بسو الله الرمن ن الرحم 
سورة الروم 
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هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبيء َه وأصحابه کا في حديث 
الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الاسلمي > وسياني قريبا في تفسير الاية 
الاولى من السورة . ووجه ذلك انه ورد فيا ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من 

ب ظ 


وهي مكية كلها بالاتفاق» حكاه ابن عطية والقرطبي »ولم يذكرها صاحب 

الإتقان في السور الختلف في مكيتها ولا في بعض ايها . وروى الترمذي عن أبي 

سعيد الخدري : أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية . قال أبو 
سعيد : لما كان وم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا 
بذلك فنزلت -«1 غلب الروم» إلى قوله «بنصر الله» وكان يقرؤها «غلبت» بفتح 
اللام»وهذا قول لم يتابعه أحد» وأنه قرأ « وهم من بعد غلہم سيغلبون » بالبتاء 
لنائب » ونسب مثل هذه القراءة إل علي واب عباس واي عر , تاوق أبو 
السعود ف تفسين انهذا من الكشافف بأنبا إشارة إلى غلب المسلمين على الروم. 
قال أبو السعود :: وغلمهم المسلمون في غزوة موتة سنة تسع . 


وعن ابن عباس كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم 
وإياهم اهل اوثان . وعن الحسن البصري أن قوله تعالى « فسبحان الله حين 
تُمسون » الاية مدنية بناء على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس وهو يرى 
أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل المجرة هو ركعتان 
في أي وقت تيسّر للمسلم.وهذا مبني على شذوذ . 


یی السورة الرابعة والغانون ٤‏ تعداد نزول السور 0 ولي بعل سورة الانشقاق 
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وقبل سورة العنكبوت . وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب اروم على الفيس كان 
في عام بيعة الرضوان و استفاضت الروايات وكان بعد 3 تل ۴ بن خلف يوم. 
اسا . 


واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب 
الفرس على. الروم الذي نزلت عنده هذه السورة . ومن قال : إن ذلك كان بعد 
تسع سنين بتقديم التاء المثناة فقد حمل على التصحيف كا رواه القرطبي عن 
القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحذى قبل المجرة لان بيعة 
. الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة.وعن أهي سعيد الخذري أن انتصار الروم 
على فارس يوافق يومه يوم بدر ظ 
وعدد ايها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون . وفي عدد أهل الشام 
والبصرة والكوفة ستون . 
22 وسبب نزولا ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد:أنه لما 
تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى « غلبت الروم في أدنى 
لض » وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس 
على الروم لان الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب فكان ٠‏ حالهم أقربَ إلى 
حال قريش ولان عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس وكان عرب الشام من 
أنصا. ر الروم فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بدلك فانزل الله هذه السورة 
مقتا لهم وإبطالا لتطاوهم بان الله سينصر الروم على الفرس بعد سيين . فلدلك .لما 
نت الآيات الل من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي 
مكة «أم غلب ایا في أدلى الأرض وهم من بعد غلبېم سيغلبون في بضع 
سنين» ۲ وراهن. أبو. ب بكر المشركين على ذلك کا منيآتي . | 


أغراض هذه السورة 


ول أغراض هذه رم سبب نزولها على ها سر المشركين من تغلب الفريس 
عل 7 ع الله م تطاول المشركين رك وتحدّاهم أن العاقبة للروم ف الغلب 
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نم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين با بم لا غو أفهامهم في الاعتبار 
بالأحداث ولا ق اساب وض واحدار الأ من الجانب الرباي » ومن ڏل 


ماهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا ملاك الام السالفة المماثلة هم في 
الاشراك بالله > وانتقل من ذلك إلى د البعث ش 


واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من ايات لله في تكوين نظام العام 
ونظام حياة ا سال : 


, . مالم ر ,؛ 1 “8 ا | 
م حض ا لنبيء ا والمسلمين عل لساك عدا الذي وادنى عليه 1 


ونظر بين الفضائل التى يدعو إلا الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهمء 


وضرب أمغاليه لاحياء مختلف ارات وود بعل زوان الحياة عتبا و و لاحياء الم يبيعل 
پاس الناس منها » وأمثالا لحدوث القوة بعد الضعف وسک قالش . 


وحتم ذلك بالعود إلى ایاگ البعيف ّ لبعيف م فبيت اللقبىء ا ووعده ابي : 


ومن أعظم ما اشتملت عليه س بأن الإسلام دين قَطَر الله الناسن عليه 
أن من ابتغى غيو دينا فقد حاول تبديل ما خلق الله وی له ذلك . 


din} 


تفلم ۾ المول عل نظيره 5 سور كثيرة وخاصة 5 شيع ر العنكبوت 3 وأن هدد 
السورة إحدى ثلاث سور ما فح بحروف التبجي المقطعة غير معقبة جا يشير إل 
القران , وتقدم في أول سورة ميم . 


# غلبت غلبت آلرومٌ [2] في أذنى ايض وئم من ند علي 
سيو [3] في بطلع سين ظ 


قوله « عابت الربم 44 بير سل لزه لان فا فاثّدتة غا لی طريق الكناية › أي 
حن 3 أن الروم غلبتءقلا يكم ذللف ل تُطاولوا به على رسونا واا + فانا 
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غليا' : ظ 


الم هن الکاام هو جملة + رهم من بعد ليع سیون في بطم 
سنون ي وکټ ما قيله هيدا له , 


واستاد الل إلى الجهول لأ ا هو الحديث على الغلوب لا على الغالب 


والروم : اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان باد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق 
رھبا تقومت هذه ا المسماة الروه عل هدا لمر فحاءت منہا ملكة تل 
قطعة من اروا وقطعة من انیا الصغرى وهي بلاد الاناظول . وقد اطلق العرب 
عل مو ع هذه الامة اسم الروم تفرفه بينهم وبين | لروماك إل طينين , ووا ١‏ رم 
أيضا ببنى ال ااا جدیٹ ألى نفا ن عن كتاب النبيء عي البعوث 
إلى لى هرقل سلطات ١١‏ روم لكي مص من بلاد الشام ك قال ١‏ ابو سفياد لأف معان 
رر نقد ۳ ام ابن س لي بش انه يخافه اف اا الاب . 


رسبب ١اتصال‏ اة اا بالأمة البونائية رتكرك أمة الوم عن القليطين, : 
شو أن ليونان ا هم اسا عل صقلية وبعض بللاد إيطاليا وكانوا بذدلك فق 
اتصالات وحروب سجال مع الرومان رما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا 
بسبب الفتوحات وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا وأداني اسيا الصغرى بفتوحات 
(يوليوس قيصر) لمصر وتعال افريقيا وبلاد اليونان ويتوالي الفتوحات للقياصرة من 
رعده فصارت تبلغ هن .رومة ان ارا والعراق ١‏ ودخلت قبا بالاد اليونان ومدائن 
رودا س وسافس وكأ ريأ والصقابلة الذين عل د الطونة وبحم ی ٠‏ ما البيرا الاق نطينيوكل المفسيواك 
إلى مل ينه عة الى اله وأفعه 5 موفع استانبول عل البسفور 9 وهم اصناف و 
اليونان والاسيرطي نوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم 
الفوا امحادا نيع وبين مر رامن وساقس وكانت بيزنطة مل جملة تملكة انكر 
المقدولي . وبعلك مونه واقتسام فواده المملكة من بعذه صارت بيزنطة دولة. مستقلة 
وانضوث تحت ساطة رومة فحكمها قياصة الرومان إلى أن سار قُسطنطين قيصرا 
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لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 مسيحية»وجمع شتات المملكة فجعل 
للملكة عاصمتين عاصمة غربية هي (رومة) وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة 
على بقايا مدينة (بيزنطة) وسماها (قسطنطينية) »> وانصرفت همته إلى سكناها فنالت 
شهرة تفوق (رومة) . وبعد موته سنة 337 قسمت المملكة بين أولاده»وكان القسم. ‏ 
الشرقي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطتطينيوس)»فمنك ١‏ 
ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم ويقيت مملكة (رومة) مملكة 
الرومان . وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 حين قسم (طيودسيوس) بلدان 
السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية 39 غربية » فاشتبرت 
المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية) . ويعرف الروم عند 
الإفر نج بالبيزنطينيين نسبة إلى (بيزنطة) اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطىء 
البوسفور الذي هو قسم من موقع المدينة التي حدثت بعدها جا تقدم انفاء وقد 
صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح وسمي ميناها. بالقرن 
الذهبي . وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا . وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية . 

وهذا الغلّب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 
ظ بينهم وبين الفرس سنة 615 مسيحية . تللق أن خسم ابن هررم للك 
الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم (هرفل) 
قيْصر الروم»فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت الزيمة العظيمة على الروم في أطراف 
بلاد الشام الحادة بلاد العرب بين يُصرى وأذرعات . وذلك هو المراد في هذه الآية 
» اف الارض « أي أدن بلاد الروم إلى بلاد العرب . ظ 

فالتعريف في « الأض » للعهد » أي أرض الروم المتحدث عنم » أو الام 
عوض عن المضاف إليه » أي في أدنى أرضهمءأو أدنى أرض الله . وحذف متعلق 
« أدنى » لظهور أن تقديره : م من أرضكم > أي أقرب بلاد الروم من رض 
العرب » فإن بلاد الشام تابعة يومكذ للروم ٠‏ هي آقرب مملكة الروم من بلاد الوب ْ 

وكانت هذه اهزية هزیة كي e‏ 
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على الاخبار الذي قبله.وضمائر الجمع عائدة إلى الروم . 


و» غلبم » مصدر مضاف إلى مفعوله . وحذف مفعول « سيغلبون » 
للعلم باڻ تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم 1 أي الغرين إذ لك يتوهم أن المراد 
سيغلبون قوما آخرين لان غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأنہم ويدفع 
عنهم معرة غلب الفرس إياهم .لكن القصة تبين المراد ولأن تمام المنة على المسلمين 
بان يغلب الرومٌ الفرسّ الذين ابتبج المشركون بغلبهم وشمتوا لاجله بالمسلمين کا 


تقدم . 


وفائدة ذكر « من بعد غليهم » التنبيه على عظم تلك الزعة عليهم » وأنها 
مك له و ق بانع با > فابتهج بذلك المشركون ٠‏ ؛ فالوعد بأغهم سیغلبون 
بعك .ذلك الا نبزام في أمد غير طويل تحدٌ تحدّى به القران المشركين ٠‏ ودلیل على أن 
الله قد, ر هم الغلب على الفرس تقديرا خارقا للعادة معجزة لنبيه عي وكرامة 


ا * 


ولفظ ( بضع )بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا ارز سق وقد 
تقدم في قوله تعالى «فلبث في السجن بضع سنين» في سورة يوسف . وهذا اجل 
لرد الكرّة هم عل الفرضش: : 

وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضی حال كلام العظم الحكم أن يقتصر 
على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة 
الحشو عند أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب ما ظهر 


ففي ذلك تفريح عليهم . 
وهذه الاية من معجزات القران الراجعة 9 الحهة الرابعة ٤‏ المقدمة العاشرة 353 


روى الترمذي باسانید حسنة وصحيحة سحودة أن المشركين كانوا يحبون ان يظهر 
أهل فارس على الروم لأغبم وإياهم اها ل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم 
عل فارس ايب أهل كعاب مثلهم فکاتت فارس يوھ لت ا قلع || رود )) 
قاهرين للروم فذگروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله َيه فقال رسول الله 
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«أما أغهم سنیغلبون» .ونزلت هذه الاية فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي 
مكة «ألم غلب الروم في أدنى الأض ں وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنين» 
فقال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم» رَعم صاحبكم أن الروم 
ستغلب فارسَ في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال : بى (وذلك قبل ترم 
الرهان) وقالوا لأبي بكر : ك تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسمٌ بيننا 
وبيناك وسطا ننتبي إليه. فسمّى (أبوبکر) لهم سيت سنين فارتين أبو دكر واللشركون 
وتواضعوا الرهان فمضت ست السنين قبل أن يظهر الروم فاخذ المشركون رهن ابي 
بكر . وقال رسول الله ييل لأب بكر ألا أخفضت يا أبا بكر » ألا جعلته إلى 
دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» . وعاب المسلمون على أني بكر 
تسمية ست سنون وأسلم عند ذلك ناس كثير . وذكر المفسرون أن الذي راهن 
أبا بكر هو أبَيّ بن خلف » ,أنهم جعلوا الرهان حمس قلائص » وني رواية انم 
بعل أن جعلوا الاج ستة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعوام وازدادي ٤‏ عدد 
القلائص » وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع النبيء ع تعلق به أَبَيّ بن خلف 
وقال له : أعطني كفيلا بالحطر إن ُيتيفكفل به انه عبد الرجمان ؛ وكا عنيد 
الرحمان أيامعذ مشركا باقيا بمكة . وأنه لما أراد يي بن خلف ال خرو ج إلى خد طلبه 
عبد الرحمان بكفيل فأعطاه كفيلا . تم مات آي بمكة من جرح جرحه النبيء 
تله » فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر الخطّر من ورثة أي بن 
وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين . وفي 
حديث الترمذي عر اف سعيد الخدري قال « لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس اچب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية . وقد مع ي 
أول السورة أن المدة بين انهزام الروم واغهزام الفرس سبع سنين بتقديم السّين وأن ما 
وقع في بعض الروايات انا تسع هو تصحيف . وقد کان غلب الروم على الفرس 
في سلطنة (هرقل) قيصر الروم » وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل جمص ولقي 
ابا سفيان بن حرب في رهط من أهل مكة جاءُوا تجارا إلى الشام . 
واعلمٌ أن هذه الرواية في مخاطرة أي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبيء عو 
إياها احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب.وأما الجمهور 
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فهذا.يرونه منسونما يما ورد مسا وود ا د ای اد 
عل الإباحة الأصلية إذ لم يك ن شرع که یاعد فلا + دل ل فیا على إباحة المراهنة 


وأن تحر المراهنة بعد ذلك تشريع أنف وليس من النسخ في شىء . 


9 

« لله الأمرٌ من قبل ومن بعد 4 ظ 

جملة معترضة بين المتعاطفات.والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين » أي أن الله 
قدر العٌلب الاول والثاني قبل أن يقعا » أي من قبل غلب الروم على الفرس وهو 
المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس . 

فهنالك مضافان إليبما محذوفان . فبنيت (قبل وبعدُ) على الضم لحذف 
المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليبما فأشبهتا الحَرْف في افتقار 
معناه إلى الاتصال بغييره ٠‏ وها البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما 
تضاف إليه (قبل س كر وجو دیل عليه في اا 5 و إذا 1 تقصد 
ge!‏ قال عبد 3 بن يعرب بن معاوية 1 يزيك. يخ الصبعق : 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد. أغَصٌّ. بالماء . الحمم 

أي وكنت في زمن سبق لا يقصد تعيينه . وجوّز الفراء فما مع حذف 
وأنكره الزجاج وجعل من الخطإ رواية قول الشاعر الذي لا يعرف اسمه : 

بكسر لاه (قبل )رادا قول الفراء أنه روي بكسر دون تنوين يريد الزجاج » أي 
الواجب أن يروى بالضم :2 

وتقدم المجرور في قوله « لله الامر » لإبطال تطاول المشركين الذين بهجهم 


غلب الفرس على الروم يم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك 
الغلب من نصر الأصنام عبادّهاءفبين هم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في 
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الحالين للحكمة التي بِيْنَاهَا انفا کا دل عليه التذييل بقوله « ينصر من يشاء » . 


فيه أدب عظم للمسلمين لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا ها عللا 
توافق فل کا كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم . وهذا المعنى كان 
النبيء عو يعلنه في خطبه فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهم ابن النبيء 
فقال الناس : كسفت لوت إبراهم فخطب النبيء عي فقال في خطبته «إن 
الشمس والقمر ايتان من ایات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » . وكان من 
صناعة الدجل أن تلقن أصحاب الدجل الوادت امقارنة لبعض امال قيضا 
أغبا كانت لذلك مع آنا تنفع أقواما وتضر باخرين ولهذا كان التأييد بنضر الروم في 
هذه الاية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدَّى به قبل وقوعه لا 
مذّعَى بد بعد ینہ قال تعالن بعد الوعود « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
لله 4 . 


ر عر © اس 


فو ويومز يفرح خ_الْمُوْمنُونَ [4] بنصرٍ الله يَنصر مَنْ يشَاء وَهْوَ 
لعَزِيرُ الرَّحِيمٌ [5] 4 

عضف على جملة « وهم من بعد غلبهم » انم له آي يوم إذ يغلبون ن يفرح المؤمنون 
عير ال كوه يعار إل ياد على اللمن لاني يدم عن قال 66 وكان غلبهم 
السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم الحكمة اقتضت هذا فس وهي تبيئة 
اسیا انتصار امین على القريقيين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله ي 
بلاديهم» وقد وما إلى هذا قوله « لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

والجملة المضافة إلى (إذ) في قوله « ويومئذ » محذوفة عوض عنها التنوين . 
والتقدير : ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون » ف«يوم » منصوب على الظرفية وعامله 
« يفرح المؤمنون » . 

وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل 
المسلمين . 

وخلة « يضر من يشاء »ديل لأ الدصر المتكور .فيبا عام بعموم مقعولة 
وهو « من يشاء » فكل منصور داخل في هذا العموم » أي من يشاء نصره يكم 
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يعلمها » فالمشيئة هي الإرادة » أي ينصر من يريد نصره » وإرادته تعالى لا يُسأل 
عنهاءولذلك عقب بقوله « وهو العزيز » فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل 
مغالب له؛وعقبه ب«الرحم » للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده 
ولول رحمته ا أدال للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة 
انغلب الول ۾ فان لكر الأول بعتت والأشر الاق .عه المغلوب اكوب 
وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره 
من الغلبينءفالمراد رحمته في الدنيا . 

¥ وعد الله لا لف لَه وعدم ولک اک الثّاس لا يَعْلَمُون [6] 
َعلَمُونَ ظهرًا مّنَ الْحَيوةٍ لديا وَهُمْ ع اءلأحرَة هُمْ غَْفِلُونَ [7] 4 


انتصب « وعد الله » على المفعولية المطلقة . وهذا من المفعول المطلق المؤكد 
لعنى جملةٍ قبله هي بمعناه ويسميه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة 
يريدون بنفسه معناه دون لفظه.ومثله في الكشاف ومثلوه بنحو.« لك على أل 
عرفا » لأن (عرفا) بمعنى اعترافا كد مضمون جملة : لك عل ألف » وكذلك 
«وعد الله » أكد مضمون جملة « وهم من بعد غلبهم سی ي بضع 
ضنين: € . | 

وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر 
الغني لا موجب لإخلافه . 

وجملة « لا يخلف الله وعده « بيان للمقصود من. جملة « وعد الله » فاا 
دلت على أنه وعد محقق بطريق التلوج»فبيّن ذلك بالصرج بجملة « لا يخلف الله 
وعده » . ولكونها في موقع البيان فصلت ولم تعطف » وفائدة الإجمال ثم التفصيل 
تقرير الحكم لتأكيده ء ولا في جلة جد لآ يخلف الله وعده » من إدخال الروع 
على المشركين بهذا التأكيد . وسماه وعدا نظرا حال المؤمنين الذي هو أهم هنا . 
وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة دينهم . 


وموقع الاستدراك في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هو ما اقتضاه 
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الاجمال. وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد 
القادر على نصر المغلوب فيجعله غالبا » فاستدرك بان مراهنة المشركين على عدم 
وقوعه نشأت عن قصور عقوم فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على 
الفرس الذين قهروهم في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن ما قدره الله 
فالمراد ب«أكثر الناس» ابتداءً المشركون لأمهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم 

وفوخ ۽ [ ظ 

ويشمل الماد أيضا كلّ من كان يمد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه 
المتة مستحيلا ع من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين 
بانتصارهم 4 ومن أهل الأم الأخرى 1 ومن الروم أنفسهم > فلذلك عبر عن هذه 
الجمهرة ب«أكثر الناس» بصيغة التفضيل . 

والتعريف في «الناس» للاستغراق . 

ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه قوله « سيغلبون في بضع سنين » 5 
الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة مر لا علم عندهم أصلا لأمهم لما لم يصلوا إلى 
إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم 
شبيها بالعَدَم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر » فيكون في 

ولا كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين 
7 يعدون ذلك عالاء وكان عدهم إياهم كذلك من التياس الاستبعاد ويف 
بالمخال » مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر هما أسبابا 
ليست في الحسبان فتاتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره 
الناس » وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتالات كلها وينظر فا بالسبر 
والتقييم » أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب إخباره عن انتفاء علمهم صدق وعد 
القران » بان وصف حالة علمهم كلها بان قصارى تفكيرهم منحصر في 
ظواهر ال حياة الدنيا غير الحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات وامجربات 
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والأمارات » ولا يعلمون بواطن الدلالات الحتاجة إلى إعمال الفكر والنظز . 


والوجه أن تکون (من) في ب عن | الحياة الدنيا » تبعيضية » أي مون 
الذنيا ., ا الاا ” كانت الدني مزرعة الاخرة . 


والكلام يشعر بذم حاهم وع الذم هر جملة «وهم عن الآخرة هم 


'. غافلون » . فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون 


ظاهر الحياة الدنياءو إعا المذموم أن المشركين يعلموك. ما هو ظاهر من اور الدنيا 
ولا يعلمون أن وراء عام المادة عالما اخر هو عالم الغيب . وقد اقتصر في تجهيلهم 
بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الأخرة اقتصارا بديعا حصل به-التخلص 
من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهمٌ وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات 
عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذمًا لجهلهم به بأنه أوقعهم في 
ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمالٍ الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاءءفذلك موقع 
قوله « وهم عن الاخخرة هم غافلون »؛فجملة « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » 
بدل من جملة « ل يعلمونةه « يدل اشتال باعتبار ما بعد الجملة من قوله « وهم 
عن الآخرة هم غافلون » ل علمهم يشتمل على معنى تفي علم مغييات الآخرة 
و إن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا . | 


' وجملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » يجوز أن تجعلها عطفا على جملة 
)0 يعلمون ظاهرا من الحيأة ااا »» فحصل الاخبار عم بعلم أشياء وعدم العلم ) 


بأشياء 07 ولك أن تجعل جملة « وهم عن الأخرة « ا 5 ب ا لواو وأو 
الحال . 


وحُبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نهوض دلائل وجود. الحياة الآخرة لو 
نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة اخرة فكان جهلهم بذلك شبيما بالغفلة 
. الأثه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له « غافلون .» استعارة تبعية . 


« وهم » الأإلى ٤‏ موضع مبتداً و« هم » الثانية ضمير فصل. والحملة 
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الفصل لإفادة اللحتصاص بهم ) أي هم الغافلون عن الاخرة دون المومنين 

ومن البديع الجمع بين « لا يعلمون » و « يعلمون » . وفيه الطباق من حيث 
ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما . وقريب منه قوله تعالى «ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرا به أنفسهم لو كانوا 
يعلموك » . 


اوک کرو في اتفه م تلق لله الوا رض وم 
هما إلا بِالْحَقٌ وجل مُسَمّى وَإِنْ كثيرًا منَ الاس بلقاء رَبْهِمُ 
لَكَفْرُونَ ]8[ 4 


عطف على جملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » لأنهم نفوا الحياة الآخرة 
فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة ٠ ٠.‏ 

فضمير « يتفكروا » عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو 
مكة . والاستفهام تعجيبي من غفلتهم وعدم تفكرهم . والتقدير : هم غافلون 
وعجيب عدم تفكرهم . ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجو ع الدّالة إلى الروم 
بعد انكسارهم سببين : 


أحدهها 1 اعتيادهم و قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة 
الممكنات»وذلك من أسباب إنكا رهم البعث وهو أعظم ما أنكروه لهذا السبب . 
وثانيهما : تدهم على تكذيب الرسول عه بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل 
الكلام إلى نقض ارائهم في هذين السببين . 


والتفكر : إعمال الفكر » أي الخاطر العقلي للاستفادة منهءوهو التأمل ٤‏ 
الدلالة العقلية . وقد تقدم عند قوله تعالی « قل هل يستوي العمى والبصير أفلا 
تتفكرون » في سورة الأنعام . 


والأنفس: جمع نفس . والنفس يطلق على الذات كلهاءويطلق على باطن 
الانسان »ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام « تعلم ما في نفسي » 


كقول عمر يوم السقيفة « وكنت زوت في نفسبي مقالة » أي في عقل وباطني . 


وحرف (في) من قوله « في أنفسهم » يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية 
الاعتبارية فيكون ظرفا لمصدر « يتفكروا »»أي تفكرا مستقرا في أنفسهم.وموقع 
هذا الظرف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكر . وإذ قد كان التفكر إنما يكون 
5 النفس فذكر « في أنفسهم » لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة 
لتقرر' معنى التفكر عند السامع » كقوله « وا تخطه بيمينك » وقوله « ولا طائر 
يطير بجناحيه »»وتكون جملة « ما خلق الله السماوات والارض » الح على هذا 
مبينة لجملة « يتفكروا » إذ مدلوها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى « أو لم 
يتفكروا م بصاحبهم من جنه » . 


ويجوز أن يكون (في) للظرفية المجازية متعلقة بفعل « يتفكروا » تعلق المفعول 
بالفعل » أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم.والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله 
تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4فإن حق النظر الموْدّي إلى معرفة الوحدانية 
ونحقق البعصف أن مدا بالنظر في أحوال حلقة الإنسان قال تعالى » أفحسبة غا 
خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وهذا كقوله تعالى « أولم ينظروا في ملكوت 
-الستمازانت والأرض « اي في دلالة ملكوت السموات والارض › وتكون جملة « ما 
خلق الله السموات واللإض » الح على هذا التفسير بدل اشتال من قوله. 
«أنفسهم» إذ الكلام على حذف مضاف » تقديره : في دلالة الست 2 3 
دلالة «انفسهم» تشتمل على دلالة خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق لان 
«أنفسهم» مکو ق الأزض من الخلق ودالة على ما في الاآض > وكذلك 
بطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم . 


وعلى الالحتالين وقع تعليق فعل « يتفكروا » عن العمل في مفعولين لوجود 
النفي بعده . ومعنى خلق السماوات والارض وما بينبما باللكق:أن خلة خلقهم مابش : 


والحق هنا. هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرْض وعلة له › 
وحق كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به من الكمال في خصائصه وأنه به 
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حقيق ؟! يقول الأب لابنه القائم بره : أنت ابني حقا » ألا ترى أنبم لرا د تعريف 
النكرة بلام الجنس دالا على بن" امال فى کے > ألبت* الیب ؛ لک اسم 
الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته » وإعا يعرف ال نوع 
بالصفات التي بها قابليته » ومن ينظر في القابليات التى أودعها الله تعالى في أنواع 
الخلوقات يد كل الأنواع مخلوقة على حدود خخاصة بها | إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر 
منها؛ فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن ادم لا تتجاوز ٠‏ 
المتأخرة من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواءٌ . دلت على ذلك 
تجارب الئاس الحاضرين لأجياها. الحاضة » وأخخبارٌ الناس الماضين عن الأجيال ٠‏ 
المعاصرة لها » وقياسٌ ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها 

حاشا نوع الانسان فإن الله فطره بقابلية للزيادة في الات غير محدودة على 
حسب أحوال تَجِدّدٍ الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العام 
والمتصرف ف أنواع مخلوقات عالمه کا قال « هو الذي خلق لكم ما في الارض 
٠‏ ججميعا » وذلك با أودع فيه من العقل ٠‏ ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع 
الانسان في كال ما يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف »م قال البحتري : 


ول أر أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 


فدلت التجربة في المشاهدة کا دالت الأحبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ . 
على ما بعده »كل ذلك دل على هذا المعنى٤ولأجل‏ هذا التفاوت كلف الانسان . 
خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه » مع مراعاة ما يحيط به من 
أحوال زمانه » وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه » وقد كان ما أعطيه نوع 
الإنسان من شعب العقل مولا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته » وأن 
يتوتى الصواب أو أن لا يتوتّحاه » فلما كلفه خالقة باتباع قوانين شرائعه ارتكب 
واجتنب فالتحق تارة براقي كاله » وقصر تارة عنها قصورا متفاوتا » فكان من 
الحكمة أن لا يُهمّل مسترسلا في خطوات القصور والفساد » وذلك إما بتسليط 


03 قوة ملجعة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح . وإما بإراضته على فعل 


الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره المحمود » إلا أن حكمة أخرى 
ربانية اقتضت بقاء.عمران العالم وعدم استعصاله » ويذلك تعطل استعمال القوة 
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١‏ المستأصلة ‏ فتعيّن استعمال إراضته على الصلاح > فجمع الله بين الحكمتين بان 
جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم » واقعا 
ذلك كله في عالم غير هذا العام » وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة 
للوصمة » وتنبيها على الحكمة » فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب » وأعرض فريق 
ونأى فاجترح واكتسب » وكان من حق آثار هاته الجكم أن لا يُحرم الصالح من 
ثوابه » وأن لا يفوت المفسد بمّا به ليظهر حق أهل الكمال ومّن دونهم من 
المراتب » فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العام محدودا باجال معينة وجعل 
لبقاء هذا العام كله أجلا معينا » حتى إذا انتبت جميع الآجال جاء يوم الجزاء 
على الأعمال » «تميز أهل النقص من أهل الكمال . ظ 
فكان جَعْل الآجال لبقاء الخلوقات من جملة الحق الذي خحلقت ملابسة له » 
ولذلك ثبّه عليه بخصوصه اهتاما بشأنه » وتنبيبا على مكانه » وإظهارا أنه المقصدٌ . 
کا فاد ھل كلق لاعت يد ع ا عاف طلغ مل بطل »ليا ی 
« أفحسبتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فقال « وم يتفكروا في 
أنقببهم ما بلق الله اللسنماوات والأض وما بينهما إلا باحق وجل سی » , 


ش وقد مضى في سورة الأنعام قوله « وهو الذي خلق السماوات والأرض باحق 
: ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » الاية . 


وفائدة ق السعارات فا أن ف أحوال السماوات من لسو وکوا کہا 
وملائكتها مإ هو من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له » أما ما وراء ذلك من 
أحوالما التي لا تعرقب إنسبة تعلقها ببذا تع جال أب إلى الله ونقيس غائيه 
:على الشاهد » فقن بانه ما ملق إلا بالحق كذلك . 
فشواهد حقيّة البعث وال جزاء بادية في دقائق خلق الخلوقات » ولذلك عقي 
بقوله » و إن کا من الناس بلقاء زم لكافرون 4 2 وهذا كقوله تعالى 
لواحاو ا 

السك + 1 ر أطلقت:التسمية على التقدير' + اوق تقدم عند اقول تاز 
E »‏ أجل مسمّى » في سورة الحج . وعند قوله تعالى 
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« ولو لا أجل سبع لجاءهم العذاب » في سورة العدكبوت . 
وجملة « وإن كثيرا من الناس بلقاء رهم لكافرون » لرا . 
وتأكيده ب(إن) لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يحجد لقاء الله بعد 

هذا الدليل الذي مضى بَلهَ أن يكون الكافرون ه کر . والمراد بالكثير هنا : 

مشركو اهل مكة اا ری تعيب ا ,ا باو ن ت عيدب : 

لجو والقبط ٠‏ ظ 


ظ لم تسيا ف لض قبطا كنيف کان علي ين من 

عطف عل جملة «أو لم يتفكروا في أنفسهم» وهو مثل الذي عطف أهو علية . 
متصل عا يتشيوئة قوله 2 ولكن أكثر الناسن ص يعلمون « أن من اساب 
عدم علمهم r:‏ ' اسول عليه الصلاة اسا الذي أنبأأهم بالبعث ءفلما 

سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة هم بعواقب 

الأع الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله 
22 وجاءتبم رسلهم السات فما کان الله ليظلمهم 4 الاية 0 

والأمر بالسير ف رض تقدم ٤‏ تعالى 00 قل سيروأ ٤‏ الأرض 3 انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الأنعام وقوله « قل سير ف الأرض فانظروا 
كيش بدأ الخلق » في سورة العنكبوت . 


والاستفهام ٤‏ » أولم يسهرو! 4 تعريري وجا التقرير عل النفي للوجه الذي 
ذكرناه في قوله تعاللى « أل يروا أنه لا يكلمهم » وقوله « 1 يأتكم ا 
منكم » ٤‏ الأعراف 4 وقوله « اسن ف ناد مثوى للكافرين » ف اخر ۱ 


| العنكبوت 
والأرض : اسم للكرة التى غليها الناس . 
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والنظر : هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يرون في أسفارهم إلى الشام على ديار 
تمود وقوم لوط وني أسفارهم إلى المن على ديار عاد . 


وكيفية العاقبة هي حالة اخر أمرهم من خراب بلادهم وانقطاع أعقا بهم 
فعاضد دلالة التفكر التي في قوله « أو ١‏ يتفكروا في أنفسهم » الاية بدلالة 
الحس بقوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


و(كيف) استفهام معلق فعل « ينظروا » عن مفعوله » فكأنه قيل :: فينظروا ثم 
استؤنف فقيل : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


والعاقبة : اخخر الأمر من الخير والشرّ » بخلاف العُقبى فهي للخير خاصة إلا 
في مقام المشاكلة » وتقدم ذكر العاقبة في قوله «والعاقبة للمتقين » في الأعراف . 
وقد جمع قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » وعيدًا على تكذيبهم 
النبيء ع وتجهيلا لإحالتهم الممكنّ » حيث أيقنوا بأن الفرس لا يُعْلَبونَ بعد 
انتصارهم . 


< فهذه آثار م عظيمة كانت سائدة عل اض فزال ملكهم وات بلادهم 


والمراد بالذين من قبلهم عاد ونمود وقوم لوط وأمثالحم الذين شاهد العرب 
اثارهم . والمعنى:أنهم كانوا من قبلهم في مغل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل 
المرسلين إليبم» ”ا دل عليه قوله عقبه « كانوا أشنذ منہم قوة » الاية . 


3 کائوا اشد مھم وة انارو لاض وَعَمَرُوهَا اکر مما عَمَرُوَا 
رایلم لهم يكت هما کان آذ يطلمَهم ولكن كا شه 
يَظلِمُونَ ]9[ ¢ 


كل أولئك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الارض » وكلهم جاءتهم 
رسل » وکلهم كانت عاقبتهم الاستغصال » كل هذه ما ثُقرٌ به قريش . 
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وجملة « كانوا أشد منهم قوة » بيان لجملة « كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » . 

والشدة :. صلابة جسم اوتستعار بكثترة لقوة صفة من الأأصاف ف 
تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحول , وتقدم في قوله « 1 
باس شدید ۾ ف سورة فزع : 

والقوة : حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامهة؛فمن ذلك قوة البدن» وقوة 
الخشب » وتستعار القوة لما به تُدفع العادية وتستقم الحالة ؛ فهي مجموع صفات 
يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله كا في قوله « نحن أولوا قوة » . فقوة الأمة 
مو ما به وس العوادي عن كيانها وتستبقي وميا أحواها من عدد حربية 
رأموال وأبناء وأزواج . وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأم في القوة ‏ 
وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمغال في القوة في سائر أمورهم “ولعب تصف 
الشيء العظيم في جنسه بأنه عادي نسبة إلى عاد . 


وعطف « أثاروا » على « كانوا » فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر اطمزة, 
وهي ريك أجزاء ء الشيء. و : رفع الشيء امقر وقلبّه بعد استقراره قال تعالى 
« الله الذي يرسيل الرياح فثئير سحابا » أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان . 
للقت الإثارة هنا على قلب تراب الأض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرثه 
قال تعالى « لا ذلول تثير تثير الأآض » »وقال النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت 


التراب : ظ 
ين الحصى حتى باشن بوه إذاالشمس مت ريقها بالکاذکل 


وجو أن يكون 5 أثاروا. » هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلهم على 
من سواهم بحال من يثير ساكنا ويميجه»ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن 
الجماعة . وهذا الاحتال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الام بالقوة 2 
من احتال أن. تكون الإثارة بمعنى حرث الأرض لأنه يدخل في العمارة.وضمير 
٠‏ « أثاروا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « كانوا أشد » . 


ومعنى عمارة الارض: جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. 
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يقال : ضيعة عامرة » أي معمورة بما تعمر به الضياع . ويقال في ضده:ضيعة 
غامرة . ولكون قريش لم تكن لهم إثارة في الارض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير 
ذي زرع لم يقل في هذا الجانب : أكثر مما أثاروها . 

وضميرا جمع المذكر في قوله « وعَمَروها أكثر ما عَمَروها »راجع أوهما إلى ما 
رجع إليه ضمير « أثاروا » وثانيهما إلى ما رجع إليه ضمير « يسيروا في 
لازن * . 


ويعرف توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى « هذا من 
شِيعته وهذا من عدوه » في سورة القصص كالضميرين في قول عباس بن مرداس 
يذكر قتال هوازن يوم حنین : 
مدنا ولولا نحن أحدق جمعغهم بلمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 
وتقدم تفصيله عند قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون » في 
سورة يونس » أي عمر الذين من قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء » فإن لقريش 
عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الم 
السالفة من عاد وتمود . 


وتفريع « فما كان الله ليظلمهم » عل قوله «.وجاءجهم رسلهم بالبينات » 
إيجاز حذف ديع» لان مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا وتكذيبا فلما فرع 
عليه أنهم ظلموا أنفسهم عُلم أنبم کذیوا الرسل وان الله جازاهم عل تکذیہہ 
رسله بأن عاقبهم عقابا لو كان لغير جرم لشابه الظلم > فجعل من مجموع نفي 
ظلم الله إياهم ومن إثبات ظلمهم انفسهم معرفة أ: نبج “كليو الرسل وعاندوهم 
وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم , 

والاستدراك ناشيء على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عوملوا معاملة 
سيئة لو لم يستحقوها لكانت معاملة ظلم . 
وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره 


وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم با دلت عليه تلك العاقبة » والقرينة قوله 
« كانوا » . 
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وتقديم « أنفسهم » وهو مفعول « يظلمون » على فعله لاهن بأنفسهم في 
تسليط ظلمهم عليها لأنه ظلم يتعجب منه » مع ما فيه من الرعاية على | 
الفاصلة . ولیس تقديم المفعول هنا للحصر لأن خصو حاصل من جاتي اني 


والاثبات . 


| لا ثم كان عَْقِبَة الذينَ | سم السو أن کب لت اله وكاو 
بها يَسْتَهْرءُون [10] 4 


3 اللتراخمي لزتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السو من عذاب الدنيا » 
فيجوز .أن يكون ‏ هذا الكلام تذييلا لحكاية ما حل الأم السالفة من 9 
« كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


والمعنى : ثم عاقبة كل من أساءوا السوأى مثلّهم؛ فيكون تعريضا بالتبديد 
لشركي العرب كقوله تعالى « دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » »> فالمراد 
ب « الذين أساءوا » كل مسيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك . 


ووز أن يكون إتذارا لمشركي السب المتحدث عنهم من قوله « ولكن أكثر 
الناس ل وشي « فيكونا الماد ب » الذين أساءوا 05 كيد 9 ف مقاء 
عاقبتهم السوأى هو سای : وأصل بور م 9 ا ا . 


وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس » فان الله وعظ المكذبين للرسول ‏ 
َيه بعواقب الأم التي كذيت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة 
حكم قياس القمثيل » ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأهم ستكون لهم مثل تلك 
العافرة.., بارش حمل كان الماظيي لي سوقع الط ار ج لاص على نيقي وقرضد سل 
« ان قر الله » إتماما عدي ,! 


ْ والعاقبة : الحالة الأخيرة التي تعقب حالة قبلها.وتقدمت في قوله « م انظروا. 
كيف كان عاقبة المكذبين :» في سورة الأنعام وقوله « والعاقبة ار » في طه . 
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5 والذين اساءوا » هم كفار قريش . والمراد بايات الله : القران ومعجزات 
الوسول. عل . | ظ 
والسوأى : تأنيث الأُسوإءأي الحالة الزائدة في الاتصاف بالسوء وهو أشد 
الشر » 3 أن الحسنى مؤنث لاسرد في قوله « للذين أحسئوا الحسنى » . 
وتعريف « وي تعريف: الجنس إذ ليس نة عاقبة معهودة . 
من من وصح الظاهر م ات المضمر وسا اف الحكم يي لد بأ: ہم أساءوا واستحهوا 
السوأى وهي جهنم . 
. وفعل (كان) على ما هو عليه منن التنبيه على ˆ تحقق الوقو ع 
وقرأ نافع وأبن كثير ابو عمرو وأبو جعمر ویعقوب » le‏ « بالرفع على 
| صل الترتيب بين ١0-1‏ ركنم وبر . وقرأه البقية بالنتصبف علي أنه خبر 2 
والفصل بين (كان) ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فمل 
0 في . آ 
و« ن كذّبوا : « تعليل ل> لكون e.‏ السوأى بحدف اللام 3 5 لوانت 
الله :القران والمعجزات : 
والباء ف « ا يستهزثول « لادء رادج احرور لاام بشأن الات 
وللرعاية على الفاصلة . 


اس قر و الزن سر ار 2 
ù +‏ يكل الكل كن بيا اليه ل تير لاا 4 
. استكناف ابتداني»وهو شرو ع فيما 2 عليه هذه السورة من بسط دلائل 
انفراد الله تعالى بالتصف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار 
حياتهم » لإبطال أن يكون لشركائهم شىء من التضرف ني ذلك . فهي دلائل 
ساطعة عل ثبوت الوحدانية التى عَمها عا . 
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ذ کان نزول أول السورة على سبب ابمباج الشركين: لتغلب الفرس على الروم ‏ 
لذ الله تطاوهم عل اللسلموت نان أتمين أن" عاقبة النصر للروم على الفرس 
نصرًا باقيا » وكان مثا ر التناز ع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في 
الدين جعل ذلك الحدث فشا تة إفاضة الاشتدلال في هذه السورة عل إبطال 


) دين الشرك ه: 


5 قات هذة الدلائل على أربعة استگنافات ا الوب 6 بدیء کل 
واحد منها باسم الجلالة مُجُيَى علية أخبار عن حقائق لا قبل لهم بدحضها لأنهم 
لا يسعهم إلا الإقرار ببعضها أو العجز عن نقض دليلها . 


فالاستعناف الأول ا بقوله « الله اتبا الخلق ثم يعيده » . اشا المبدوء 
بقوله « الله الذي خلقكم 3 رزقكم « والثالث .: : المبدوء بقوله « الله الذي 
يرسل الرياح » » «الرابع المبدوء بقوله « الله الذي خلقكم من ضّعف » . 

اا قوله « الله يبدأ الخلق م يعيده» فاستدلال بما لاا يسعهم إلا الاعتراف به 
وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون فى أن الله وحده هو خالق الخلق ولذلك قال الله 
تعاللى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم » الآية . 


وأما قوله « ثم يعيده » فهو إدماج لأنه إذا سّلم له بدء الخلق كان تسل 
| إعادته أولى وأجدر . وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر أم غابرة وأم حاضرة . 
خلف بعضها بعضا » وإذ كان ذلك مثالا لاعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر 
عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة » ناسب في مقام الاعتبار أن يقام هم 


الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع هم . 


وتقديم اسم الجلالة على المسند الفعلي ير التققي . و (ثم) هنا للتراخي الرتبي 
کا هو اا في عطف الجمل » وذلك أن شان الإرجاع الى الله أعظم من ٠‏ إعادة ‏ 
الخلق إذ هو ا مقصد من الإعادة ومن بدء الخلق , ٠‏ 


فالخطاب في « دیک شان عل 5 الالتفات من الغيبة إلى 
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وقرا الجمهور )0 تر جعول « رشاع الخطاب 8 وقر أه ۳٣‏ عمرو وأو بكر ق 
عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله . ١‏ 


وی تقوم السساعة يِيْلِسُ الْمُجْرمُونَ [12] وَلَمْ يكن لهم من 


ركام شفع كال بشرکاپھم كفرِينَ [13] 4 


لف على جلة دغ إل ترجعون » تبيينا حال المشركين فى وقت ذلك 
الإبجاع كأنه قيل : ثم إليه ترجعون ويومئذ يبلس الجرمون . وله مزيد اتصال بجملة 
« ثم كان عاقبة. الذين أساءوا السوأى »» وكان مقتضى الظاهر أن يقال .و ومئذ 
يبلس الجرمون أو ويومعذ تبلسون » أي ويوم ترجعون إليه يبلس امجرمون » فعدل عن | 
تقدير الجملة المضاف إلا «يوم» التي يدل عليها « إليه ترجعون » بذكر جملة 


أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة , 


فهو إظناب لأجل البيان وزيادة التبويل لما يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من ٠‏ 
المباغتة والرعب ٠‏ ويدل ىذا القصد تكرير هذا الظرف ٤‏ الاية بعدها علا 


٠ الاطناب‎ 0 


18 إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب . وأصل الساعة : المقدار من 
الزمن » ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف . 0 

والابلاس : سكون بحَيّرة.. يقال : أبلس » إذا لم يجد مخرجا من شدة هو 
فيا . وتقدم عند قوله تعالی « إذا هم فيه مبلسون » في سورة ارين 1 

واس المشركون »وهم الذين جريب عليبم ضمائر الغيبة وضمائر اطا 
بقرينة قوله « ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء » . 

والاظهار ف معام الاضمار لاجراء وصف الاجرام عل وكان مقتضى الظاهر 
أيه يقال لوق بلقطاب ار ياء الغيبة. ووصفوا بالإجرام لتحقير دين الشراة 
وأنه مشتمل عل إجرام بين . 


وقد ذكر أحد أسباب ابلا وأعظمها حينئذ وهو أنبم لم يجدوا شفعاء من 
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متهم التي أشركوا بها وكانوا يسحبونها شعفاء عند الله » فلما نظروا وقلبوا النظر فلم ٠‏ 
ججدوا شفعاء حابوا وخحسئوا وأبلسوا » وهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض 
بذكرها . وأما ما ينالهم من ع العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس . 
و(من) تبعيضية » وليس الكلام من قبيل التجريد . 
ونفي فعل (يكن) ب(ل) التي تخلص المضارع للمضي .للإشارة إلى تحقيق 
حصول هذا النفي مثل قوله « الى امر الله » . 
: من امجرمين. أحد شفيع فضلا عن عدة شعفاء . 
وكذلك قوله « وكانوا بشركائهم كافرين » لان المراد انهم يكفرون بهم يوم تقوم 
الساعة كقوله تعالى « م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا». 
وكتب في المصحف «شفعَوا» بواه بعد العين وألف بعد الوا » أرادها بالجمع 
بين الواء والألف أن | ينبهوا عل 1 ن الهمزة مضمومه ةه ليعلم أن «شعفاء» اسن ) #1 
وأن ليس اسمها قو له « « من شركائهم » بتوهم أن (من) اسم بمعنى بعض » أو أنها 
مزيدة في النفئ » فائبتوا الواو تحقيقا لضم الهمزة «اثبتوا الألف لان الالف صورة 


سر عر © عر 


ويوم قم السَاعَة يوز يترون [14], اما الذِينَ اموا علو 
الصلِحتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يخبرون ;13 وام الین کفروا وکدبوا 
باينا وَلِقَاء ا لاخر اولك في لداب و [16] 4 

أعيد «ويوم تقوم الساعة» لز لعبويل الدي تقدم بيانه اش ۴73 «يومكذ» ٠‏ 
لتا كيد حقيقة الظرفية . 

ولا ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوفعهم السوء والعذاب أعقّب بتفصيل. 
أحوال .الناس يومعذٍ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين . 

والضمير في » يتفرقون « عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذ کر اجرمين فعلم 
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أن فريقا اخر ضدهم لأن ذكر إبلاس الجرمين يومغذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك 
على وجه الإإجمال : 

والتفرق : انقسام الجمع وتشتت نشتت أجزاء الكل . وقد كني به هنا عن التباعد 
لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا . 
وقد فصل التفرق هنا بقوله «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إلى اخره . 

والروضة :كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان.ومن أمثال 
العرب «أحسن من بيضة في روضة » يريدون بيضة النعامة . 

وقد جمع محاسن الروضة قول الاعشى 
ما روضة من رياض الحزن معشبة عبظياة اد علا مسيسل کیال 
يضاحلك الشمس منہا كوكري(1) شرق مور پم القت مكتهل 

ويحبرون : يُسرون من الحُبور » وهو السرور الشديد يقال: حيو » إذا س 
سرورا تبلل له وجهه وظهر فيه أثره . 

و«خضرول» جوز أن يكون من الاحضار 4 أي جعل اللشيء خاضراءأي لا 
يغيبول عنه» أي 3 يخرجولن منه »وهو يفيك التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد 
قوله » ف العذاب « ناسب ان 0 يكون المقصود من وصفهم احضرين ب 
كائنون في العذاب لكلا يكون مجرد تاكيد بمدلول في الظرفية فإن التاسيس أوقع من 
التأكيد » ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مأتي بهم إلى العذاب فقد كار في القران ‏ 
استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقبءقال تعالى : « ولقد علمت الحتة إنهم 
لمحضرون « > وأسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر 
قبل اسم الإشارة كقوله « اولك على هدى من رہم » . 

وكتب في رسم المضحف « ولقاني » بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة 
مكسورة وذلك من الرسم التوقيفي » ومقفتضى القياس أن تكب الهمزة ٤‏ السطر 


بعد الالف . 
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7 ۰ بسن لله ۾ جين تُمْسُون وجين ُصبځون [17] وله آلْحَمْدُ في 
السمَواتِ رض وَعَشِييًا وَحِينَ تُظِهرُونَ [18] 4 


الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة » أو عطف تفريع على 
ما قبلها وقد كان أول الكلام قوله « أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق » » والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله 
« ولكن أكثر الناس لا يعملون » » والمراذ بهم الكفا ر فالتفريع أو الإفصاح ناشىء 
عن ذلك فيكون المقصود من « سبحان الله » إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه 
إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه . 


والخطاب في « تمسون » و«تصبحون » تابع للخطاب الذي قبله في قوله «ثم 

إليه ترجعون »» وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة 
المبتدئة من قوله « أو لم يتفكروا في أنفسهم » إلى اخرها کا علمت انفا . وهذا 
هو الأنسب باستعمال مصدر (سبحان) في مواقع استعماله في الكلام وني القران 
مثل قوله تعالی « سبحانه وتعالی عما يشركون )۰ »وهو الغالب في استعمال مصدر 
(سبحان) في الكلام إن لم يكن هو المتعين كا تقتضيه أقوال أبمة اللغة . وهذا غير 
استعمال نحو قوله تعالى « فسبح بحمد ربك حين تقوم »وقول الأعشى في 
دالبجة > 


وقوله « حين تمسون » وحين تضعون › راي ؛ وحين تظهرون » ظروف 
متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل » أي ي نشا تنزيه الله في هذه الاوقات 
وهي الأجزاء التي يتجرأ الزمان إلا » والمقصود التا بيد کا تقول : سبحات الله 
دوما . وسلك به مسلك الاطناب لأنه مناسب لقام الثناء . 


يوز يعض المفسرين أنه يكون (سبحات) .هنا مضدرا واقعا دلا عن قعل :آم 
بالتسبيح كأنه قيل : فسبحوا الله سبحانا . وعليه يخرج ما روي أن نافع بن 
الازرق سال ابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القران ؟ قال : نعم. وتلا 
قوله تعالى « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » إلى قوله « وحين 
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تظهرون » .فاذا صم م ردي عنه فتاويله :أن (سبخات) افر بأن يقولوا : سبحاك 
الله » وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول : «سبحان ربي الأعلى 
وحمده @% * 

وقوله « حين تمسون » إلى اخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن 
يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين . والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن 
مصيرهم ر ا نعمة الله بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة . 

ا عن النعمة لك الس ی لانشاء ا عقب تسيل الم أو الوعد 
به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على 
النعمة ما في طوقه , کا ورد «فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له» . 

وليسست الصلوات |الخمس وأوقاعها هي المراد من لاز ولكن سحت عل دسج 
صالح لشموله الصلوات |الخمس وأوقاها وذلك من إعجاز القران 4 لان الصلاة 
وإن كان فيا تسبيح ويطلق عليها السبحة فلا يطلق عليها : سبحان الله . 

وأضيف ال حين إلى جملتى « تمسون » و « تصبحون » . 

وقدم لعل الامساء عل فعل الإصباح : :اما لأن الاستعمال العرقه يعتبرول فيه ' 
| الليالي ا عدد الأيام كثيرا قال تعالى » بير فيبا ليالي وأيامًا اهتين و إما لأ 
الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
تُرجعون» » وذكر قيام الساعة ناسب أن يكون الإمساء وهو اخر اليوم خحاطرا في 
الذهن فقدم هم د كره : 

وُواعَشِيًا € عطف عل « حي تمسون » '. 

وقول » 5 ای في السماوات لاض » جملة تا بين ار تفيد 
السماوات والأض فهو غني عن حمدنا . 

وتقديم المجرور في «وله الحمد» لإفادة القصر الادعاني لجنس الحمد على 
الله تعالى لان حمده هو الحمد الكامل على نحو قولهم : فلان الشجاع » کا تقدم 
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في طالعة سورة الفاتحة.ولك أن تجعل التقديم للاهتام بضمير الجلالة . 

والامساء : حلول الا ۽ والاصباح 1 حلول الصباح . وتعدم ٤‏ قوله » فالق 
الإصباح » في سورة الأنعام . والإمساء : اقتراب غروب الشمس إلى العشاء . 
والصباح : أول النهار . والإظهار : حلول وقت الظهر وهو نصف النهار . 

وقد استعمل الافعال الذي همزته للدخول في المكان مثل : أنجد » وا 
وايمّن » وأشام في حلول الاوقات من المساء والصباح والظهر تشبيبا لذلك الحلول 
بالكون ٤‏ المكان «فيكثر أن يقال ُ أصبح وأضحى واي َعَم وأشرّق ¢ قال 
تعال « فاتبعوهم مشرقين » . | ظ 

والعشي:ما بعد العصر » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولا تَطُرّدٍ الذين يَدْعُون 
ربهم بالغادة والعشيٌ » في سورة الأنعام . 


رايع رج الحَي منَ لَب و يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ لحي ويي 


و ۶۸ 


قد کا وَكذالِكَ تُخْرجون [19] 4 

هذه الجملة بدل من جملة «الله يبدأ الخلق ثم بعيده». ووز أيطيا أن يكون 
موقع العلة لجملة « سبحان الله حين تمسون » وما عطف عليها » .أي هو 
مستحق للتسبيح والحمد لتصفه في الخلوقات بالإيجاد العجيب «بالإحياء بعد ' 
الموت . واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الاحياء والإماتة في الحيوان والنبات 
لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البععث ردا للكلام على ما تقدم من قوله 
« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

فتحصل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين:إيفاء حق شكره 
المفاد بفاء التفريع في قوله « فسبحان الله » » وإيفاء حق التعظم والإجلال › 
والمقصود هو إخراج الحي من الميت ٠‏ وأما عطف « ويخرج الميت من الحي » 
فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أنها 
تفعل الضدين . ) 

وفي الآية الطباق . وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين . 
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والإحراج : فصل شيء حوي عن حاویه. يقال آل من الدار » 1 وأخر ج يده 
من جيبه » فهو هنا مستعما ل لانشاء شيء من شيء . 
والاتيان بصيغة المضار ع ف «بخرج» و« يحيي» لاطا الحالة العجيبة 
مثل قوله « الله الذي يرسل الرياح ». فهذا الإحراج والإحياء اية عظيمة على 
استحقاقه التعظم والإفراد بالعبادة إذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات 
فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة 
المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تخرج الزرع والنبات حيا ناميا . 
وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثية منها:إنشاء الأجنة من النطف » ٠‏ 
. وإنشاء الفراخ من البيْض ؛ وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في 
سورة ال عمران.وفي الانة إيماء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من 
المؤمنين مثل إخراج خالد ب بن الوليد من أبيه الوليد ب بن لفغي م رابج إبند يدث 
عتبة بن ربيعة من أيما أحد أمة الكفر وقد قالت للنبيء تبلل « ما كان أهل 
تی يذلوا من أهل خبائك واليوم ما أهل خباء أحب إلى أن يَعَرْوا 
من آمل خبائك غ2 و لمأ ايء عه . : د (أي ستزیدین چا ا پش 
آم اكلم 7 e‏ 8 ب فى د إسلامها بع 5 الأقينة عرد 
جاه أحواها يرومان ردها إلى مكة حسب شر وط المدنة فقالت : يا د الله أنا 
امرأة rk‏ النساء إل الضعف فاحشى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي » فقرا 
ايء ا 272 رج لني من لت 4 2 ونزلت u‏ الامتحان فلم يردها رسول 
لله علد إلههما وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية 


والتشبيه في قوله « وكذلك تخرجون » راجع إلى ما يصلح له من لمذكور قبله 

وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته بناء على ما قدمناه من أن قوله « ويخرج 
ليت من الي » ليس مقصودا من الاستدلال ولکنه احتراس وتكملة . ويجوز أن 
يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الارض بعد موتبا» أي وكإخراج 
النيانت من الأرض بعد بوه فيا يكون | إخراجكم من الأرض بعد أن كنتم أمواتا 
فيها » ا قال تعالى « 8 أنبتكم من لض بان 3 اك فيها ويخرجكم 


السروم اليف 


إخراجا « ولا وجه لاقتصار الا عل الثاني دول الأول : 
والمعنى : أن الابداء والاعادة اواك فليس البعث: بعل المودت يجي من 
ابتداء الخلق ولكن الشركون کا الإلف في موضع تحكم العقل . 


وقراً افع رجف وحمزة « المت » بتشديد الياء : وقرأه الباقون بالتخفيف . 
ْ وقرأ الجمهور 22 تُخرجون 24 > ب العاء الفوقية قرأ حمزة والكسالي. بفتحها . 


لما كان الاستدلال على البعث متضمنا آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته 
على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلى ايات على ذلك التصرف العظم غير 
ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشركوا في الإلمية . وقد سبقت 
ست ابات عل اليجدائية > وابتدئت بكلمة « ومن من اياته 8 امنا عل اتحاد 
غرضها » فهذه هي الآية الأولى وها شبه بالاستدلال على البعث لأن خلت الناس 
من تراب وبث الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت» 
فلذلك كانت هي الاولى في الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل 
البعث إلى دلائل عظم القدرة . وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقوم 


2 


بسريانة . ' 

وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » في سورة. المؤمنين 
فضمير النصب في « تعلقكم » عائد | إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله 


صل في مها تل د عطقا بن زليه م ید م من لا » الاية . 
النطف أصل الخلقة وهم إذا تأملوا ملا أن النطفة تتکون من لابا الغذاء 


لف من نبات لارض ٤وا‏ أ فيآث الاش مغل عل الأجزاء الترابية التي أتبحته ٠»‏ 
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gy‏ لي يجبي 


على أنه یکن أن يكون الاستدلال منيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل 
الانسان تراب حسما أنبات به الأديان كلها : 


وببذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى « خلقككم من تراب » خبلق لک 
وهو ادم » وأول الوجوه أظهرها . 

فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطبع الحياة لأن التراب بارد يابس 
وذلك طبع الموت ؛ والحياة تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد ,ايابس ينشاً 
الخلوق الحي المدرك . وقد أشير إلى الحياة والادراك بقوله « إذا أنتم بشر » » وإلى 
التصف والحركة بقوله « تنتشرون » . ولا كان تمام البشرية يتشا عن تطور التراب 
إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق فى أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف 
المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراحي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل 
بحرف (م) . 

وصدرت الجملة بحرف المفاجأة لأن الكون بشرا | يظهر للناس فجأة بوضع 
الأجنة أو خروج الفراخ من البيض » وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف 
المهلة هي أطوار خفية غير مشاهدة؛فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المهاجأة 
تنبا على ذلك التطور العجيب . وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف 
المفاجأة شبه الطباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر . 

والانتشار : الظهور على الأض والتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى 
« فانتشروا في الأأض ¢« . 


رمن ایی أن تلق ی لک من أنفسيكم أزْواجًا كوا به 
وجل پيک مُودة it‏ فى ذالِكَ لایب قوم 
و ]21 4 


هده E‏ ثأنية نيه فيبأ عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج د 


العائلة وأسناس التناسل ) وهو ر نظام عجيب جعله الله مرتكنا في الجبلة لا يشل عله 
إلا الشذاك ب 


وهي آية تنطوي على عدة آيات منهائآن بعل للإنسان اموس التناسل » وان 
جُعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه » وأن جعل أزواج 
الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف اخر لان التأنس لا يحصل بصنف 
خالف'» وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو 
مهلكا كتزاو ج الضفادع . > وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة اومان يكونان 
من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما 
حمة فهما قبل التاوج لا عاطفة ينبما فيصبحان بعده متاحين كرح الأ 
والأمومة » ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه 
الآية اياك عدة في قوله « إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ° 


وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان:صئف الذكر»وصئف 
الأنثى ء وإيداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما . وذلك من الذاتيات النسبية بين . 


0 
د 


وقد أدج في الاعتبار ا الاية امتنان بنعمة في هذه الاية أ شار إل قوله 
. « لكم » أي لأجل نفعكم . 

و«لقوم يتفكرون» سما وجا یات لما فيه من معنئ الدلالة . ) وجعلت 
الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي ل كنها ظ 


0 ويزيك الناظر بصارة د ع أخرى في متا . 


والذين تفكرون:المؤمنون وأهل الرأي من لمشركين الذين يؤمنون بعد .ول هذه 


. 
e 
س‎ 


وإلخطابي ف ٠‏ قو « أن تَحلّقَ لک « مسي نوع | الإنسان ن الكو والإناث 


< س ا لكل فو اوا >2 
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ومعنى ١‏ » وم » من نوعكم ) قجس الأزواج من نوع الناسءوأما 
وتزروجت في الشبيبة غولا ١‏ بغزال وصدقتي زق خر 
فمن تكاذيبهم » وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزو ج با حتيات وما يزعمه 
أهل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس 
والسكون : هنا مستعار للتأنس وفر حم النفس لأن ف ذلك زوال اشطراب 
الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم کا قالوا : اطمان إلى 
كذا وانقطع 8 کا | 
وضمن « لتسكنوا » معنى تميلوا فعدي حرف (إلى) وإن كان حقه أن يعلق 
ب(عند) ونحوها من الظروف . ظ 
والمودة ؛ الحبة :. والرخفة : صفة تبعث على حسن المعاملة . 
وإنغا جعل في ذلك ايات كثية باعتبار اشةال ذلك الخلق: على دقائق كثية . 
متولد بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها ايات كثيرة . 
واللام في قوله « لقوم يتفكرون » معناه شبه التلميك وهو معنى أثبته صاحب 
مغني اللبيب ويظهر أنه واسطة بين معنى الفليك ومعنى التعليل . ومثّله في المغني 
بقوله تعالى « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » وذكر في المعنى العشرين من 
معاي اللام أن ابن: مالك ف كافيته ”ماه لام التعدية ولعله يريد تعدية خاصةءومئّله 
بقوله تعالى « فهب لي من“ لدنك ولي 9 
سَ هھ 02 لق كو ت سه ا اداع 
و 7 في ذلك ا ی 22 ا 


هذه الاية الثالثة وهي اية النظام الأرضي في خلق الأ بمجموعها وسکانہا؛ 
فخلق السماوات والأرض اد عظيمة مشهودة با فيا من تصاريف الأجراء 


السروم كي 


والعبار Lt‏ 4 الاد کالعلو لتقا “ 


وإذ قد كان أشرف ما على لاض نوع الانسان قرن مامق بعض أخواله من 
الآيات با في حلق لض من الآيات» وحص من أحواله المنخالفة لأنها أشد عبرة 
إذ كان فیا اختلااف بين أشياء متحدة في الماهية ) ولان هاته الأحوال الختلفة لهذا 
) . النوع الواحد تجد أسباب اختلافها من آثار خلق السماوات والأرض » فاختلاف 
الألسنة سببه القرا ر بأوطان مختلفة متباعدة › واحتلاف الألوان سببه احتلاف 
الحهات السك من الأرض » واختلاف اسنات بقع شعة الشمس ها ؟. فهي من 
آثار خحلق السماوات والأيض . 

ولذلك فالظاهر أن المقصود د هو اية اختلاف اللغات والألوان وأن ما تقدمه 
من خلق السماوات والأرض تمهيد له ولقاء إلى انطواء أسباب الاحتلاف في أسرار 
خلق السماوات والأرض . 


ا د فا لآ متعلقة أحال ا 8 الإإنسان ا له ٠‏ فبتلك 
اديه الساقين سسس زيب الا : 


.وقد ظهر وجه المقارنة بين بار السماوات .والأض وبين اختلاف ألسن البشر 
. وألواتهم » وتقدم في سورة البقرة قوله. «إن في خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل وار لايات اول الألباب» : 


) والألستة : جمع لسان » وهو يطلق على اللغة جا في قول تعالى « وما أرسان 
من رسول إلا بلسان ری « وقوله » لساك الذي يلجدون إليه أعجمي ¢ 


واحتلاف لغات البشر آ2 عظيمة فهم مع اتحادهم ٤‏ البوع كان احتلاف ‏ 
لغاتهم اية دالة على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع 
التصف ٤‏ رضح اللغات 2 وتبدل كيفياتها باللهجات والعخفيقف واد وا 
بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثية . ) 
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.فلا شك أن اللغة كانت واخدة للبشر حين كانوا فى مكان واحد؛وما اخعلفت 
اللغات إلا بانتشار قبائل البشر في المواطن المتباعدة»وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقا 
. تدريجيا ؛ على أن توسّع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير 
٠‏ عنما حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء لما فاختلفت اللغات بذلك في 
جوهرها کا اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف لهجات النطق » 
.. واحتلاف التضرف » فكان لاحتلاف الألسنة بیان . فمحل العبرة هو 
٠‏ اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النو ع كقوله تعالى : « تُسقى بماء واحد 
بعضها على بعض في الأكل » ولا في ذلك الاحتلاف من الأسرار المقتضية إياه . 
ووقع ف الإصحاح الحادي عشر من سفر الشكوين ٠‏ ما :بيهم ظاهره أن 
احتلاف الألسن حصل دفعة والحدة بعد العلوقاة ٤‏ أرض بابل وأن البشر تفرقوا 
بعد ذلك . والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وت تجير وان التفرق وقع قبل تبلبل . 
الألسن. .وقد عال, ٤‏ ذلا الاصحاح يمأ ينزه الله عن مدلوله . 
ظ وقيل : أراد مساوق الالسدة اختلاف الأصوات بحيث تتمايز أمبيؤاات الناس ظ 
مدع وي E‏ اوتا وا ليد ایر م 1 
آدم 25 ون 0 لذ وو البياض المشوب بحمرة»فلما. تسده اجاوث : ظ 
الألوان الختلفة 2 بشم وذلك الاخحتلاف معلول لعدة علل أهمها وان المتلفة 


1 بالحرارة والبرودة » ومنها التوالد من أبوين اا اللون مثل المتولد :من آم سوداء 


وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد ؛ ومنها. احتلاف 
الأغذية ولذلك ١‏ يكن احتلاف ألوان ليق دليلا عل احتلاف النوع بل هو 
نوع واحدءفللبشر ألوان كثية أصلاها البياض والسنواد » وقد أشار إلى هذا أبو 
علي ابن سينا في أرجوزته في الطب بقوله : ) ظ 
باللزح حر شي الاد | تی کسا ‏ بياضها. شواذا” 
والصقلب اكتسنيك البياطيا © خت عدت جلودها بضاضا 


وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولان التشر آلبت أن ألوان 
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وم البشر التي گی الطبقة الحلدية متحدة اللون . ومن ع البياض لتوا a FE)‏ 
لوان قبائل البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحر . 
العلماء وهر زر جعل اول ألوان اليش اانه : الأبيض i"‏ 
والأصفر > وهو لون أهل الصين > ومنهم من زاد الأحمر وهو لون سكان قارة 
واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام 
البغرية. ,ادت خلطات ااا , 
وقد قسموا أجذام البشر الان إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم القوقاسي 
الأبيض > واليذم المغو ل الأضفر › والجذم الحبشي الأسود » وفرعوها إلى ثمانية 
وهي الابيش ( السود ويي ( لاز 3 الأصفر 3 والسّامي » والهندي » 
والملابِي (نسبة إلى بلاد المَلايو) : 
وجعل ذلك ايات في قوله « إن في ذلك لايات للعالمين » لما علمت من 
تفاصيل دلائله وعلله » أي ايات لجميع الناس » وهو نظير قوله انفا « إن في 
ذلك لايات لقوم يتفكرون » . 
لح في قوله « للعالمين » نظير ما تقدم في الاية قبلها . وجعل ذلك ايات 
للعالمين أنه مفرر معلوم لد هم يمكنبم الشعور وأ ياثة جرد التفات الذهن دول 
امعان نظر . 
وقراً الجمهور » للعالمين « بمتح اللام ه وقرأه حفص يږ اللام أي لاول 
العلم . 


وين ایوہ اکم بالل وَالْتْهَار وَابتِعَاو كم من فَضِلِهِ إن ف 
ذالكَ لات َقَوْم اسم ھون [23] 4 


هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من 


el a TS 
: 1832 ری عام صبيعي فرنسي ولد سنه 1769 ووي سه‎ (| 
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أفرادهم 1 إل آنا أعراض مقارقة غير ملازمة فكانت دول الأغراض التي أقيمت 
عليبا الاية الثالغة ةه ولذلك ر كيك هذه الاية بعدها . 


وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام 
أعصاب دماغه قانونا تسرد به قوة مجموعه العصبي بعل أن يعتريه فشل الاعياء 
من إعمال عقله وجسده فيعتريه شبه موث يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه 
٠‏ الرئيسية ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته فيفيق 
من نومته وتعود إليه حياته كاملة › وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « لا تاخذه 
مينة ولا نوم » في سورة البقرة . 

والمتام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر . 


وقوله « بالليل والنبار » متعلق ب« منامكم » . والباء للظرفية بمعنى (في ) 
فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في القائلة وتخاصة أهل الاعمال المضنية 
إذا استراحوا منها في منتصف اهار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر 


والابتغاء من فضل الله : طلب الرزق بالعمل لأن فضل الله الرزق » وجعل هذا 
كناية عن الهبوب إلى . العمل لأن الابتغاء يستلزم المبوب من النوم > وذلك آية 
مص لا نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت . ولكون ابتغاء الرزق من 
خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنبار . ولك أن تجعل عدم تقييده ثل 
ما قيد به «منامكم» للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدیر : وابتغاوّم من 
فضله فما . وقد تكلف صاحب الكشاف فجعل الكلام من قبيل اللف 
والتشر ؛ على أن اللف ف وقع فيه تفريق » ووجُهه حشيه القزويني بأن التقديم للاهتام . 
باية الليل والنهار 


وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لقوم يسمعون لوجهين : 

. أحدهما : أن هذين حالتان متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر في 
دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى؛فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على 
هذه الدلالة ويرشدهم اا . 


وثانيبما : أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظم 
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صنع الله تعالى ما يشعر به صاحبٌُ النوم من أحوال نومه » لأن النام لا يعرف من 
نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائماءفاما حالة 
النام ف حين نومه ومقدار تنېه رن يوقظه ع وشعوره بالاصوات التي تقح بغربه › 
والاضواء التى تنتشر على بص فتنببه أو لا تنہه» كل ذلك لا يتلقاه النام إلا 
بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه . فطريق العلم بتفاصيل أحوال 
النائمين واختلافها السمع » وقد يشاهد المرء حال نوم غي إلا أن عبرته بنومه 
الخاص به أشد » فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النومءفلذلك 
قيل « لقوم يسمعون » . ) 

وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن يحول 

وأجريت صفة « يسمعون » على « قوم » للايماء إلى أن السمع عتمكن نيم 
حتى كأنه من مقومات قوميتهم م تقدم في قوله تعالى 0 لايات لقوم يعقلون 4« 
. في سورة البقرة . 

ووجه جعل ذلك اياك لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين 
وتولد دقائق تلك الاية بعضها عن بعض 5 تقدم انفا . 

ومعنى اللام في قوله « لقوم يسمعون » کا تقدم في معناه عند قوله « إن في 
ذلك لايات لقوم يتتفكرون «. 


2 ومن ایج بک لبَق عرفا طم ورل هن م السمَاء مء 


ييي به الأنْض بعد موتا إن في الك عَلايلت لَْوْم 
يقلن ]24[ © 


تلك اية خامسة وهي متعلقة بالانسان وليست متصلة به » فإن البرق اية من 
آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها اثارا 
مشاهدة » وك من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية لا تُشاهد اثارها . 
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ومن الحكم الإلمية في كون البق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن 
يكون الله سلطه عقابا » وطمعا في أن يكون اراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول 
المطر ٠‏ ولذلك أعقبه بقوله « وينزل من السماء ماء » فإن نزول المطر مما يخطر 
بالبال عند ذكر الق . 


وقوله « من عاياته » جار ومجرور يحتاج إلى تقدير كونٍ إن كان ظرفا 
مستقرًا » أو إلى متعلق إن كان ظرفا لغوًا.وموقع هذا الجار والمجرور في هذه الآية 
وارد على مثل مواقع أمثاله في الايات السابقة واللاحقة الشبيبة بها » وذلك مما 
يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد ال جار والمجرور في معنى مبتداً خبز عنه بال لجار والمجرور 
المقدم عليه حملا على نظائره » فيكون المعنى : ومن ءاياته إراءته إيآكم البق الح » 
فلذلك قال أبمة النحو: يجوز هنأ جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود 
(أن) ولا تقديرها » أي من غير نصب المضارع بتقدير (أن) محذوفة»وجعلوا منه 
قول غروة بن الورد : 

وقالوا ما تشاء فقلت أمو إلى الإصباح اثر ذي اثار 
وقول طرفة : 
ألا أيهذا الزاجري احصر الوغى 


وجعلوا منه قوله تعالى « قل أفغيرٌ الله تأمرونيّ أعْبْدٌ أيها الجاهلون » برفع 
» أعبذ 4 5 مشهور القراءات وقوشم ٤‏ المخل : سمع بالمعيدي حير من أن 
تراه » وقول النبيء ع « كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة › 
وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل علا متاعه صدقة » وقوله فيه 
« وتميط الاذى عن الطريق صدقة » رواه البخاري ومسلم عن الي هريرة . 

ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع 
صيغه الواردة ٤‏ الاستعمال > من تعبير بصيغة صر يح المصدر تارة كقوله « ومن 
آياته خحلق السماوات والأض » وقوله « وابتغاوّم من فضله »> وبالمصدر الذي 
ينسبك من اقتران (أن) المصدرية بالفعل الماضي « أن. خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا » واقترانها بالفعل المضار ع و« من ءاياته أن تقوم السماء والارض بامره » » 
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وباسم المصد 3 «ومن ءاياته سباكم بالليل ار 4 » ومرة ' بالفعل ا المؤول 
بالمصدر «ومن اياته يريكم الرق» . ) 


ولك أن تجعل المجرور متعلقا ب«يريكم» وتكون (من) ابتدائية في موضع الحال 
: ا E‏ حملة « يريكم البرق « ممطوقة عل جملة « ومن ءانه منامكم 
بالليل والہا ر« اش فيكون تغيير السا لان مناط هذه ١‏ الآية هو تقرير القاس بها 
إذ هي غير متصلة بذلواء تهم فليس حظهم ما سوى مشاهدتها والاقرار بنا أب 
بيئة. فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى « الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونها » » وليتأق عطف « وينزل من السماء ماء » عليه لأنه تكملة هذه الآية . 
وقوله « خوفا وطمعا » مفعول لأجله معطوف عليه . والمراد : خوفا تخافونه . 
وطمعا تطمعونه . فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة »أي إرادة أن تخافوا. حوفا 
. وتطمعوا . وقد تقدم الكلام على البق في قوله « وهو الذي يريكم البق خوفا 


0 زا « ١‏ سورة الرعد . وتقدم هنالك أن «خوفا» مفعول له و«طمعا» كذلك 


ظ وجعلت ها هذه الآية ايات لانطوائها عل دقائق ى عظيمة ١‏ في خلق القوى التى هي 
أسباب البرق. ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها . ونيط. 
الانتفاع مب الايات اخ صفة ه العقل لان العمل المستقم غير المشوب e‏ 


لعناد والكابرة كائب في فهم ما في تلك المذكويات من الدلائل والحكم على بمو 
ما قرر. في نظائره انفا . 


وجه < بقلي > هل نظ ۾ کن و للإبماء إلى ما تقدم اک انفا في 
مثله ٠‏ يمعنى الام في قوه قوم عقلون » مثل معنى أختها في قوله « لقم 


س 4 . 


١‏ ومن اتوہ أن قرم EN‏ ازس امرون إذا E‏ دعو 
شإ د ا عرد ر425 1 


عحفنظ نظام الغا نات العظيمة بعد خلقها.؛ فخلق السماوات والأأض ايه مستقلة 
لل ميت 4 وبقاء نضا مچب عل مر القرون اج ای ٠‏ سوقم العبرة من هاته الك 
هو وما وسو أن تقوم السهات والازض هذا القيام المخقن اس الله دوك غيره ١‏ 


فمعنى لقره هنا : البقاء الكامل الذي يشبه بقاء اقام 5 الاجم رة وغير 
القاعد من قوم : قامت السوقءإذا عظم فيها البيع والشراء.وهذا هو المعبر عنه في 
٠‏ قوله تعالى « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا » وقوله « رسك | السماء 


) أن عل الأرض إلا بإذنه » . 


2 والأمر المضاف إلى الله هو أمره تكن وهو مجموع ما وضعه ال من نظ 
العام العلوي والسفلي »ذلك النظام الحارس مما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك 
النظام . ) 


و«بأمره» متعلق بفعل «تقوم» » والباء للسيبية 
ظ و(م) عاطفة | الجملة على الجملة ..والمقصودذ من ¿ الجملة | المخطوفة الاحتراس عما 

قد يتوهم من قوله « أن لقو السيماع والأرض بام » من ايا وجود السماوات 
والأرض 5 فأفادت بل أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاحتلال إذا أراد الله 
٠‏ انقضاء العالم الأْضِي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات 


فمضمون جملة « إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنت تخرجون »2 ليس من 


س 2 هذه الآية الستادسة وک تكملة وإدماج د ا بي لبج : 


| وف مقا الجرور ٤‏ ا 2 من الأرض « اضطراب ٤‏ فالڌي ذهب اليه 
ااب الكشاف أنه متعلق ۳ متعلق ب«دعام» أن 2 دعام 4 لما عقي عل فاعل . 


د لاي بالفعل جوز أن طب من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من 


7 , أي دعوته وهو في أعل الجبل.وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت 
“عليه القرينة مع التفصي من أن يكون امحرور مت متعلقا 0 4« لان ما بعد 
جرف" المفاجأة. لا يعمل یما ينامع أن. في مقا ال نا و یوز .تعليقه 
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ب«دعوة» لعدم اشتال المصدر على فاعل ومفعول » وهو وجيه وكفاك بذوق 

قائله . وأقول : قريب منه قوله تعاللى «أولئك ينادون من مكان بعيد » . 
و(من) لابتداء المكان»وامجرور ظرف لغو . 

/ تقر 1 ) ٠‏ ) . ظ 
ونجوز أن ان يكون «من لاا » متعلقا ب«تخرجون» قدم عليه عليه . وهذا ذكر في 

مغنى الْلبيب ٠‏ أنه نه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف , وهذا أحسن وأبعد عن 

التكلف » وعليه فتقديم امجرور للاهتام تعريضا بخطئهم إذ أحالوا أن يكون هم 

دج من الأرض عن بعد صيروتهم فیا 5 قوشم امحكى م بقوله تعالى «وقالوا 
أإذا ضَللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد » وقوهم « أإذا كنا ترابا روا باژن اتا 

لخرجون » . . 

وأما قضية تقديم المحمول على رإذا) الفجائية فاذا اسل عدم جوازه فإن التوسع 

) لي رور وامظروف من احديتث يترا لمن الیب بيه مذ يني ليمع في 


وجيء خرف المفاجأة ٤‏ قوله » إذا ذا أن تخرجون « لإفادة ‏ سرعة خروجهم 9 
اشر كقوله » فانم الك زجرة واحدة فاذا ۳ a‏ ¢« . 


فعلية لإفادة القوي الحاصل من تمل الفعل ضمير البعداً فكأنه أعيد كه 3 
ظ أشار إليه صاحب المفتاح . 


رجي بالضارع اسا ر الصورة العجيبة ی ذلك روج کت «فادا | 
هم فن اللجدات إل وه ساي 


0 ظ 5 م لص اه سىى اس [ 
كال فى د واا 7 ار ا ا ل 
3 وله من في السموت رض کل لم قنتون [26] % 


. أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في ٠‏ 
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السماوات والأرض عبيد لله تعالى فيكون من مكملات ما تضمنته جملة « ومن 
ءاياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى 
إقامته السماءً والأض . 


فاللام في قوله « وله مَن في السماوات والأرض » لام الملك » واللام في قوله 
» ° له قانتون « .لام التقوية 1 أي تقوية تعذاية العامل إلى معموله لضعف العامل 
بكونه فرعا في العمل » وبتأخيره عن معموله . 


وعليه تكون (مَنْ) صادقة على العقلاء کا هو الغالب في استعماطما . 


وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر > فيجوز أن يكون المعنى :اتيج منقادون 
لامو . وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعيّن تاويل القنوت باستعماله في 
الامتغال لامر التكوين > أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الحال » وهذا هو 
المقصود هنا لأن هذا لکلا أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات 
الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لا يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة 
أو بواسطة لأن الحلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف ؛ فالشيطان أمره الله 
مباشرة بالسجود لادم فلم يمتثل » وادم أمره الله ما شرة أن لا يأكل من الشجرة 
فأكل منبا , إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف . 

وامخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى « وهم بأمره 
يعملون » . وأما اخلوقات الارضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى « وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » » فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف 
.منهم عن الفطرة التي فطروا عليها » وهم في انحرافهم متفاوتون» فالضالون الذين 
أشركوا بالل فجعلوا له أندادا »> والعصاة الذين ١‏ يخرجوا عن توحيده»ولكنهم ريما 
خالفوا ب بعض أوامره قليلا أو كثيرا » هم في ذلك اخذون بجائب من الإباق 
متفاوتوك فيه . 

فجملة «وله من السيساواث والارض کل له قانتون» معطوفة على جمله «ومن ‏ 
اياته أن تقوم السا والأض بأمرة» . 


ويجوز أن تكون جملة « وله مَن فى السماوات والأض كل له قانتون » تكملة 
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الحملة « ثم إذا دعام دعوة فين ا إذا أن چون » على معنى : وله يومئد من 

ل الس والأض ل له قانتون » فالقنوت بمعنى بمعنى الامتثال الواقع ف ذلك اليوم 
وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد انفضى بانقضاء الدنيا » أي لا 
يسعهم إلا الخضوع فيا يامر الله به من شانهم « يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» » فتكون الجملة معطوفة على جملة «ثم إذا 
دعام دغوة من الارض إذا أنتم تخرجون » . 


والقنوت تقدم في قوله «قانتا لله حنيفا» في سورة النحل . 


وهو الذي يكرا ق ٿم يد وهو امون غل له الكل 
الأعلَى في السَمَلواتِ ا َهوَ اريز لْحَكِيم [27] 4 


تقدم نظير صدر هذه الاية في هذه السورة وأعيد هنا ليبتى عليه قوله «وهو 
أهون عليه » تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك . 


فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيو المسوق إليهم . وهذا 
أشبه بالتسلم الجدلي في المناظرة » ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادىمٌ خلق 
الانسان » وأنكروا إعادته بعد الموت؛واستّدل عليهم هنالك بقياس المساواة»ولما كان 
إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلهية جاء التنازل في 
الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لمم لكان يقتضي إمكان البعث 
بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الأولى 
وأدخل تحت تائير قدرته فيما-تعارفه الناس في مقدوراتهم . 

فموله «أهون» اسم تفضيل 7 وموقعه موقع الكلام الموجه » فظاهره أن 
« أهون » ا في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسلم الجدلي ع 
أي الخلق الثاذ في أستهل من الخلق الأول » وهذا في معنى قوله تعاللى « فين بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد ». ومراده: أن إعادة الخلق مرة ة ثانية مساوية 
لبذء الخلق في تعلق القدرة الإلغية»فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل 
المصوغة له كقوله « قال رب السجن كي إلى ما يڏعوٽني اة #. : 


84 السروم 


وللإشارة إلى أن قوله « وهو أهون عليه » محرد تقريب تامهم عقب. بقوله 
رر وله المثل الأعلى 5 السماوات والأآض ¢ CC‏ أي لين له وا ستحق الشأن الأتم 
الذي لا يقاس بشوون الناس المتعارفة وإنما لقصد فی ای 


والأعلى : معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة . قال حجة السلام 

في الاحياء : « لا طاقة للبشر أن شو عر الحكمة | لا طاقة لمم أن ينفذوا 
بأبصارهم ضّوءً الشمس ولکنہم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تانق بعصهم 
في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام المجيد إلى فهم الانسان لعلو 
درجة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا 
الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه وروأها تقصر عن فهم الكلام 
الصادر عن العقول مع حسنه وترتيبه نوا إلى درجة تمبيز البهائم وأوصلوا مقاصدهم 
إلبها بأصواتٍ يضعرنها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من 
أصواتها » اها . 


وقوله « في السماوات ولأَْض » صفة للمثل أو حال منه » أي كان 
استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأرض » أي في كائنات السموات 
والأرض » فالمراد : أهلها عله حد «واسأل القرية»»أي هو موصوف بأشرف 
الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهى الملائكة والبشر المعتد بعقوهم ولا 
اعتداد بالمعطليت مہم لسعخافة قوشم وي دلائل | الادلة الكائنة في السماوات وفي 
الأض » فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المخل الأعلى . 


ومن جملة الكل الأعل عزته وحكمته تعالى» فخُّصًا بالذكر هنا لأنہما الصفتان 
اللتان تظهر اثارههما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته ؛ فالعزة ظ 
اثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من 
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طاطب لکم تتلا من أنشيكم هل لم من نا ملک اک 
و2 شركاء في ما رشک فانتم فيه فيه سواء تَحَافوَهُمْ ا 
انَفْسَكْ كَذَالكَ فصل ١‏ آلایلت ت لقوم ا ]28[ 4 


أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عَقِبَ دليل بدئه بضرب مثل لإبطال 
الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله. تعالى « يخرج الحي من الميت » وقوله 
« ويي الارض بعد موتا » لينتظم الدليل عل هذين الاصلين المهمين : : اصل 
الوحدانية 3 وأصل البعث»وينكشف باتمثيل پاب بعل نبوضه بدليل العقل . 
والخطاب للمشركين . 

وضرب المثل : إيقاعه ووصعه ) وعليه فانتصاب « مثلا » عل المفعول بهءأو 
يراد بضربه جعله ضربا + أي مثلا ونظيرا»وعليه فانتصاب «مثلا» على المفعولية 
المطلقة لأن «مكلا» حينئذ يرادف ضربا مصدر ضرب بهذا المعنى . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضصرب متلا ما » ف سورة البقرة . 


واللام في « لكم » لام التعليل ( أي ضرب مثا لأجلكم 5 أي لأجل 
إفهامكم .. [ 


و(من) ف قوله 0 من أنفسكم 4« ابتدائية ةه متعلمة بج ضرب »أي مل لكم 


مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا جنس الناس كقوله « فسلموا على 
أنفسكم »؛أي ملا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس هم عبيد 
وهم يعرفون أحوال اليل مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له . 
فالخطاب لجميع الامة باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا الل . 
والاستفهام مستعدل ٤‏ كار ومناط الإنكار قوله « فيما رزقنام » إلى اخره» 


و(من) ف قوله « ما ملكت أيمانكم » تبعيضية » و(من) في قوله « من 
شركاء » زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري . فالجمع 
بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل |الجناس التام : 
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والشركاء : جمع شريك » وهو المشارك في المال لقوله « فيما رزقنام » » والفاء 
للتفريع على الشركة » أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء . 


وجملة « مخافونهم » في موضع الحال من ضمير الفاعل في « سواء » . 


والخوف : انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى»وهو هنا التوقي 
من التفريط في حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله « كخيفتكم 
انفسكم »)أي کا تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم . 


واا سن الثاني بمعنى : أنفس الذين ليو شركاء تنا ملكت اكيم من الخاطبين 
٠‏ لأنهم يعض الخاطبين . 


وهذا الل اع س مرک ب مركبة؟شببت اطيئة الاس عن تم المشركين 
أن الأصناء شركاء لله في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله ي تسلط 
عقاب أو نحوه إذ زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة 
لله فإنهم يقولون في تلبيتيم « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ».هذه 
الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء 
فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير 
مرضي لعبيدهم . وهذا التشبيه وإن كان منصرفا مجموع المركب من اطيئتين قد 
بلغ غاية كال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق 
كلهم بالذين يملكون عبیداءوتشبيه الاصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك 
الناس » وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد 
في التصرف في أرزاق سادتهم»وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في 
الخلق لأجل تلك الأصنام .. وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في 
حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبّؤنه . فهذه الميئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة 
في العادة لا وجود لأمث الها في عرفهم فكانت اطيئة المشببة ا منكرة »ولذلك 
أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود ليُنتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة 
باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي الباطل في الصورة 
المحسوسة المشوهة الباطلة . 





ولذلك عقب مجملة « كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون »»أي نفصل - 
الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا التتفضيل وضوحا بينا ء وجملة « إن 
ف ذلك لايات لقوم يعقلون » استعناف ابتداني .. 


والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة ن للحن 
٠‏ والحقائق لوفرة عقوهمءفيزداة المؤمنون يقينا ويوْمنَ الغافلون والذين تروج عليهم - 

ضلالات المشركين ثم تدكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة . 

وفي ذكر لفظ « قوم » وإجراء الضفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا يتتفع 
بها إلا من کان العقل من مقومات قوميته كا تقدم في قوله تعالی «لايات لقوم 
يعقلون » في سورة البقرة > وتقدمت له نظائر كثيرة . 

والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول 
فيما تقدم عند قوله « ومن عاياته يريكم البق خوفا وطمعا » آل قوله 
« يعقلون » . ) 

وني هذا تعريض بلمتصليين في شركهم بأمهم ليسوا من أهل العقولعوليسوا من 
ينتفعون كقوله تعالى « وما يَعْقِلها إلا العا مون » وقوله « ومثل الذين كفروا كىل ظ 
الذي نيق با لا يُسمع إلا دعاء ونداء صم بكم .عمي فهم لا يعقلون » . 

وقوله « كذلك » تقدم نظيو في قوله تعاللى « وقلقك. جعلنام أمة 
وسطا 4 . 


« يل تيع ادن طلم أفوآمهم يقث لو من دي نأض ال 
وما لهم من تُصيرِينَ [29] 4 ظ ظ 


إضراب إبطالى لما تضمنه التعريض الذي في قوله « كذلك نفصل الآيات 
لقوم يعقلون » إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل فيقلع 
المشركون منهم عن إشراكهم وِيَلجوا حظية الإيمان » ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما 
تسه م تفوسهم وم يطلبوا لق وتهموا دائكه فهم + عن العلم بمنأى . 
اتير : فما تفعتيم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم . 
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والذين ظلموا: المشركون «إن الشرك لظلم عظم» .وتة تقييد اتباع الهوى ا بغير 
علم تشنيع لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة » فإن العالم إذا اتبع ال وى كان 
متحرزا بن الول في هراد اة بقسادة .ويس ها هنا 204 اعد عا << وين 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدّى من الله » في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى 
لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى الله . 


والفاء ٤‏ فى «فمّن ېدي « للتفريع 4 أي يترسب على اتباعهم أهواءهم بعير علم 
انتفاء الهدى عنهم أبدا . 


و(مَن) اسم استفهام إنكاري بمعتى التفي فيقيل. عموم نقي اهادي هم + | 
التقدير 4 له اعد هدي من أضل الله لا شیر ولا امهنم من عن 
ماصدّق «من يهدي» . 

ومعنى « من أضل الله » : من قدَّر له الضلال وطبع على قلبه » فإسناد 
الاضلال إلى الله إسناد لتكوينه على ذلك لا للأمر به وذلك بين . ومعنى انتفاء 

ا عطق: هل اة اي عفاهم غير عير حرج ناا زعو ب« ما ق ن 
ناصرين » ردًا على المشركين الزاعمين أنهم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الاصنام 
م ت 


«١‏ اقم وجْهَكَ للدي يبا رت الله التي قَطَر الاس عَلَيها لا 


يديل لخَلق ‏ الله ذَالِكَ الدّينٌ ليم وَلْكِنّ كر الاس لا 
يَعْلمُون [30] 4 


الفاء فصيحة . والتقدير : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم 
وجهك للدين . 


والأمر مستعمل في طلب الدوام . والمقصود : أن لا عبتم بإعراضهم »كقوله 
تعال » فإن حاجوك فق اسلمت وجهي لله ومن اتبعن « وقوله » فاستقم کک 


3 3 5 5 ّ ظ س ٠‏ ع م ٠‏ 
امرت ومن تاب معك » (أي من امن) وقوله « ادعوا إلى الله على بصية انا ومن . 


اتبعن 5 
فا لمعن فأقم وجهك للدين وامؤمئون معك » ا ين به قوله بعده « منيين 
اليه واتعوه 44 بصيعه الجمع .. 


وإقامة الوجه : تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا . 
وغو يل حالة الأقيال على الخيء وامبض للشغل به حال قصر النظر إلى 
سيب کا حور اطا ب ا ب بجلا کی يبال ویو و 
عند كل مسجد وادْعُوه مخلصين » وقوله حكاية عن إبراهيم « إني وجه وجهي 
للذي فطر السماوات وض » وقوله تعالى « فقل أسلمتٌ وجْهِيّ لله ٤»‏ أي 
أعطيته لله » وذلك معنى الفحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غو . 


والتعريف في «الدين» للد وهو دیاب الذي هم عليه وهو دين الاسلام . 
زج يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل « أقم » فيكون حالا 
ليع َيه کا كان وصفا لإبراهم عليه السلام في قوله تعالى « إن إبراهم كان . 
ا قاها لل غا 4 : رهقا . هو الأظهر في تفسين . ويجوز كونه حالا من الدين 
على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من 
شوائب ٠‏ الشرك > فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية . 

وتحنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَنّف وهو الميل » وغلب استعمال | 
هذا الوضف في الميل عن الباطل » أي العدول عنه بالتوجه | إلى الحى» أي عادلا 
ومنقطعا عن" الشرك كقوله تعالى « قل بل ملة إبراهيع حنيفا وما كات من 
الشركين ٠.4‏ وقد مشى في مبوية البقرة , 


و« فطرة لله » بول من «حنيفا» بدل ایال فهو في معنى الحال من 
«الدين» أيضا وهو حال ثانية فان الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق ‏ 
عند النحاة.وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما 
التبرؤ من الإشراك ». وموافقته ثه الفطرة»فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه . 
ونظيره تو تعالى « ول جعل له عوجا قيما » آي الدع الذي هو فل ا لان 
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التوحيد هو الفطرة » والإشراك تبديل للفطرة . 

والفطرة أصله اسم هيئة من الفطر وهو الكلق مثل الخلقة كا بينه قوله « التى 
فطرٌ الناس عليها » أي جَبّل الناسَ وخلقهم عليها » أي متمكنين منها . 
المعتلي على شيء » وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « أولئك على هدّى من ربّهم » 
ف وة اة + يتسقيقة الي :الي قطر فاس با 

ومعنى .فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا 
ا يحي أ ويد وو يب سو سكين 1 
حتى ترك اه 5 7 يلقت اعتقادا | فل لي 3 اید 
بفطرته . قال ابن عطية قذي بد عليه ف سییر خن ایک رای فلز 
أنها الخلقة واليعة التي في نفس الإنسان التي هي مُعِدّة ومهَيعَة لأن يميز بها 
مصنوعات الله » ويستدل. بها على. ربه ويعرف شرائعه . أن . 


وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينُه: بآن 
الفظرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق ٠‏ والفطرة التي تخص نوع 
الانسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا » فمشي الانسان برجليه فطرة 
جسدية » ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية » واستنتاج 
المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أمر من 
غير سببه حلاف الفطرة العقلية وهو المسمى ٤‏ علم الاستدلا ل بفساد الوضع 4 
وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة 
عقلية + وإذكار السوفسطائة قرت السات فى كين الأثر جلف القطرة 
العقلية . 


وقد بين أبو على ابن سينا حقيقة الفطرة في كتابه النجاة فقال « ومعنى الفطرة 
أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لكنه لم يسمع رايا وم 
يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة » ولكنه شاهَد المحسوسات وأخذ منها 
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الحالات » ثم يَعرضّ على ذهنه شيعا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا 
تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة » وليس كل ما توجبه فطرة 
الانسان بصادق غا الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا » وأما فطرة الذهن 
بالجملة فرعا كانت كاذبة » وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست ٠‏ 
سو سه بالذات بل ي مبادىء للمحسوسات فالفطرة الصادقة ا ياي 
٠‏ وا رأء مشهورة حمودة أوجبٌ التصديق ہا : إما شهادة الكل شل لعدل ۰ 
جميل › وإما شهادة الأكثر ؛ وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منبم نوج يه E‏ 
الاعات عن ية ما هي قالات يا بقع التصديق بها في القطرة فما “كان من 
الذائعات ليس باوّلي عمقل ولا وهَّمى فاا غير فطرية 5 ولكنبا متقررة عند الأنفس 
لاك العادة مستمره ة عليها منذ الضبىي وربما دعا إليبا شه التسالم والاصطناع المضطر 
إليبما الانسان © , أو شىء من الأحلاق الانسانية مثل الحياء والاستغناس © أو 
/! الاستقراء الكثير » أو كون. القول في نفسه ذا شط دقيق لأن يكون حقا صرفا فلا 

يفطن لذلك.الشرط ويؤخذ على الاطلاق . اه . 

فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى 
الع التي جا فريك اليد كبا لد قطرية بت أي جارية على 


ان الات ف م م ال بشید »اول لف شاع م 


الشريعة الاسلامية» . 


e‏ أن شواهد لفق قا قد تكين موسا تخر خفية »کا يقتضيه 
فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء اليح سا یری بای 


1 ) وهذا ما مآ شار اليه قوله تعالى « وقال إنما انخذتم من دون الله أوثانا مودة پیک ل الياة 
الدنيا : 
2) قال ال ا ی ی ی اسل « تريدون ١‏ أ تسا عتمي ا يعبد ابام » وقال 
« ما ”معنا هذا و فى ابائنا الاولين 
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. والتفريق بين متشابهاتها » وسبروا أحوال البشر » وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف ‏ 
الشريجة روو مراميّهاءوغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع 
الأهواء . 


إن المجتمّع الإنساني قد مُنى عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها 
عليه أهل التضليل .» فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا 
على قبولها » فالتصقت بعقوهم التصاق العنكبوت ببيتهءفتلك يخاف منها أن تلقى 
بالتسلع غل عرور الحو فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن 
الحق»فليس تمييزها | إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في 
الوصول إلى الحقائق كل سبيل » واستوضحواء خطيها وسليمها فكانوا للسبابلة . 


وكون الإسلام هو الفطرة»وملازمة أحكامه لمقتضتيات الفطرة صفة اختص بها 
الاسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الالهية 3 
وهذا ما أفاده قوله « ذلك الدين القيّم » . فالإسلام عام خالد مناسب لجميع 
العصور وصالح بجميع الأثمءولا يستتب ذلك إلا إذا بنيّت أحكامه على أصول ' 
الفطرة الإنسانية ليكون صا حا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف 
الفطرة أن يكون الاسلام سمحا يسا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة . 


وفي قوله « التى فطر الناس عليها » بيان لمعنى الاضافة في قوله « فطرة 
الله »»وتصريم بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من الأديان 
: الباظلة والعادات الذميمة » وأن ما يدخل عليبم من الضلالات ما هو إلا من 
جرّاء التلقي والتعود » وقد قال البيء َيه « يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواء 
هما 5 يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 5 بيت ا ببيمة جمعاء هل 
لحسون فيبا من جدعاء »أي کا تولد البهيمة ٠‏ من ابل أو بعر أو غنم كاملة جمعاء 
أي بذيلها 2 أي تولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي 
الجدعاء ) و«تحسون « تدركون باحس »أي حاسة البصر . 


فجعل المودية والنصرانية مخالفة الفطرة»أي في تفاريعهما . 


الروم 03 


وني صحيح مسلم أن النبيء عه قال فيما يرويه عن ربه « وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم (أي غير مشركين) ابه اتپ الشياطين فأجاتهم عن دينهم 
وحرّمت عليهم ما أَحَلَلْتُ هم وأمرئهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » 
القوي 3 , 

وجملة « لا تبديل لِحَلق الله » مبيّنة لمعنى « فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » فهي جارية مجرى حال ثالثة من « الدّين » على تقدير رابط محذوف . 
والتقدير : لا تبديل لخلق الله فيه » أي في هذا الدين » فهو كقوله في حديث أم 
زرع في قول الرابعة « زوجي كليل عهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة » أي 
في ذلك الليل . 

فمعنى « لا تبديل لخلق الله » أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق 
الله خلاف دين أهل الشرك » قال تعالى عن الشيطان « ولامرنہم ق خلق 
الله » . ويجوز أن تكون جملة « لا تبديل للق الله » معترضة لافادة النبي عن 
تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة . فتكون « لا تبديل لخلق الله » خبرا مستعملا 
في معنى النبي على وجه المبالغة كقوله « لا تقثلون أنفسكم » . 

فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس 
التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة . ظ 

واسم الاشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه . 

والقيّم : وصف بوزن فيْعل مثل هيّن وين يفيد قوة الاتصاف بمصدره»أي 
البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب . 

والقيام : حقيقته الانتصابٌ ضد القعود والاضطجاع »ويطلق مجازا على انتفاء 
الاعوجاج يقال : عود مستقم وقم › فإطلاق القم على الدين تشبيه انتفاء الخطا 
عنه باستقامة العود وهو من تشبيه المعقول با محسوس . كا في قوله تعالى « ولم 
يجعل له عوجا قيما » وقال تعالى « ذلك الدين الق » في سورة براءة . 


1( أخخرجه مسلم ف صفة آهل الحنة من كعاس الله والنار وهر حديت طويل . 
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ويطلق أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد 
قال تعالى « أَفمَنْ هو قائم على كل نفس با كسبت » » ومنه قلنا لراعي التلامذة 
ومراقب أحوالحم : قيّم . ويطلق القم على المهيمن والحافظ .00 


والمعاني كلها صالحة للحمل عليبا هنا » فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطاً 
ومتكفل بمصالح الناس و شاهدا على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» وتقدم 
في طالع سورة الكهف . فهذا الدين به قوام أمر الأمة . قال عمر بن الخطاب 
لعاذ بن جبل : يا معاذ ما قوام هذه الامة ؟ قال : الإخلاص وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » والصلاة وهي الدين » والطاعة وهي العصمة › فقال ‏ 
عمر : صدفت ٠‏ يريد سا ذ لاص التوحيد كقوله تعالى « مخلصين له الدين 
حنفاء » . 


والاستدراك في قوله « ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون » لدفع توهم واهم يقول 
إذا كان هو دين الفطرة وهو القيّم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد 
تبليغه » فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فانم 
< جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مُهمهم 
) لأمهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح ؛ ففعل « لا يعلمون » غير 


3530 متطلب مفعلا بل هو منزل من الازم لأن المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر 


في نظيو في أول هذه السورة . 


والمراد ب«أكر الناس » المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الاسلام | وأهل 
الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول عو ومفارقة أدياتهم بعد إبطاها لانتهاء صلاحية ‏ 
تفاريعها بده الأول عير شعت لها انقضاء لا مطح يعده ل تعود . 


1 ومقابل « أكثر الناس » هم المؤمنون»وشرذمة من علماء لل الكتاب علموا 
أحقية الإسلام وا على أديائهم عنادا: فهم يعلمون ويكابرون»أو جيرا فهم ف شاك 
بين علم وجهل . 


الروم 25 


« مين لله وائقو واقيموا الصلوة 5 تکونوا من 
لرک [31] من الذِينَ قرقوا ديهم وكاثوأ شيعا کل جزب بم 


« منيبين » حال من ضمير « فأقم » للاشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى 
النبيء عه مراد منه نفسه والمؤمنون معه کا تقدم . 

والمنيب : الملازم للطاعة . ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة »أي ذا رجوع 
متكرر وأن الهمزة فيه للصيرورة » والنوبة : حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس. 
وأصلها : فَعْلّةَ بصيغة المرة لآنها مرة من النَّوْب وهو قيام أحد مقام غيرة » ومنه 
النيابة » ويقال : تناوبوا عمل كذا . وي حديث عمر «وكنت: أنا وجار لى. من 
الأنصار نتناوب النزول على رسول الله ع فينزل يوما وأنزل يوما» الحديث . 
فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا 1 »> وجعلت تلك 
ا كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قال تعالى « إن إبراهم حلم واه 
منيب » في سورة هود . 

وفسّرت الاناية أيضا بالتوبة . وقد قيل : إن ناب مرادف تاب»وهو المناسب 
لقوله في الآية الموالية « دعوا ربهم منيبين إليه » . والأمر الذي في قوله « واتقوه 
واقيموا الصلاة » مستعمل في طلب الدوام . 

والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة المة.وإنما كررت 
(من) التبعيضية لاعتبار الذين فرقوا دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بيان 
فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل | تقدم 
في قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا وءاخرنا » وشأن البدل والبيان أن يجوز 
معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل 
ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قال النحاة:إن البدل على نية تكرار العامل . 
وقال المحققون : إن البدل معرب بالعامل المقدر» ومثله البيان وهما سيان . 


وتقدم الكلام ٣‏ معنى » الذين فرقوأ ديهم و وكانوأ شيعا « ف آخر سورة 
الأنعام . 
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وقراً الجمهور » قو « بتشديد الراء . وقرأه حمزة ١‏ والكساق « فارقوا 

ديهم ¢“ يالف 15 الفاء فالمراد بالدين دين الإسلام . ومعنى مفارقتهم ‏ إياه ابتعادهم 

< منه » فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان الاسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس 

0 لا 3 يتبعوة جعل إعراضهم ععنه كالمفارقة لشيء كان مجتمعا معه ) بام 
الارتداد عن الاسلام . ) 


والشيع. : جمع شيعة وهي الجماعة التي تشايع » أي راان رأبامرتقدم قوله 
تعالى « ثم نرعن من كل شيعة » في سورة مرم . 


وارب : الجماعة الذين را ونزعتهم واحدة . « وما لديهم » هو ما اتمقوأ 
عليه . والفرح : الرضا والابتماج . وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد 
کو المسلمين من الوقوع في مثلها » فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف 
) الذي ية يقتضيه اختلاف الاجتہاد أو اختلفوا في الآرا ء والسياسات لاختلاف العوائد 
فليحذروا أنه يجرهم ذلك الاحتلاف إلى أن يكونوا شيعا. متعادين متفرقين يلعن 
بعضهم بعضا ويذيق بعضهم باس بعض . وتقدم « كل حزب با لدم 
فرحون » في سورة المؤمنين . 


و وإذا ء سن الاس ص دَعَوا ربھم مين إ 4 إذا ذَاقَهُمْ مُنْهُ 
رم ١م‏ ه وأ 1 


وت إذا فريقٌ مھم برهم م يُشركونَ ]33[ يفا بما م با 
فسَوْف تَعْلمُون [34] © 


عطف على جملة « فرقوا دينهم وكانوا شيعا »أي فرقوا دينهم وكانوا شيعاءوإذا 
مسهم ضر فدعوا الله وحده فرجمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رجمهم. 
. فالمقصود ‏ من الجملة هو قوله « ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم ‏ 
يشركون 35 سل انتظامه في مذام المشركين اب يرجعون إلى الكفر » بخلاف. 
حال المؤمنين فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة رهم وذلك من 
إنابتهم إلى الله . وس الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل با في لفظ 





(الناس) من العموم وإدماجا لفضيلة امأمنين الذين لا يكفر ون نعمة ام 
فالتعريف في « الناس » للاستغراق  .‏ 

والضيرٌ » بضم الضاد:سوء ال حال في البدن أو العيش أو الال ۽ بوهذا شو 5 
أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة 
الجفاف > وحتى كلو العظام والميتة “وقد أضاب ذلك مش ركهم ومومنجهم وكانت 
شدته على المشركين لأ نهم كانوا في رفاهية » فالشدة أقوى عام :فا سلوا ا 
النبيء عي يستشفعون به أن يدعو الله بکشف الضر عنهم فدعا فأمطروا 4 
إلى ترفهم »قال تعالى « فارتقب يوم تأني بودن rh‏ مبين » الايات : 
فدعاؤهم هم رم يشمل طلبهم أن يدعو هم البصوال ا عاو . و< منيبين » حال من 
الناس كلهم أي استووا في لإثاية ليه أي راجمين إليه بعد واشتغل المشركون عنه 
بدعاء الاصنام > قال تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». وتقدم 

» نين « أثقا , 


والمس : عر الإصابة.وحقيقة:المسَ أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده 
أو يختبر حاله » وتقدم في قوله « لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » في 
العقود . | ظ ا 

واختير هنا ليما يستلزمه من خفة الإصابة » أي يدعون الله إذا أصابهم خفيف ) 
ضر 21 الضرّ الشديد . 22 


والاذاقة : : مستماة للإصابة أيضا » يحقيقته. :إصابة المطعوم ّف اللسان 


وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام فهي أقل من الضخ والبلع » وتقدم في 
قوله تعاللى « یلق وبال أمره » في سورة العقود »› ورا إذا أذقنا الناس رحمة من 
بعد ضراء » في سورة يونس . 


وير فمل الإذاقة لا يذل عليه من إسراعهم اى الا شراك عند ابتداء إصابة 


8 قل خلیصهہ من الشدّة 
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و(ثم) للتراخي الرتبي لأ إشراكهم بالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رمته 
أعجب من إشراكهم السابق » ففي اماي اقبي مى اسيپ من دد 
إشرا كهم > ورف المفاجأة (إذا) يفيد أيضا أن هذا الفريق أسيعوا العيدة :إلى 
الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفر ميم وكمونه ف نفوسهم . 

وضمير « منه » عائد إلى الله تعالى . و(من) ابتدائية متعلقة 
ب« أصابهم » . و« رحمة » فاعل « أصابهم » ولم يؤنث لها الفعل لأن تأنيث 

مسمى الرحمة غير حقيقي ولاجل الفصل بالمجرور . وتقديم المجرور على الفاعل 

للاهتام به ليظهر أن الذي أصابهم هو من فضل الله وتقديره لا غير ذلك . 

وام ي افيه < ليكفروا « لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه 
وديا كن رطسي ا م يني اپا يت 
HI‏ والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله 0 « فالتقطه ءال فرعون ليكون 
لهم عدوا وحَرّنا » . 

وضمير « ليكفروا » عائد إلى الفريق باعتبار معناه . 

والايتاء : إعطاء النافع : أي بما اتعننا علہم من النعم التي هي نعمة ة الايجاد 
والرزق وكشف الضر عنهم . 

ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله « فتمتعوا » توبيخا لهم وإنذارا . 
وجيء بفاء التفريع في قوله « فتمتعوا » لأن الإنذار والتوبيخ مفرعان عن الكلام 
السابق . 

والأمر في « تمتعوا » مستغمل في التهديد والتوبيخ . 

واتمتع : الانتفاع بالملاثم وبالنعمة مدة تنقضي . 

والفاء في « فسوف تعلمون » تفريع للإنذار على التوبيخ ,» وهو رشيق . 
و« سوف تعلمون » إنذار بأمهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما » والعلم كناية 
عن :حصول الامر الذي يُعلم » أي عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنبها 
الان » وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة لمهم . وهذا إشارة إلى ما سيصابون به 
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يوم بدر من الاستكصال والخزي وهم كانوا يستعجلون بعذاب من جنس ما عذب ِ 
به الأم الماضية مثل عاد وود » وكانت الغاية واحدة؛فإن إصابتهم بعذاب سيوف 
المسلمين أبلغ في كون استعصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة » وأظهر في إنجاء المؤمنين 
فن عذاب لا يضيب الذين ظلموا غناضة مذلك. هو الاد ف قله تعاى «١‏ إا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ». 
والبطشة الكبرى: بطشة يوم بدر . ظ 

يشركون [35] 4 


(أم) منقطعة » فهي مثل (بّل) للإضراب وهو إضراب انتقالي . وإذ كان 
حرف (أم) حرف عطف فيجوز أن يكون ما بعدها إضرابا عن الكلام السابق 
فهو عطف قصة على قصة بمنزلة ابتداء“والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي 
فاده قوله « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين 
تعجيبا من حال أهل الشرك.ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله « بل اتبع 
الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » » فهو عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض . 


وحيثا وقعت (أم) فالاستفهام مقدّر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام . 
فالتقدير : بل أأنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري 1 أي ما أنزلنا عليهم 
سلطاناء ومعنى الاستفهام الانكاري أنه تقرير على الانكار كأن السائل يسأل 
المسؤول ليقر بنفي المسؤول عنه . ) 


والسلطان : الحجة.ولما جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعين أن 
المراد به كتاب کا قالوا « حتى تنزل علينا كتابا قرؤه ».ويتعين أن المراد بالتكلم 
الدلالة بالكتابة كقوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » »أي تدل 
كتابته » أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى « أم ءاتيناهم 


كتابا من قبله فهم به مستمسكون » . وقدم « به » على « مشركون » للاهتام 
بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة 


ر ادن لتاس E‏ فرځوا بها وان تیم مريكة بم قدَّمَتٌ 
اده اذا إذا هم hl‏ ]36] 0 ل 2 أن آل“ سط ييسط الْرزْق E‏ 


چ 


ويقدر 1 في ذَالِكَ ايت قوم پو مون ]37[ 4 


بعد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التى يتلقون بها الرحمة 
وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن مُيز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة 
بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران .فا رید تنبييهم هنا إلى حالة 
تلقمم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفر ج والابتبال إلى الله في 

ذلك والأحذ في أسباب انكشافها . والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع 
والاحوال اسي دة الملائمة کا ينبني عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه 
فالمقصد من هذه الاية تخلق المسلمين بالخلق الكامل . فرالناس) مراد به 
خصوص: المشركين بقرينة أن الآية ختمت. بقوله «إن في ذلك لآيات لقوم 
يومنون» . 


وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها 
للاهتام بال حالة التي جعلت مبداً العبرة وأصل الاستدلال » فقوله « فرحوا بها  »‏ 
وصف حال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبتى عليه ضده في قوله « إذا هم 
يقنطون » لا يقتضيه القنوط من التذمر والغضب » فليس في الكلام تعريض 
بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطّر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر 
بلا داع . والمعنى : أنهم کا يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببالهم زوالها ولا يحزنون 
من خحشيته » فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله . 
لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالم عندما تصيبهم رحمة حين لا 
يتوقعون رونا > الالقتريط هو. مل كار عليهم وهذا كقوله تعالى « لا يسأم 
الانسان من دعاء الخير وإن ممه الشرٌ فيؤوس قنوط » في أن محل التعجيب هو 
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اليأس والقنوط»وتقدم ذكر الإذاقة انفا . والقنوط ايأس»رتندم في سورة ة الحجر 
عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » . 


ودج في خلال الإنكار عليهم قوله « بما قدمت أيديهم » لتنبيبهم إلى أن ما 
يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سبيها أفعاهم التي لھا الله أسيابا سات 
مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى » فما على الناس إلا أن يحاسبوا 
أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات » ويتداركوا ما فات . فذلك أنجى لهم من 
السيئات وأجدر من القنوط . وهذا أدب جليل من اداب التنزيل قال تعالى « ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة فمن نفسك » : 


وقرأ الجمهور « يقتطون » بفتح النون على أنه مضارع: قنط من باب 
ضرب وهما لغتان فيه . ظ 


: م أنكر عليم | امال ل 0 سا : الله الشائعة ی الناس: من لحاق لور 
الرزق بالاسباب 2 فكذلك كان حقهم 7 يتلقوا السوء 8 ۴ ما 
يتلقون به ضيق الرزق»فيسعّوا في كشف السيئة بالتوبة والابتبال إلى الله وبتعاطي 
يبسط الرزق » انح عطف على جملة « وإذا أذقنا الناس. رحمة فرحوا بها » . 


و«الاستفهام إنكاري في معنى النفيأنكر عليبم عدم الرية تنزيلا لرئيتبم ذلك 
منزلة عدم الرؤية. لإهمال اث رها من الأعتباء ر ا . فالتقدير : ادا هم يقنطو؛ ۾ کش 
م ہا بسيل ا الرزق وتمتيره كاعيم ل عرو للت . 


والرئية . بضرية ! 


وجملة « إن ٤‏ ذلك لآيات لقوم يوؤمنوك » تذييل ( أي 2 جميح ما كر 
ايات كثيرة حاصلة كرتا من اشتال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 





0102 اليه 


فة وظاهرة:ومسياتا كذاللق ع ومن تعدد أحوال الناس هن الاعتبار با والأعرذ 
منها » كل على حسب استعداده : 

وحص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائرٌ بما ارناضت عليه أنفسهم من . 
اداب الايمان ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة 
النبووة . 


اتا رن حنم و كين اين السا الك كير لذي 
) ريون وجه ه الله وليك هُمْ فيحن | [38] 4% 


قاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتتب على الكلام الذي قبلها » وقد 
اشتمل الكلام قبلها عل لاق اثار رمه 3 الله بالناس » وإصابة السوء | إياهم > وعل 
أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الئاس » وذكر بسط الرزق وتقديره . 

٠‏ وتضمن ذلك أن الفرح يلهيهم عن الشكرءوأن القنوط يُلهِهم عن المحاسبة في 

الأسباب » فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادًا إلى وسائل شكر النعمة 
عند حصوها شكرا من نوعها واستكشاف الظبر عند روه + وال أن من الحق 
التوسعة على المضيّق عليهم الرزق » کا يجب أن يوسع .عليه رزقه ؛ .فا لخطاب 
بالأمر الب عه باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي 
بسط له في الرزق › أي فا توا ذا القربى حقه بقرينة قوله « ذلك خير للذين يريدود 
وجا الله » الآية ٠‏ ووز أن يكون اا لخر معين من المؤمنين : 


والإيقاء . : : الاعطاء . وهو مشعر با 57 مال » ويقوي ذلك ع الآدية : 
عقب قوله « أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء» . وصيغة الأمر من قوله . 
« فقات » مجمل . واللأصل في محملها الوجوب مع أن المأمور بايتائه عبر عنه 
بان حق والأصل ف احق الوجوب , وار الآية يقتضي أن المراد حق في مال 


) وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم (أي بالمال) فرض من لله ف وجل لا 
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تقبل صدقة 7 يد وره اة ,وال ايبن > سق وي . القيني" المواسأة ي 
امال , ومنه قوں السىء ييه « في امال حق سوى الرّكاة » » وللمسا كين وابن 
السبيل حقءوبِينٌ أن حق هذين في المال اه . أقول ولذلك قال جمع كثير : إن 
ار ا ی بارا لوازي پال افق ا ب 
وقي مآ عدا قلت : وما يقي غير مصوزخ خخلفة أحكامه » وغ ممل تين 
ادلة ار متفرقة . من الشريعة 5 


الق + قب النسب والرحم . وتقدم عند قوله « والجار ذي لتر » في 
سورة النساء . 


والمسكين تقدم في قوله « للفقراء والمساكين » في سورة التوبة . 
ظ وابن السبيل : المسافر الجتاز بالقرية أو با حي . 


ووقع للق مجملا واحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما یت ظ 
النبيء عي .وكانت الصدقة قبل الجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص 
المؤمن . وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة » وقرنت بالصلاة؛فالمراد 

بها في تلك الايات الصدقة الواجبة بة وكانت غير مضبوطة بصب ثم ضبطت 
بأصناف وُصب: ومقاديرٌ مخرجةٍ عنها. قال أبو بكر الصديق رضي اله عنه « فإن 
الزكاة حق ق الال ».وإنما ضبطت بعد اهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير 
واجب .وقصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو 
نحو ذلك »فجماع حق هولاء الثلاثة المواساة بالمال » فدل على أن ذلك واجب 
هم كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكة » ثم إن لكل صنف من 
هؤلاء الثلائة حقا ؛ فحق ذي القريى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في 
الأهداء توددا » وللمحتاج حق أقوى . والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال 
الذي يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق › وبقرينة مقابلته 

بقوله « لتربوا في أموال الناس » على أحد الاحتالات في تفسيو . وأما إعطاء 


القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس نما يشمله لفظ « حقه » وإنما يدخل في 
س لاا الاق قي 


وحق المسكين : سد خلته. وحق ابن السبيل: الضيافة کا في الحديث «جائزته 
يوم م وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على in‏ 
في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة » ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقر 
إلههم» فأمر السلمرة أن عجرا ذلك قال قاق ج تمي عليكم إذا - ا 
الموتٌ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » » کا تقدم في سورة 
البقرة . 


ولذلك عقب بقوله هنا « ذلك خير للذين يريدون وجه الله » » أي الذين 
يتوخون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون . 


. والإشارة بقوله «ذلك خير» إلى الإيتاء المأخوذ من قوله «فئاتٍ ذات القربي 
5-93 الاية َ 


وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطى أعطى الال بمرأى من الله لأن الوجه هو 
عل البظر: .“فيه أيضا مشاكلة تقديية لان هذا الأمر أريد يه مقابلة ما كان بقع 
أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المغطى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا 
الاعطاء لوجه الله . والمراد : أنه لامتثال أمره ونحصيل رضأه . 

واسم الإشارة في قوله « ذلك خير » للتنويه بالمأمور به.و« خير » يجوز أن 
يكون تفضيلا والمفضل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل 
الجاهلية الذين يعطون الأغنياء. البعداء للرياء والسمعة + أو الماد ذلك خير من 
بذل المال في المراباة التي تذكر بعد في قوله « وما ءاتيتم من ربًا » الاية . 

ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر . أي ذلك فيه خير للمؤمنين » وهو ثواب 


1 
اس 


ألله . 


وفي قوله « وأولعك هم المفلحون » صيغة قصر من أجل ضمير الفصل » وهو 
قصر إضافي » أي أولئك المتفردون بالفلاح » وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر 
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الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب ا من إعطاء الال لا يرضى الله تعالی به 
الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخخاصة في ثقيف وقريش. فلما أرشد 
لله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن 
المعاملة بالربا للمقترضين منهمءفإن المعاملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض 
أ ذو تلة 2( فشان المقرض أنه ذو جدة فمعاملته المقترض منه بالربا اراس 
لحاجته واستغلال لاضطراره » وذلك له يليق بالمؤمنين . 

و(ما) شرطية تفيد العموم فالجملة معترضة بعد جملة « فئات ذا القرلى 
حقه » الح . والواو اعتراضية . ومضمون هذه ا بمنزلة الاستدراك للتنبيه 
على إيتاء مال هو ذميم . وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسب بمعنى الاستدراك على 
بالربا قبل تحرعه . 

ومعنى « ءاتيتم « iE‏ بعضكم بعضا لان الإيتاء يقتضي معطيا واخحذا. 

وقوله « لتربوا في أموال الناس » خطاب للفريق الخد . 

و«لتربوا» لتزيدوا » أي لأنفسكم أموالا على أموالكم . وقوله « في أموال 
الناس» 2 e‏ فا بمعنى ومن الابتدائية» أي م ا ارا س 

ونرب في مانا وقامسر 35 


1( أوله : تماق قات كينا ظ 
وهه من سعر الحماسة يدكر قبه إبل الدية . قان ذلك م اماف يدذكر أن أعون بني اک 
يزه بأخذ الدية عن قتيل . 
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أي نشرب ونقامر من تمان إبلنا . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وارَرُقُوهُمْ فيها 
واكسُوهم » في سورة النساء . 

و(من) في قوله «من ربا» وقوله «من زكاة» بيانية مبينة لإبهام (مًا) الشرطية في 
الموضعين . وتقدم الربا في سورة البقرة . 

وقوله « فلا يربو عند الله » جواب الشرط . ومعنى « فلا يربو عند الله » أنه 
عمل ناقص عند الله غير زاكِ عنده » والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير . 

وهذا التفسير هو المناسب المحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة » ولوافقة . 
معنى قوله تعالی « يمحق الله الربا ويرني الصدقات » » ولناسبة ذكر الاضعاف في 
قوله هنا « فأولئك هم المضعفون » وقوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » في 
سورة ال عمران . وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن . وقد استقام بتوجمه 
المعنى من جهة العربية في معنى (في) من قوله « في أموال الناس » . 

ويجوز أن يكون لفظ «ربا» في الاية أطلق على الزيادة في مال لغيو » أي 
إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقربا إليهم » فيشمل هبة الثواب 
المبة للزلفى والمَلّق . ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من 
ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيعا وإنما نفعه لأنفسهم.ودرج 
على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصير المعنى :وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا 
في أموال الناس» وتصير كلمة « لتربوا » توكيدا لفظيًا ليعلق به قوله « في أموال 
الناس » . 

وقوله « وما ءاتيتم من زكاة » الح رجوع إلى قوله « فماتٍ ذا القربلى حقه » 
الاية لان ذلك الحق هو المسمى بالركاة . 

وجملة « فأوائفك هم المضعفون » جواب «وما ءاتيتم من زكاة » »أي فموتوه 
المضعفون »أي أولئك الذين حصل فم الإضعاف وهو إضعاف الثواب . وضمير 
الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء »> وهو قصر ادعاتي للمبالغة لعدم 
الاعتداد بإضعاف من عداهم لان إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل . 


وأسم الاشارة في قوله « فأوائكك شہ المضعفون » للتنويه ببؤلاء والدلالة على 
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7< دي بت . وأسم الإشارة إظهار ٤‏ مقام الاضمار اقتضاه - اجتلاب 


" الجمهور « ءاتيتم » مهمزثين › أي أعطيتم / وقرأه ابن كثير < أتيتم « 
بهمزة واحدة » أي قصدتم » أي فعلتم . 

وقرأ الجمهور « ليربو » بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو « ليرب » . 
وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق » ورسم المصحف 
سنة . وقرأ نافع « لتُربوا » بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة . 


< ال البق ام لم نا 1 َم يكم ثم خیم هل من 
رك لفقل بن كم ل شن بوعل عَم 
يُشرِكونَ [40] 4 


هذا الاستعناف الثاني ن الاربعة التي أقيمت علا دلائل انفراد الله تعالى 
بالتصرف في الئاس وإبطالٍ ما زعموه من الاشراك في الالهية ا أنبأ عنه قوله « هل 
بن حرا شی ھر ی اکر م کی € 6 وإدماجا للاستدلال على وقوع 
البعيث. . 

وقد جاء هذا الاستعناف على طريقة قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » واطّرد 
الافتتاح بمثله في الايات التي أريد بها إثبات البعث کا تقدم عند قوله تعالى « الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده » » وسيأتي في الآيتين بعد هذه . 

و(ثم) مستعمل في معنبي التراخي الزمني والرتبي . 

و« هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » استفهام إنكاري في 
معنى النفي ولذلك زيدت (من) الدالة على تحقيق نفي الجنس كله في قوله « من 
شيء » . والمعنى : ما من شركائكم من يفعل شيعا من ذلكم . 

ف(من) الأولى بيانية هي بیان للابهام الذي في « من يفعل » »2 فيكون « من 


يفعل » مبتدأ وخبره محذوف دل عليه الاستفهام»تقديره : حصل » أو وجد » أو 
هي تبعيضية صفة لمقدر » أي هل أحد من شركائكم . 

و(من) الثانية في قوله « من ذلك » بعيضية في مرضع الخال « من 
شيء » . و(من) الثالثة زائدة لاستغراق النفي . 


وإضافة « شركاء » إلى ضمير الخاطبين م اليش کان لان الخاطبين هم الذين 
خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شركاء 
ف اتفسن الامر» وها جار بجرى التبكم. كقول خالد بن الصعق لعمرو بن 
معديكب في مجمع من مجامع الوب بظاهر الكوفة فجعل عمره اهي عن خاراته 
يم ك ار على عيذ ر ال م د بن الصغق وأنه قتله » فقال له 
بن الصعق « مهلا أبا تور قتيلّك يسمع »أي القتيل بزعمك . والقرينة 
ااا القرينة في هذه الاية هي جملة التنزيه عن الشريك . 


والاشارة ب«د « إلى الخلق › والرزق 5 والاماتة ى والاحياء > وهي مصادر 
الافعال المذكورة . وافرد اسم الإشارة بتاويل المذكور . 


وجملة > سبحانه وتعالى سا يشر ل 4« مستا نفة لانشاء تنزیه الله تعالى ن ) 
الشريك في الالحية . وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس › 
فإن حاضل معنى الجملة الأولى أن الاله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي 
تلق ورزق ويُميت ويُحبي » فهذا في قوة مقدمة هي صغرى قياس » وحاصل 
الجملة الثانية أن لا أحد من الأصنام بفاعل ذلك . وهذه في قوة مقدمة هي 
كبرى قياس وهو من الشكل الثاني » وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك أن لا 
شيء من الأصنام بإِله 0 نتيجة قياس من الشكل الثاني . 


ودليل المقدمة الصغرى | إقرار الخصم > ودليل المقدمة الكبرى العقل . 
ا هرر << يوق ۾ شی على الطاب تما الطاب في 


« ءاتيتم » . وقرأه حمزة والكساني وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة ٠.‏ . ْ ظ ظ 
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الذي 7 20 جوا اسع 


موقع هذه الاية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة»وهي من جوامع كلم 
القران . والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيبها وحاضمها للاإقلاع عن الإشراك 
وعن تكذيب الرسول عَم فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها « أو 
م يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » الايات » فلما 
طولبوا بالاقرار على ما رأوه من اثار الأم الخالية » أو انكر عليهم عدم النظر في 
تلك الاثار › أتبع ذلك مما أدّى إليه طريق الموعظة من قوله « الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده » » ومن ذكر الانذار بعذاب الآخرة»والتذكير بدلائل الوحدانية وَنِعَم الله 
تعالى» وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته ولأجل إنعامه استحقاقا مستقرا 
إدراكه في الفطرة البشر يةءوما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة » عاد الكلام إلى 
الاير أن ما حل بالأم لماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم » 
أي بأعمالهم » ؛ فيوشك أن يحل مثل مأ حل . بهم باخاطبين الذين كسبت أيديهم 
هل طا ست أيدي أولفك . ظ 


موقع بياني بتقدير سؤال عن ا حل ب أولفك الأم . 


ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله « وإذا مس الناسَ ضر دَعوا 
من ضر ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن حيط بهم ما 
هو أشد منه » کا يؤذن به قوله عقب ذلك « لعلهم يرجعون » . فالإتيان بلفظ 
الناس 2 قوله « بما لبك أيدي الناس « إظهار يي مقام الاضمار لزيادة 
إيضاح المقصود » ومقتضى الظاهر أن يقال « بما كسبت أيدمهمٍ » . فالاية تشير 
ا مصائب نولت ببلاد ار وعطلت منافعها»ولعلها ما نشا عن الحرب ہیں 
الروم وفارس » وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصارٍ أولئنك » 'فكان وت 
جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت 
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الأقوات بمكة والحجاز جا يقتضية سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة 
ب«غلبت الروم & . 


فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستثناف البياني لسبب مس الضر 
إياهم حتى لاوا إلى الضراعة إلى الله » وما بينها وبين جملة « وإذا مس الناسَ 
ضر » إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض 


ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط 
بهم ضر ثم إعراضضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمة وبين ذكر ما حل بالام 
الماضية اعتراضا ينبىء أن الفساد الذي يظهر في العام ما هو إلا من جراء 
اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حالهم على صلاح . 


اا ل ل رو امن ما ار ی 


ثم التعريف في « الفساد »:إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى 
الخاطبين » وإما أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها 
وکرم أنه فساد في أحوال البر والبحر , لا في أعمال الاس بدليل قوله « ليذيقهم 

بعضّ الذي عملوا لعلهم يرجعون » . 

لماه البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره » مثل حبس الأقوات من 
الزرع والغار والكلاً » وني مّوتان الحيوان المنتفع به » وني انتقال الوحوش التي 
تصاد من جراء قحط الأض إلى أرضين ين أخرى » وفي حدوث الجوائح من جراد 
وحشرات وأمراض . 

وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللوْلوُ والمرجان 
(فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب)ءوكاة الزوابع الحائلة عن الأسفار في 
البحر » ونضوب مياه الانهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس . وقيل : 
أريد بالبر البوادي وأهل القيور: وبالبمعر المدن: والقرئ + ور .عن: تاقد وعكرمة 
وقال : إن العرب تسمي الأمصار بحرا . قيل : ومنه قول سعد بن عبادة في شأن 
عبد الله بن يی بن لول : « ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوجوه » . 
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ظ يعني بالبحرة مدينة يغرب وفيه بعد . 

وان الذي دعا | اى لوك هذا ار ف إطلاق مر أنه لم يعرف أن أنه حدث 
افیا ا الميتة والهظامءول اي يم طت اأسفاره ف البح لا 
انقطعت عنہم حيتان البحر » على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان . 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي الناس » 
للعوض » أي جزاء هم بأعمالهم »كالباء في قوله تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
7 ا ست أيديكم ٤»‏ ويكون اللام في قوله « ليذيقهم » على حقيقة معنى 
پور 1 يكون المراد بالفساد الشرك قاله قتادة والسذي فتكون ا الاية 
. متصلة بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم » إلى قوله « هل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم من شيء » » فتكون الجملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله 
. تعاى تنب على أذ الله خلق العام سالما من شرك : > وان الإشراك ظهر با 
پو ا « إني علقت عبادي eT‏ 1 وأنهم اتب الشياطين 
ظ فأجالتهم عن دينهم › وأمرنهم أن يشركوا بي » الحديث : 
فذكر البر والبحر لتعمم الجهات بمعنى : ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة 
ف البر والواقعة : في الجزائر والشطوط 3 ويكون الباء ف 5 2 بم سیت أيدي 
الناس € لس › ويكون اللام في قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا » لام 
العاقية 5 واللعشر . . فأذقناهم بعض الذي عملوا : 'فجغلت لام العاقبة في . موضع 
الفاء کا في قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون طم عدوًا وحزنا » » أي فأذقنا 
الذين ارقي بعص م ايجار من العاداتي لشركهم . | 

ويجوز أن أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العالم على نظام مُحكم ملام صالح ٠‏ 


للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة » فكانت وشائج لامثاها : 


عل پیٹ ناس إلا وشیجه 
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فا حذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في 
اخسن تقوم م رددنأه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصا حات ٤»‏ وعبل 
هذا الوجه يكون محمل الباء وحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع . 


وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكنءفشبه ذلك الحدوث بعد العدم 
بظهور الشيء الذي كان مختفيا 

وحمل صيغة فعل « ظهر » على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل 
وأنه ليس بمستقبل»فيكون إشارة إلى فساد مشاهّد أو محقق الوقوع بالاحبار 
المتواترة . وقد تحمل صيغة الماضي عل معنى توفع حصول الفساد والانذار به به 
فكأنه قد وقع على طريقة « أى أمر الله » . 

ويام كان الفساد من معهود و شامل » فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله 
۴ دل عليه قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا »» وأن الله يقدر أسبابه تقديرا 
خالا ب ا 
ل اشر ولس من الأعمال كلها » دوذ عمو ما سل سبلأ ا 


و(ما) موصولة»وحذف العائد من الصلة»وتقديره : با کسبته أيدي الناس › 
أي بسبب أعماهم.وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الاعمال السيئة الإشراك 
وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما . ويعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة 
على مقادير ما كسبت أيدي الناس » قال رسول الله عه وسيل :أي الذنب 
أعظم؟ « أن تدعو لله ندا وهو خلقك » »وقال تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
فيا كسبت أيديكم » وقال « ا لو استقاموا على الطريقة د لولم ماء 


غدقا » . 


وجري حكم تعريف (الناس) على نحو ما يجري في تعريف (الفساد) من عهد 
او عموم » فالمعهود هم المشركون وقد شاع في القران تغليب اسم (الناس) عليهم . 
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والإذاقة : استغارة مكنية ؛ شبه ما يصيبهم من الالام فيحسون بها بإصابة 
الطعام حاسة المطعم : ظ 


ولا كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطلق على جزاء 
العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء » فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا 
الجزاء على بعض العمل»أي أن ما يذيقهم من العذاب. هو بعض ما يستحقوقه . 


وي .هذا تبك يل إن ' يقلعوا عن مساوىء أعمالهم كقوله تعالى » ع يواخد 
الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة »ثم وراء ذلك عذاب الاخرة کا 
قال تعالى » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ¢« . 


والعدول عن أن يقال : بعض أعماهم إلى « بعض الذي عملوا » للايماء إلى 
ما في الموصول من قوة المي ل :أن أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها 
كيم . 

والرجاء المستفاد. من (لعل) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم 
مدا هي كليواي حلفم حال من بيجي مرجت إن دم أي ريا فد تين 
تمردهم وعدم إجداء الموعظة فيهمءوهذا كقوله تعالى » أو لا يرون اہ يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » . 


والرجوع: مستعار للإقلاع عن المعاصي كأن الذي عصى ربه عبد أبق عن 
سيّدهءأو دابة قد أبدتءثم رجع.وفي الحديث « لله فرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا وبه مهلكة؛ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحز والعطش أو ما شاء الله قال : أرجع إلى 
مكاني 1 فرجع فنام نومة م رفع راسد فإذا دابته عنده.» . 


وقرأ الجمهور « ليذيقهم » بالياء التحتية » أي ليذيقهم الله.ومعاد الضمير 


قوله » الله الذي خلقکم » ٠وقرأه‏ قنبل عن ابن كير دبلا م ا ا عاصم بنول 
العظمة . | 
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قل ميرو في الأرْض فانظروا كيف كان عقب کی ایخ ین ل 
کان أكثرهُم مش رٍکِینَ [42] 4 


لا وعظهم بما أصابهم من فساد الأحوال ونبيهم إلى نبا بعش ان أن م 
میت ایدیب عرض هم بالإنذار بفساد أعظم قد يحل بہم ه؛ مثله وهو ما أصاب 
الذين من قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك فأمرهم 
بالسيز: في الارض والنظر في مصير الم التي أشركت وكذبت مثل عاد وود وقوم . 
لوط وغيرهم لان كثيرا من المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأم يم 
قال تعالى « وإنكم لَتَمْرُونَ عليهم مُصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 

فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » » وإنما أعيد اهتاما بهذه العبرة مع مناسبة قوله 
« ليذيقهم بعض الذي عملوا » . 

والعاقبة : نهاية الام والمراد بالعاقبة الجنس»وهو متعدد الأفراد بتعدد الذين من 


قبل »ولكل قوم عاقبة . 


وججملة « کان أكرهم مشركين » واقعة موقع التعليل لجملة « كيف كان 
عاقبة الذين من قبل »أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكازين منهم » 
أي أن أكثر تلك الأم التي شوهدت عاقبتُها الفظيعة كان من أهل الشرك 
فتعلمون أن سيب حلول تلك العاقبة بهم هو شركهنم ‏ وغض تلك الام .غ .يكوا 
يشركين وإنا أصابهم ما أصابهم لتكذيہم رسلهم مثل أهل مدين قال تعالى 


JAE 


» اكفاركم خير من کہ . 


ع 4|792 ل 67 78 0 د E Ra‏ اك ا 
ارود أ ی ھم ی کي يوم لا مرد لم من آلله 
يومیذ يصدّغون 431[ 4 


تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيثٌ الرسول عي على 
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التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدّين القيم ٠‏ أي الحق . وهذا 
تأكيد للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله « فاقم وجهك للذين حنيفا »»فان ذلك 
لا فرع على قوله « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » » وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيو هذا على قوله 
« قل سيروا في الأض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » > وقد تقدم 
الكلام على نظير قوله « فأقم وجهك للدّين » وعلى معْنى إقامة الوجه غند قوله 
« فأقم وجهك للدين حنيفا » . 

و«القيم» ہوزل فیعل» وهي زنه تدل عل و ما تصاع مله أي الكت القيام» 
والقيام هنأ جاز ف الإصابة لک الصواب يشية بالقيام » وضده يشبه باو ج وقد 
جمعهما قوله تعالى « وم يجعل له عوجًا فما » فوصف الاسلام في الاية السابقة 
بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيم .وبين « أقم » و«القم» محسن الجناس . 

والخطاب للنبيء عي بهذا الأمر إعراضٌ عن صريم خطاب المشركين . 
والمقصود التعريض بأنہم حَرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظم الذي فيه 
النحاة . يوخ هذا التعريض من أمر النبيء عليه الصلاة والسلام بالدوام عل 
الاسلام ومن قوله عقب ذلك « يومئذ يصّدّعون » الاية . 

والمرد ا ميمي من وهر الدفع ( و«له» يتعلق به » ومن اله» 
متعلق ب«يأتي » و(من) ابتدائية . والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء 
د يرده ا ا محازين به راد لأنه ات من الله 5 والظاهر أن المراد به يوم بدر . 


و«يصدعون» أصله يتَصدَّعون فقلبت التاء صادا لتقارب مخرجيهما لتأني 
التخفيف بالادغام / والتصدع : مطاوع الصدع » وحقيقة الصدع : الكسر 
والشق » ومنه تصدع القدح 1 ) 


والمراد باليوم يوم الحشر. والتصدع : التفرق واتمايز.ويكون ضمير الجمع عائدا إلى 
جميع الناس » أي يومغذ يفترق المؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى « ويوم 
ق الساعة يومكذ يتفرقون فأما الدذين مامتو وعملوا الصالحات فهم في روضة 
يخبّرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك في العذاب محضرون » . 
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من کف قله كفيو E‏ عمل صلخا فلانفسيه 
يمهدون ]44[ ليجزي الدين اا سنا الصّلِحَتٍ من فضلله.إنه لا 


جب الْكَفرِينَ [45] 4 


هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها وهي « فأقم وجهك 
للدين القم »ءإذ التثبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد 
بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول عي والمؤمنين»فبين ذلك بأنهم 
لا يُضرون بكفرهم إلا أنفسهمءوالذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله 
«فعليه كفره » فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه» أي فكفره عليه لا عليك ولا على 
المؤمنين » وهذا ابتدىء بذكر حال من كفر 3 ذكر بعدّه « من عمل صا حا » . 
واقتضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافر » لأن (عَلى) 
تقتضي ذلك في مثل هذا المقام » يا اقتضى اللام في قوله « فلأنفسهم يمهدون » 
أن لمجرورها نفعا وغناءومنه قوله تعاللى « ها ت فا ا کسبت € . 
وقال. توبة بن الحمير : 

وقد زعمت ليل بأني فاجر نشي ثقاها ١‏ علدا فجورها 

وأفرد ضمير « كفره » رعيا للفظ (مّن) . وهذا التركيب من جوامع الكلم _ 
لدلالته على ما لا يحصى من المضارٌ في الكفر على الكافر وأنه لا يضر غيوء مع 
تمام الإيجاز » وهو وعيد لأنه في معنى : من كفر فجزاؤه عقاب الله » فاكتفى عن 
التصريح بذلك اكتفاء بدلالة (على) من قوله «فعليه كفره» وبمقابلة جاهنم تحال 
من عمل صا حا بقوله «ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 


وأما قوله « ومن عمل صالحا فلأنفسهم بمهدون » فهو بيان أيضا لما في جملة 
» فأقم وجهك للدين القيم » من الأمر بملازمة التحلي بالاسلام وما في ذلك من 
الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القران من تعقيب النذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب فهو كالتكملة للبيان . 


إنما قوبل « من كفر ) » ب«من عمل صا حا» ول يقابل رمن ءامن) للتنويه 
1 المؤمنين بأعهم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين فاستخلي ب العمل 
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“ الصالح عن ذكر الإبمان لأنه يتضمنه » ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة ‏ 
ثلا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة . وهذا اصطلاح القران في 
الغالب أن يقرن الابمان بالعمل الصالح 3 ف قوله قبل هذه الآية » وم تقوم 
الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 
وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك في العذاب محضرون » حتى تومت 
المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإيمان . 

وتقديم « فلأنفسهم » على « يمهدون » للاهتام بهذا الاستحقاق وللرعاية 
على الفاصلة وليس للاختصاص . 


و«يمهدون» يجعلون مهاداءوالمهاد:الفراش . مثلت حالة المؤمنين في عملهم 
الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطىء فراشه ويسويه لغلا يتعرض له في 
مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه . 


وتقديم «لأنفسهم» على «يهدون» للرعاية على الفاصلة مع الاهتهام بذكر 
أنفس المؤمنين لان قرينة عدم الاختصاص وأضحة . ) 


وروعي في جمع ضمير « ممهدون » معنى (من) دون لفظها مع ما تقتضيه 
الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة . 


ويتعلق « ليجزي الذين عامنوا 5 ب«يمهدون» أي يمهدون عة أن يجزي الله 
إياهم من فضله . وعدل عن الإضمار إلى الإظهار ف قوله « الذين ءامنوا وعلموا 
الصالحات » للاهتام بالتصريم با م أصحاب صلة | الإيمان والعمل الصالح وأن 
جزاء الله إياهم مناسب لذلك ا .ذلك في الأذهان » مع التنويه بوصفهم ذلك. 
بتكريره وتقريره کا أنباً کن داق قوله عقبه « إنه لا يحب الكافرين » . 


وقد فهم من قوله « من فضله » أن الله يجازيهم أضعافا لماه غل وید 
إياهم ا اقتضاه تعليل ذلك بجملة « إنه لا يحب الكافرين » المقتضي أنه يجب ) 
الذين امنوا وعملوا الصالحات » فحصل بقوله « إنه لا يحب الكافرين » تقرير بعد 
٠‏ تقرير على الطرد والعكس فإن قوله « ليجزي الذين عامنوا » دل بصريحه على أنهم 
٠‏ آهل الجزاء بالفضل > ودل بمفهومه على : نهم آهل الولاية . 
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وقوله « إنه لا يحب الكافرين » يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون 
من 11 > وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلا وأن: العقاب معيّن 


ومن ايت أن سل لياع مبَشراتٍ و نكم ر 
وَلِتَجْرِي الفلكُ بامرو, ولغوا من فَضلد وَلَعلْكُمْ تُشْكرُونَ [46] 3 


عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالالهية فهو عطف ل جملة « ومن 
.عاياته أ قم السا ليت ي > وبا تال ما من انين الاستدلال ٠‏ على 
الموضتححة للييئة . 


والإرسال مستعار لتقدير الوصول » أي يقدر تكوين الرياح نظامها الذي 
يوجهها إلى بلد محاج إلى المطر . 


المبشها ت : الؤذتة باش وهو المطر , وأصيل البشارة:لخير السان .؛ شت 
الرياح برسل موجهة بأخبار المسرّة . وتقدم ذكر البشارة عند له تال + وبشر 
الذين عامنوا وعملوا الصالحات » في سورة البقرة » وقوله « وإذا ب: بشر أحدذهم 
! بالأنثى » في سورة النحل 1 وذلك أن الرياح تسوق ستحاب لطر إلى حيث 


وتقدم الكلام على الرياح في ايات كثيرة هنا قول تعاللى « وتصريف ٠‏ ابا « 
في سورة البقزة وى كونها لوقح في ,سورة الحجر . 


وقوله « وليذيقكم » عطف على » مبشرات » , مبشرات » ف معتی 
التعليل للإرسال . وتقدم دم الكلام على الإذاقة انفا . ظ 


و«من رحمته» صفة لوصوف يحذوف 5 عليه + فمل » يذيقكم » أي 
مذوقا . و(من) ابتدائية»ورحمة الله: هي المطر . 
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وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه»وتقدم في اية سورة 
البقرة . 

والتقييد بقوله « بأمره » تعلم للمؤمنين وتحقيق للمنة»أي لولا تقدير الله ذلك 
وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك » وتحت هذا معان كثيرة يجمعها إهام الله 
البشر لصنع الفلك وتهذيب أسباب سيرها . وخلق نظام الريج والبحر لتسخير 
سيرها کا دل على ذلك قو « ولعلكم تشكرون » » وقد تقدم ذلك في نتوق 
الحج » وتقدم هنالك حت 5 ابن عن اا 4 ١‏ 


ا ولق ارس 1 لك 3 98 قومهم بحا وم ا 
0 م هم ر جر 2 


هذه جملة معترضة مستطردة ااه کر سير الفلك في عداد النعم فقب 
ذلك بما كان سير الفلك فيه تذكير بنة ية الطوفان لقوم نوح »وبجعل اله عدم 
لنجاة نوح وصاحي قومه من نقمة الطوفان › فارید تحذير المكذبين من قريش أن 
يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم » وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين » أي نصر 
الرسل وأتباعهم ؛ ألا ترى إلى حكاية قول نوح « ربّ انصرني بما كذبون » في 
سورة المؤمئين » وقوله تعالى هنا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 

والواو اعتراضية وليست للعطف . ظ 


والانتقام:افتعال من النّقَم وهو لكاب والغضب » وفعله سین وم قال 
تعاللى « وما تنقم منا » . وفي المثل « مكله كمثل الأرقم إن يُقعل يقم (بفتح ‏ 
العافت وإن يرك يلقم بوا لاقام : العقوبة لمن يفعل ما لا برضي كأنه صيغ منه . 
الافتعال للدلالة على حصول أ: ثر النقم » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما تنقم 
منا » وقوله « فانتقمنا منهم » في سورة الأعراف ٠‏ 
< وكلمة « حقا علينا » من صيغ الالتزامءقال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام « حقيقٌ علي أن لا أقول على الله إلا الحقّ ر محقوق بكذا » أي لازم 
له » قال الأعشى : 


120 ا ) الروم 


محقوقة أن تستجيبي لصوته 
فان وعد الصادق حق . قال تعالى « وعدا علينا إت کا فاعلين » . 
9 اتر طريق الإفصاح کن هدا HI‏ اتی غرض + عر ا 
الوعود . 3 وفريق المكذبين اللتوقد 1 وقد أخلي 0 5 عن ھا 


وعن آي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله «حقا» فيكون ف 
«كان» ضمير يعود على الانتقام »› أي وكان الانتقام من المجرمين عقا > أي 


0 عدلا » ثم يستأنف بقوله « علينا نصرٌ المؤمنين» وكأنه أراد التخلص من إيهام أن 


يكون للعباد حق على الله إيجابا فرازا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم ج 
علمت . قال ابن عطية:وهو وقف ضعيف»ءوكذلك قال الكواشي عن ألي حاتم . 


© الله الذي ِل الأيلح ير سسحابًا طم في _السَماءِ كيف ظ 
) يشا ء ويَجْعَلٌ كسفا فترى امدق ټخرج من خلاله. فإذا أصّاب دمن 
0 اء من عباده إذا هم یشرو ]48[ وإِن کائوا من قبل ان يرل 


عليه من ميسن ]#9 4 


جاءت هذه الجملة عل سلوب مثالا يا تقدم في. قوله « الله يبدا الخلق ثم 
يعيده »4وجاءت المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله « ومن ءاياته 
أن يرسل الرياح مبشرات » استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكم 
الدال على سعة العلم » ثم أعقب بالاستدلال :بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر 
٠‏ إحياء اض بعد موتہا المستدل به به على البعث »© فقد أفادت صيغة 5 أدأتعي" بقوله ‏ 
« الله الذي يرسل الرياح » أنه هو المتصف في عدا الشان العجببه دوك غين : 
وكفى ببذا إبطالا لالحية الاصنام » لانها لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو 
قرب التصرفات في شؤون نفع البشر . ظ 
والتعبير بصيغة المضارع في : « يرسل › وتثير » ويبسطه » ويُجعله » 
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لاستحضار الصور العجيبة في تلك التصرفات حتى كأن السامع يشاهد تكويها 


وجمع « الرياح » لما شاع في استعمالهم من إطلاقها (بصيغة الجمع) على 
ريح البشارة بالمطر لان الرياح التي تثير السحاب هي الرياح الختلفة جهات هبوا 
يبن: جنوب وشَّمال وصبا ودبور» بخلاف اسم الرج المفردة فإنه غلب في الاستعمال 
إطلاقة على رج القوة والشدة لأنها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد . 
وروي أن النبيء عي كان إذا هبت الريخ قال : اللهم اجعلها رياحا لا ريحا © . 
وقد تقدم قوله تعالى « وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 
| والإثارة: تحريك القار تحريكا يضطرب به عن موضعه . وإثارة السحاب إنشاؤه 
٠‏ بما تحدثه الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة . 

البسظ + التشر . والسماء ؛ اليو الأغل .مهو جو الأسية , 

و(كيف) هنا مجردة عن معنى الاستفهام +وموقعها المفعولية المطلقة من 
«يبسطه» لأنها نائبة عن المصدر › أي پس طه ول كيفيته يشاؤها الله وقد 
تقدم في قوله تعالى «هو الذي يصورم في الارحام كيف يشاء» في سورة آل 
عمران . وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب . 


و« كِسّفا » بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كسّف بكسر فسكون » 
ويقال : كسفة بهاء تأنيث وهو القطعة . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تسقط 
السماء کا زعمت علينا كسفا» في سورة الإسراء . وتقدم الكسّف في قوله 
«فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» في سورة الشعراء . 


والمعنى: أنه يبسط السحاب في السماء تارة»أي يجعله ممتدا عاما في جو السماء 


وهو المدجن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق » ويجعله كسفا (أي تارة أخرى) کا 
دلت عليه المقابلةء أي يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في 
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السماء » فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال 
السحاب .. 


والمقصود من هذا : أن اختلاف الحال اية على سعة القدرة .. 


والخطاب في « فترى الودق » حطاب لغير معيّن وهو كل من يتأق منه ماع 
هذا وتتاق منه رؤية الودق . والودق : المطر . 

والخلال : جمع ححلل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين . وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة النور . 


وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت انحباسه بين 
استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار باختلاف تأثرات 
نفوسهم في السراء والضراء » وني ذلك إيماء إلى عظم تصرف الله في .خلقة 
الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب کا جعل 
السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خرو ج الودق من 
خلاله . 2 


إن في قوله « وإِنْ كانوا » مخففة مهملة عن العمل » واللام في قوله 
« المبلسيين » اللام الفارقة بين (إن) الخففة و(إن) الشرطية . 


والابلاس پا مع انكسار . وقوله « من قبله » تكرير لقوله « من قبل أن 
ينزّل عليهم » لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين . قال ابن 
عطية : أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى 
الاستبشار اه. يعني أن إعادة قوله « من قبله » زيادة تنبيه على الحالة التي 
كانت من قبل نزول المطر . وقال في الكشاف « فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتامهم » اه. 


الروم ث1 


يعني أن فائدة إعادة « من قبله © أن مدة ها قبل نزول المطر مدة طويلة فاشير 
إلى قوتها بالتوكيد . 


١‏ اشر 9 ا رحب آللو یف بی لاض بعد متها إن ذَالِكَ 
مْخيي الْمَوَى رغ على كل تيء قير [50] 4 


رتب على ما تقول من استحضار رن تكوين أسباب المطر واسعيشار الناس 
بنزوله بعد الإيلاس ؛ أن اعترض بذكر الأمر بالقظر | 5 0 ثر الرحمة وإغاثة 3 الله عباده 
حين يحبي هم لاض بعد موتا بالجفاف . والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال . 
والنظر : رؤية العين . 

وعبر عن الحفاف بالموت لان قوام الحياة الرطريفة رجير عن ضده بالاحياء . 
والخطاب ب«انظر» لغير معين ليعم كل من يتأق منه النظر مثل قوله « فترى 


الودق » . 

ورحمة الله : هي صفته التي ساق بإمداد خلوقاته ذوات الإدراك ما يلائمها 
ويدفع عنها ما يؤلها وذلك هو الإنعام . ظ 

وأثر الشيء:ما ينشاً عنه مما يدل عليه .فرحمة الله دلت عليها الآثار الدالة على 

وجودة وتصرفه بما فيه رحمة للخلق . و«كيف» بّدل من «أثر» أو 1 
ل«انظر» أي انظر هيئة إحياء الله الأض بعد موتباءتلك الحالة التي هي اثر أثر 
اثار رحمته الناس على حدّ قوله « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف تُخلقت » إذ ذ جما 
«کیف» بدلا من الإبل بدل اشتال وإن أباه ابن هشام في مغنى اللبيب . وقد 
مضى عند قوله « ألم تر إلى ربك كيف مذ الظلّ » في سورة الفرقان » وتقدم آنفا 
. في قوله « فييسطه في السماء كيف يشاء » . 
وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها اموت على سبيل الاستعارة . 


وجملة « إن ذلك بي ا مون » استعكناف وهو إدماج أدج دليل البعث عقب 
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الاعتبار بإحياء الارض بعد موتها . وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى 
يكرا صاحبسي قبل المجير إن ذاك النجاح في في التبكير ‏ 
إذ التقدير : فالنجاح في التبكير » کا تقرر غير مرة . 
وأسم الاشارة عائد إلى اسم ٠‏ الله تعالى بما اجر عليه من الانحبار انا 
لي بعد مها يغب اس لش مح أنه حير ما د به من لخر عن 
< ليه » ٠‏ فامعنى : أن الله الذي يبي اض بعد موتها حبي المونى » تقريبا 
وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز » ولا في الإشارة من التعظيم . وذيل 
ذلك بقوله » وهو على كل شيء قدير « فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها 
د ایس هو 31 إكباد علق وهو مقدور لله تعالى كا أنشاً الخلق أول مرة . 


والشبه تام لان إخياء الأأض إيجاد أمثال ما كان عليبا من النبات فكذلك 
إحياء الموق إيجاد أمثالهم . 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « إلى اثر » بالإفراد . 
وقرأه الباقون « إلى عاثار » بصيغة الجمع . 
2 7 بجوو بر o‏ 2 لم هم 
وَلَصِنْ رسلا ریا فراوه مصفرا نا من بَعدوى 


يرون [51] 4% 


عطف على جملة « وإن كانوا من قبل أن يُنزل عليهم من قبة لمْبلسين » وما 
بينبما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته انفا . وهذه الجملة سيقت للتنبيه على 
أن الكفران فطع ف نفوسهم بحيث يعاود هم بأد فين هم إذا أصابتهم 
النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم الباساء أسرعوا إلى الكفران فصور 
لكفرهم اب صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما کانوا مستبشرين منه إذ يكون 
الزرع لوطي والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من 
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ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط 
رب العباد ما لنا وما لك قد كدت تسقينا فما بدا لك 
أنزل علينا الغيث لا أبا مڭ ظ 


فالضمير المنصوب في « رأوه » عائد الى « أثر رحمة الله » وهو الزرع والكلاً 
والشجر : والاصفرار 5 الزرع ووه موذن بيبسه ( وسعوا صفارا بصم الصاد 


والمضفر : اسم فاعل مقتض الوصف بعناه في الحال » أي فرأوه يُصير أصفن 
فالتعبير ب«مصفرا » لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال : فرأوه أصفر . 

وظل : بمعنى صار » والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير 
مبادرتهم الى الكفر ثم استمرارهم عليه . والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على 
أحوالهم . 
. واعلم أن الاتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها 
للاستقبال ‏ 3 فأوثرت صبيعة المضي لأنها اوا والمتكلم عير ف اجتلاب ای 
الین مع ا > مثل قوله «قل شن اجتمعت الانس والحن على أن ينوا بمثل 
هذا القران لا ياتون بمثله» بصيغة المضار ع لا المقام للنفي برلا وهي لا تدخل 
عل الماضي المسند إل مق إلا 2 الدعاء . 


فنك لا 7 کے ا و +5 ١‏ 
سی م ّى سيخ سر 1 ب 


مُذْيرينَ [52] وما أنت به امي عن ضللتِهم إن سيمع إلا من يومن 
بايا فَهُم مسْلمحُونَ 531[ 4 


الفاء للترتيب على قوله « لظلوا من بعده يكفرون » المفيد أن الكفر غالب 
أحوالهم لانم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره » أو الفاء فصيحة تدل على 
كلام مقدر , أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرساهم على الكفر فإنهم 





كالموق وإنك لا تسمع الموق . وهذا معذرة للنبيء ع ونداء على أنه بذل الجهد 
في الاق ٠‏ ترم 
تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحول طوائف المشركين فكان لكل فريق 


اه ي * 


ا 


فمنهم من غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون با يخالفه ولا يتأثرون 
بالقران والدعوة الى االحق ؛ فهولاءِ بمنزلة الاموا أشباح بالا إدراك, وهولاءِ هم 
دهماؤهم واغلبهم ولذلك ابتدىء بهم . ظ 


. ومنهم من يعرض عن استاع القران وهم الذين يقولون « في عاذاننا وقر » 
ويقولون « لا تسمعوا لهذا القران الا فيه » » وهؤّلاء هم ساداتهم ومدبرو أمرهم < 
يخافون إن أضغوا إلى القران أن ملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن مماعه » 
وهذا قيّد الذي شبهوا به بوقت وهم مدبرين إعراضا عن الدعوة » فهو تش 


و 
0 
ع 
3 
¥« | 


. الصواب فهم يسمعون القرآن ولا ل العمل 6ھ هم الذين اعتادوا 
متابعة أهوائهم وهم الذين قالوا « إا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم 
مهتدون » .ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما 
وعميا فليس هذا من تعدد التشبه لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى « أو كصيب 


مق الس € 


قرا الجمهور « لات نسمع الصمٌ » بتاء فوقية مضمومة وكسر ميم « تُسييع » ظ 
صب « الصمٌ » > عل أله خطاب للسيء باه . وقرأه ابن كثير « ولا يسمع ‏ 
لسم * سیت مقترحة واج حي < يسبع » بل * اصح 8 سن ااي 
اسع ا د ) 


وقر ا الجمهور « ادي » بموحدة ويألف بعد اطاء وباضافة «هادي» إلى 


«العمي» 4 وقرأة حمزة وحده «عېدي» بمثناة فوقية وبدوك الف بعد الماع عل 
الخطاب وبنتصب «العمىّ» عل المفعولية : 

« الله الذي حَلَقَكُم من ضف ثم جَعلَ من بعد ضف قي ثم 
جَعَلَ من بعد قَوَةٍ ضعْفا وشية يَخْلقُ ما يشاءِ وهو . الْعَلِيمُ 
القدير [4]54: 


هذا رابع استغناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظم القدرة 
في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوهه إلى عقول 
منكريه لأن تعدد صور إيجاد الخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من 
إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه ما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه» 
فموقع هذه الآية كموقع قوله «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا » ونظائرها كا 
تقدم ؛ ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها 
بقوله « ويّوم تقوم الساعة يقسم المجرمون » الاية . 


ثم قوله « الله الذي خلقكم » مبتدأ وصفة › وقوله « يخلق ما يشاء » هو 
الخبر » أي يخلق ما يشاء مما أخبر به وأنتم تنكرون . 


2 


والضعف بضم الضاد في الاية وهو أفصح وهو لغة قريش.ويجوز في ضاده 
الفتح وهو لغة تمم . وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قرأتها 
على رسول الله «الذي خلقكم من ضعف» (يعني بفتح الضاد) فاقرأني «من 
ضعف» (يعنيٍ للتسم الضاد) . وقرأ الجمهور ألفاظ (ضعف) الثلاثة بضم الضاد 
ف الثلاثة . وقرأها عاصم وحمزة بفتح الضاد » فلهما سند لا محالة ماو يادي 
ابن عمر ٠‏ والجمع بين هذه القراءة وين حديث ابن عمر أن النبيء عه نطق 
بلغة الضم لأنها لغة قومه » وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى » ومن لم 
يكن له لغة تخصه فهو مير بين القراءتين . والضعف : الوهن واللين . 


و(من) ابتدائية » أي مبتداً خلقه من ضعف » أي من حالة ضعف»وهي 
حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده»وهذا كقوله « خلق الإنسان من 
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- عجل » يدل على تمكن الوصف من الموصوف حتى كأنه م منه قال تعالى 
« وخلق الانسان ضعيفا » . 


عبر عنه بقيله 5 للق نا بينام ج 


وذكر وصف العلم والقدرة لان التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون ‏ 
العلم » وإبرازه على احكم وجه هُو من آثر القدرة . 


- وتنكير «ضعف وقوة» للنوعية ؛ ف«ضّعف» المذكور ثانيا هو عين «ضعف» 
المذكور أولا »> و «قوة» المذكورة ثانيا عين «قوة» المذكورة ألا . وقوطهم سيب إذا 
أعيدت نك كانت غير الأول » يريدون به ایر المقصود منه الفرد الشائع 

ظ امثير المراد به النوعية . 

وعطف «وشيبة» للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده وأن بعده العدم ب 
| شاع :من أن الشيب نذير الموث . 


< والشيبة .: اسم مدر الشيب . وقد تقدم ٤‏ قوله تعالى 0 واشتعل الراس 
( فس ةب ظ ظ 


ووم م اة يقسِه المجرمُون ما نوا غير ساعة ة كَذَالِكَ کا ا 


ار ا 


<< يُوفَكونَ [55] 4 


| ذكر عدم انتفاع المشركين بآيات القران وشبهوا بالأموات والصم والعمي 
فظهرت فظاعة حالم في العاجلة أتبع ذلك بوصف حالم حين تقوم الساعة في 
استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا » بن الله حين يغيد خلقهم 
وينشىء لهم أجساما كأجسامهم ويعيد إليهم عقوهم يكون تفكيرهم يومئذ على 
وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور » فإذا نُشروا من 
القبور وشعروأ بصحة اجسامهم وعقورهم وكانوا قل علموا ٤‏ اخر اوقات حياتهم 
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ا ميتود خامروهم حينغذ عقيدة إنكار البعث وحجتهم السفسطائية من قوشم 
د هل لک على رجل يتبتكم إذا مزقم كل مزق إنكم لفي خلق جديد » 
المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن تنعدم 


أجزاء أجسامهم فيخيل إليهم أنهم مُجقون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا 


أن البععث يكون بعد فناء الأجسام»فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين 
تحققوه بما حاصله :آم لو علموا أن ابعث يكرن بعد ساعة من اليل في الف 
لأقروا به . 


وقد أنباً عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه « فيومقذ لا 
تفع الذي طلا معام ۽ . وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله هم 
ليكونوا هزأة لأهل النشور . ويتضح غلطهم وسوء فهمهم کا دل عليه قوله تعالى 
بعد ذلك و«قال الذين أوتوا العلم والايمان» الاية » وقد وما إلى أن هذا هو المراد 

من الاية أنه قال عقب ذلك « كذلك کانوا يُفكون »ءاي كهذا الخطأ کانوا في 
الدنيا يصرفون عن الحق بمثل هذه الترهات . وتقدم شيء من هذا في المعنى عند 


قوله تعالى « يتخافتون بينهم إن لقم إلا عشرا نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم. 


طريقة إن لبثتم إلا يوما » في سورة طه . وبلغ من ضلالهم في ذلك أنهم يقسمون 
عشرا »وقول بعضهم « إن لبثتم إلا يوما »» وقول اخرين « لبلدا يوها أو بعض 
يوم » » وبعض اليوم يصدق بالساعة » 3 حكي عنهم ٤‏ هذه الاية.والظاهر ان 
هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم كا اقتضته اية سورة طه » أو هو حديث 
آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بینم لان ا إلى اناف وذ | مشادة ولجاج 
في الخلاف . 


وف قوله « الساعة » و«ساعة» الجناس التام . 
وجملة « كذلك کانوا يُوُفكون » استعناف بياني لان غرابة حاطهم من فساد 


تقدير المدة والقسم عليه مع كونه توهما يثير سوال سائل عن مثار هذا الومّم في 
نفوسهم فكان قوله « كذلك كانوا يۇفکون » بيانا لذلك . ومعناه : انیم لا 


عجب في صدور ذلك منهم فإنهم كانوا يجيكون بمثل تلك الأوهام مبدة كونهم في 
الدنيا » فتصرفهم أوهامهم عن اليقين » وكانوا يقسمون على عقائدهم كا في قوله 
« وأقسموا بالله. نجهد أيمامم لا يبعث الله من يموت » استخفافا بالايمان»وكذلك 
إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث.والمشار إليه هو المشبه به والمشبه حذوف 
دل عليه كاف التشبيه » والتقدير : إفكا مثل إفكهم هذا كانوا يؤفكون به في 
حياتهم الدنيا . والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة . 


والافك بفتح اهمزة : الصرف وهو من باب ضرب › ویعدی إلى الشيء 
المصروف عنه بحرف (عن) » وقد تقدم في تفسير قوله تعالى. « ليقولنَ الله فأنى 


يؤفكون » في سورة العنكبوت 


ولم يسند إفكهم إلى افك معين لأن بعض صفهم يكون من أوليائهم وأيمة 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن المراد في زمان قبل ذلك الزمن»أي في 
زمن الحياة الدنيا : 

والمعنى:أن ذلك خلق تخلقوا به وصار م كالسجية في جياعهم الدنيا حى إذا 
أعاد. الله إلیہم أرواحهم صدر عنہم ما كانوا تخلقوا به وقال تعالى « قال رَبّ لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك ءايائنا فنسييتها وكذلك اليوم 
سى وكذلك نجري من أسرف » الأية . . ` 

وقي هذا الخبر أدب عظم للمسلمين أن يتحامَوًا الرؤائل والكبائر في الحياة 
الدنيا خشية أن تصير لهم خلقا فيحشروا عليها . 


ل وَقالَ الذي اوو العم وال من لهذ َم فى كلب الله إل تزه 
کش یلا ت انت ی +11 ل ا 6 


جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشور »› 
فلما مع المؤمنون الذين أوتوا علم القران وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد 


السروم 3 





الصحيحة وآثار الحكمة لم يتالكوا أن لا يردوا عليهم. غلطهم ردا يكون عليهه 
حسرات أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق ا قبلها المؤمنون.وهذه الجملة معترضة . ٠‏ 

وعطف الإبمان على العلم للاهتام به لأن العلم بدون إيمان لا رشد إلى العقائد 
الحق التي بها الفوز ف الحياة الأخحرة وا لمعنى و هم المؤمنون |: نكارا را عليهم 
وتحسيرا لهم . 


والظاهر أن المؤمنين يسمعون تاج المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون 
) اکا عليهم لان تغيير المدكر سححيتيم التي كانوا عليبا . وفي هذا ادب إسلامي 
وهو أن الذي يسمع الخطا في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو المخاطب به . 

وقولم « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البععث » صرف لهم عن تلك المعذرة 
كانهم يقولون : دَعُوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به 
من العذاب يوم البعث . ظ 

وفعل « لبثتم » مستعمل في حقيقته » أي مكثتم » أي استقررتم في القبور , 
والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور . 
وقت عذابهم 1 ظ 

و(في) من قوله « في كتاب الله » للتعليل » أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا 
من قبل لاجل ما جاء في كتاب الله من عبديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى « ومن 
ورائهم بزل خ 5 يوم يبعثون 2 أي لقد بلغكم ذلك والععتموه فكان الشان ان 
تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم « مأ لبثنا غيرٌ ساعة » . 
' والفاء في « فهذا يوم البعث » فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر»وتفيد 

سنن اناب 7[ تدم مد اه تعالى لاساو ليذ 2 4 سورة 


وهذا توبيح 4 وتبديل وتعجيل بل پا يمأ يترقبيم من العذاب . ولا تتصار 
عل 22 فهذا يوم البعث ¢ اليتوقعو کل سوع وداب 5 
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والاستدراك في « ولكنكم كنع لا تعلمون » استدراك على ما تضمنته جملة ‏ 
« لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث »ءاي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن 
تستعدوا له ولكنكم كنم لا تعلمون»أي لا تتصدون للعلم بما فيه النفع بل كان 
دأبكم الإعراض عن تصديق الرسول عه . 


وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن 


التصدي للتعلم وسيلة لحصوله . 
4 ومذ لا تفع الذِينَ ظَلَموا مَعذرئهم ولا هم 
. هس © ناد پستعتبون [57] 4 


تفريع على جملة « كذلك كانوا يؤفكون » . والذين ظلموا هم المشركون الذين 
أقسموا ما لبثوا غير ساعة » فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار 
لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لانه جامع لفنون الظلم» 
ففيه الاعتداء على حق اللهءوظلم المشرك نفسه بتعريضها للعذاب»وظلمهم الرسول 
علقم بالتكذيب»وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أموالهم وأبشارهم . 
والمعذرة : اسم مصدر اعتذرءإذا أبدى علة أو حجة ة ليدفع عن نفسه موّاخذة 


على ذنب أو تقصير . وهو مشتق من فعل عذره » إذا لم يؤاخذه على ذنب أو 
تقصير لأجل ظهور سبب يدفع عنه المؤاخذة با فعله . 


وإضافة (معذرة) إلى ضمير «الذين ظلموا» تقتضي أن المعذرة واقعة منهم . ثم 
وو أن کين الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولحم «ما لبثوا ' 
غير ساعة  »‏ تقدم ‏ ويجوز أن يكون التعريف للعموم کا هو شأن المصدر 
المضاف » أي لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها مثل قوهم « غلبث علينا شقوتنا » 
وقوهم « هؤلاء أضلونا » . 


واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعاللى «ولا يوّذن هم فيعتذرون» المقتضى تفي 2 
الاعتذار منهم لان الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه »أي المقبول»لأن الله لو 





أذن هم في الاعتذار لكان ذلك توطئة E.‏ اعتذارهم نظير قوله « من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه » . 

والمثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم لم يؤذن لمم بها فهي غير نافعة لهم کا قال 
تعالی « قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون قال اخخحساوا فيها ولا تكلموا » وقوله « لا تعتذروا اليوم إنكم منا لا 
تنصرول » . 

وقراً الجمهور » تنفع » بالمثناة الفوقية , وقرأه حمزة وعاصم والكساني وخلف 

کا ° م e‏ 8 
بالتحتية وهو وجه جائز لان (معذرة) مجازي التانيث » ولوقو ع الفصل بين الفعل 
وفاعله بالمفعول . 

و« سیون © مب للمجهول والمبني منه للفاعل استعتبءإذا سأل العُتبّى 
(بضم العين وبالقصر) وهي اسم للإعتاب » أي إزالة التب » فهمزة الإعتاب 
للإزالة قال تعالى « وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين » » فصار استعتب المبني 
اچوی جاربا على امب لرن الان لما كيل 4 اماب وای كنب 
العتبى صار استعتب المبني للمجهول : بمعنى أَعْتِب » فمعنى « ولا هم 
يستعتبول رلا خم يرال غنيم الإإعلة نظير قيله. ها فما هم من الممتيين > . 
2 ا عجيب و يسجاه متعددة ف NY‏ بن اكد 0 
لا ييضى 1 الذوق اسل ؛ جك وقوعها ف عو . وقال في القاموس: 
واستعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه » وطلب إليه العتبى ضدٌ . 

والمعنى : لا ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو . وتقدم قوله 
« ولا هم يستعْتبون » في سورة 55 

« ولق ضربنا اس في هلدا اران من كل مکل وین جثتهُم 
بكاية ة يعون الذي كفروا إن اش إلا مُبُطِلُونَ [58] كَذَالِكَ طبع اله 
لل قلوب الذيت لا يمون [59] 4% 


الما انتبى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإثبات البعث عقب 
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ذلك بالتنويه بالقران وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى . 


والضرب حقيقته : الوضع والالصاق » واستعير في مثل هله الآية للذكر 
والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول » وتقدم في قوله تعالى « إن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا ما »»وتقدم أيضا انفا عند قوله « ضَرب لكم مثلا من 
ظ أنفسكم» ؛» وهذا كقوله تعالى «ولقد صيفنا للناس في هدض ا من كل مثل « 
القدم في ا ة الاسراء » ووالناض» رید به اللشركوق. لا نهم المقصود من تكرير 
هذه الأمغال » »وعطف عليه قوله « ولئن جئتم ية ين ا فهو وق لتلقي 
المشركين أمثال القران فإذا جاءهم الرسول عي باية من القران فيها إزشادهم 
تلقوها بالاعتباط والانكار ابولق فقالوا « إن نتم إلا مبطلون » . 


وضمير جع اخاطب لي ع لقصد : نعظيمه من جانب الله تعالى وإنما. 
يقول الذين كفروا: إن اٹ إلا مبطل؛فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشان الرسول 


عليه الصلاة والسلام . وقيل : الخطاب للرسول ا والمؤمنين فهو حكاية 


وهذا تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام من إيمان معانديه » أي أيمة الكفر 
منهمءولذلك اعثرض بعده بجملة «كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يُعلمون » 
بين الجملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهم»أي تلك سنة أمثالهم , 
أي مثل ذلك الطبع الذي علمتّه يَطبع الله على قلوبهم » وقد تقدم في قوله تعالى 
« وكذلك جعلناء أمة وَسَطا » في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة من اللياة + 


والطبع على القلب:تصييرو غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم»وقد تقدم 
في قوله .تعالى « خت الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 

و«الذين لا يعلمون» مراد بهم الذين كفروا أنفسهم » فعدل عن الإضمار 
5-8 وصقهم بانتفاء العلم دي يعيل أن وصفوأ 3 با جرمين 1 والدين ظلموا ع 
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« فَاصبرٌ إن وَعْدَ الله حى ولا يَسَْحِفْئَّكَ الذِينَ لا 
يوقثون [60] % 


لما بل ْ کل بار تفوع عل هلة « وق جهو يآ » اض 


وحدف متعلق 7 بالصير لدلالة امام عليه» أي اصبر عل تعنتبم . 


رمه « إن وعد الله حق » تعليل ب الور وهو 2 شيم عه 
والحق : مصدر حَق يجقٌ بمعنى ثبت» فلحق:الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
مبالغة + 
والاستخفاف : مبالغة في جعله خفيفا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو : 
استجاب واستمسلك قرغو شد الصير . «اللعتى الا تشلتك غلل ترك الصير . 
واسلئقة مستعارة لحالة الجرع وظهور اثار الغضب . وهي مثل القلق المستعار 
من اضطراب لضي 3 اثا د لغضب تشبه تقلقا ا الخفيف »اليه 
الاستعاراء: رات ختى . بات الحقيقة | ٤‏ الاستعمال ‏ ظ 
وني الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نبي عن الخفة التي من شاا 
أن وف للعاقل إذا رأى عتاد من هو يرسشده إلى الصلاح » » وذلك نما بسار 
غضب الحلم » » فالاستخفاف هنا هي أن يوروا 4 تسه ياك الصبر» ويا قوله 
تعالى « فاسئّحف قومه ا « ي سنورة ة احرف ¢ ا !كلا لما هنا . 
اب 1 ) 
والذين لا يوقنون: هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة. من 
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١‏ نهو إظهار في مقام الاضمار للتصر: 
الاجرام » والظلم ؛ والكفر» وعدم العلم؛فهو إظهار في مقام الإضمار للتصريم 
- ا : ia‏ 1 امل 3 ' 
بمساويهم ١‏ قيل : كان مہم النضر بن الحارث 


ا قت الا فعة :أ الت دلت عللينا 
ومعنى « لا يوقنون» انهم لا يوفنول بالامور اليقينية » أي لتي 
الدلائل القطعية فهم مكابرون : 


سورة کان 


ميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجلا من 
جک لني أدب بها ابنه . وليس لما اسم غير هذا الاسم » وبهذا الاسم عرفت 
بين القراء والمفسرين . وم أقف على تصرع به فيما يُروى عن رسول الله ع 


بسند مقبول . 

وروى البيبقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس:أنزلت سورة لقمان بمكة . 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين 
وعن أبن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث ايات من قوله تعاللى « ولو أن ما 
ف الأآض من شجرة أقلام » إلى قوله « بما تعملون خبير » . وعن قتادة إلا ايتين 
إلى قوله «.إن الله سميع بصير » . وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنبا مكية عدا 
اية نزلت بالمدينة وهي « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم 
يوقنون » قائلا لان الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة . ورده البيضاوي على تسلم 
ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب . والمحقوق يمنعون 
أن تكون الصلاة والركاة فرضتا بالمدينة؛فأما الصلاة فلا ريب في أنها فرضت على 
اة فكة + وأما الزكاة ففرضت بمكة دوك تعيين أنضباء ومقادير › 9 عينت 
الانصباء والمقادير بالمدينة . ١‏ 

ويتحصل من هذا أن القائل بان آية « الذين يقيمون الصلاة ويوتون الركاة » 
إلى اخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه ولیس له سند يعتمد کا يؤذن به قوله 
لذن الصلاة والزكاة الح م هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هدى 
ورحمة للمحسنين» «أولكك على هدى من ربهم» الح نم ألحق به «الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون » . ) 
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وأما القول باستثناء ايتين وثلاث فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتاة وعن 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس:أن قوله تعالى « ولو أن ما في الارض من شجرة 
أقلام » إلى اخر الايتين أو الغلاث نزلت يتسبب: جادلة كانت من الہود أن 
أحبارهم قالوا : يا محمد أ, رایت ل «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» إيانا تريد أ 
قومّك ؟ فقال رسول له علق : كلا أردت . قالوا ال ار ا أنا 
قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء » فقال رسول الله َه إنها في علم الله قليل , 
فأنزل الله عليه « ولو أن ما في الآض من شجرة أقلام » الايات . وذلك مروي 
بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فقد أجيب بأن اليبود جادلوا في ذلك ورسول الله 
ع بمكة بأن لَمَنُوا ذلك وفدا من قريش وقد إلههم إلى المدينة » وهذا أقرب 
للتوفيق بين الأقوال . وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن 
مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة . قال أبو حيان : سبب نزول هذه السورة 
أن قريشا سألوا رسول الله عي عن قصة لقمان مع ابنه»ءأي سألوه. سؤال تعنت 
واختبار . وهذا الذي وک ابو .حيان يؤيده تصدير السورة بقوله تعالى « ومن 
الناس من يشتري هو الحديث ». 

وهذه السورة هي السابعة والخمسون في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة 
الصافات وقبّل شو سیا 

وعدت اياعبا ثلاث وثلانين إ في عد أهل المدينة زگ > وأزبعا ن في عد 
أهل الشام . والبصرة والكوفة . 

أغغراض هذه السورة 

الأغراض التي اشتملت علا هذه السورة تتصل بسبب نزوها الذي تقدم 
ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه » وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيان 
عند قوله تعالى «ومن الناس من يشتري لهو الحديث». من أن المراد به النضر بن 
الحارث إذ كان يسافر. إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة ة اسفنديار ورسم ومبرام » 


وكان يقرؤها على قريش ويقول : يخيرم محمد عن عاد وتمود وأحدّثكم أنا عن رستم 
وأسفنديار ومبرام ) فصدّرت هذه السورة بالتنويه بهذي القران ليعلم الناس اند لا 
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يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثل الكمال النفسانيءفلا التفات فيه 
إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير ثما هم فيه ومن عواقبه»فكان 
صدر هذه السورة هيدا لقصة لقمان » وقد تعدم الإلماع لك هذا 8 قوله تعالى في 
أول سورة يوسف «نحن نقص عليك أحسن القصّص»ىونببت: عليه في المقدمة ' 
السابعة ببذا التفسير . 

وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة . 

وابتدىء ذكر لقمان بالتنويه بأن اتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة.وأطيل 
الكلام ٤‏ وصايا لقمان وما اشتملت ل : 8 اعجار من الاشراك 6 ومن 
ْ الأمر ببر الوالدين » ومن مراقبة قبة الله لأنه علم بخفيات الأغور > وإقامة الصلاة » 
والأمر بالمعروف والنببي عن المنكر » والصبر » والتحذير من الكبر والعجب: ١‏ افر 
بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام . 

وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه » وأدج 
في ذلك تذكير المشركين بدلائل مجدانة الله تعالى وبنعمه عليهم وکت ا 
عن هل يه وتمسكوا عمأ الوا عليه اباءهم . 

وذ كرت مزية دين ا 1 


وتسلية النصول 422 سبق السلميق: بالعروة الى ب وات لا جیه كف من 
كفروا . 


واننظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقران في قوله « ولو أن ما في 
الأض من شجرة أقلام » وما بعدها . وخحتمت بالتحذير من دعوة الشيطان. 
والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب . 


20 4 


ف ألم 17 4 


تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة . 
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ل يلك .عابت . الكتلب اكيم [2] س 
لْمُحْمِنِينَ [8] اسن يُقِيمُونَ الصلوة وَيُوتُونَ الزكوة وش باءلاخرة 
ټيټ ى 3 


هم يُوقَنُون 41[ وليك على هُدّى من ربهم اوليك هم 
القاخون ]5[ 4% 


إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات 
إلى قوله « ولقد ءاتينا لقمان الحكمة » بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القران من 
حسم و ری اا اا 

والاشارة ب«تلك» إلى ما سيذكر فى هذه السورةءفالمشار إليه مقدر في الذهن 
متزقب. الك على ما تقذم في قله « ذلك الكاب + في أول البق زق أول رة 

و«ءايات الكتاب» خبر عن اسم الإشارة . وفي الإشارة تنبيه على تعظم قدر 
تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر » وما 
دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكم وأنه هدى ورحمة 
وسبب فلاح . 


والحكم ".وص للكتاب بمعتى ذني. الحكمة ‏ - أي لاشهالهة على 
الحكمة . فوصف < الكتاب » ب « الحكم » كوصف الرجل بالحكم > ولذلك 
قيل : إن الحكم استعارة مكنية » أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكم . 
ويجوز أن يكون الحكم بمعنى المُحْكمٍ بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس 
كقوهم : عسل عقيد » لانه احكم وأتقن فليس فيه فضول ولا ما لا يفيد كالا 
لفسمائيا . 

وفي وصف «الكتاب» بهذا الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر خحكمة 
لقمان . وتقدم وصف الكتاب ب«الحكم» ف أول سورة يونس . 

وانتصب «هدّى ورحمة» على الحال من «الكتاب» وهي قراءة الجمهور. وإذ 
كان «الکتاب» مضافا إليه فمسوغ يجىء الحال من المضاف إليه أن «الکتاب» 
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أضيف إليه ما هو اسم جزئه » أو على أنه حال من ايات . والعامل في الخال ما 
في اسم الإشارة من معنى الفعل . 

وقرأه حمزة وحده برفع («رحمة» على جعل «هدّى» خبدا ثانيا عن اسم 
الإشارة . 

ومعنى المحسنين : الفاعلون للحسنات» وأعلاها الايمان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » ولذلك حصت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسنين لأنها أفضل 
الحسنات »› و كان الحسنون ان مها وبغيرها . 

وزيادة وصف الكتاب ب« رحمة» , بعد «هدى» لأنه لا كان المقصد من هذه 
السورة ق قصة لقمان نبه على أن ذكر القصة رحمة ليما تعضمنه من الآداب والحكمة 
لان في ذلك زيادة على الهدى أنه تخلق بالحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوق خير 
كثيرا » والخير الكثير: رحمة من الله تعالى . 


والزكاة هنا الصدقة وكانت موكولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا 
بمقدار. وتقدم الكلام على «وهم بالا خرة هم يوقنون» إلى «هم المفلحون» ٤‏ أول 
سورة البقرة . 


ومن اقاس من يُتري لَه لخديب لييلُ عن سيبل الل بق 
على وَيتََخِذْها م روا اوليك لَهُمْ عَذَابٌ مهن [6] وإذا على عليه ايسا 
ی سسكا کان لم تھا عأ في أنه ونا مش يعدب 
ليم [7] 4 
عطف على جملة «تلك ءايات الكتاب الحكم» . والمعنى : أن حال الكتاب 
الحكم هدى ورحمة للمحسنين » وأن من الناس معرضين عنه يوثرون لهو الحديث 
ليضلوا عن سبيل الله الذي يمدي إليه الكتاب . وهذا من مقابلة الثناء على ايات 
الكتاب الحكم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس » وهذا تخلص من 
المقدمة إلى مدخل للمقصود وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه 
من اللهو باخبار الملوك التي لا تكسب صاحبها كلا ولا حكمة . 


2 14 لقمان 


وتقديم المُسند في قوله «من الناس» للتشويق إلى تلقي خب العجيب . 

والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والاغتباط به وليس هنا استعارة بخلاف قوله 
« أولعك الذين اشتروا الضلالة لد » في سورة البقرة؛فالاشتراء هنا مستعمل 
في صريحه وكنايته : فالصريح تشويه لاقنناء النضر بن الحارث قصص رس 
وإسفندياز وببرام » > والكناية تعب ح لذن التفوا حوله وتلقوا أخخباره » أي من الناس 
من يشغله غو اديت والولع به عن الاهتداء بايات الكتاب الحكم / 


واللهو : ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع » لأنه 
إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة . و«هو 
الحديث» ما كان من الحديث مرادا للهو فاضافة (هو) إلى (الحديث) على معنى 
(من) التبعيضية على رأي 3 النحاة » وبعضهم لا يثبت الاضافة على معنى 
(من) العش فيردها إلى معنى اللام . 

وتقدم اللهو في قوله « وما الحياة الدنيا إلا لعب ومو » في سورة ب 


والأصح ق المراد بقوله » و الناس من يشتري هو ايديف 4« أنه ال 
الحارث فإنه كان يسافر في 2 إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب بار م ير 
أبطالهم في الخروب المملوءة أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول : 
کان تميق جدنکم يأحاديث عا ووت انا أحدثكم بأحافية رست افدر 
وبهرام : ومن المفرسين تمن قال : إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب 
ايا ناوكيم قدت يبا یکا„ أ براسظة من جیا شم . ويشمل لفظ. 
«الناس» أهل سامره الدين ينصتون لما يقصه عليبم کا يقتضيه قوله تعالى إثره 
« أواتكك هم عداب مهين » . 


i.‏ المراد ب «من يشتري هو الحديث» من يقتني القينات المغنيات . روک 
وي کی على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمان عن الي اة 'عرة :رشول الله 

عو قال « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في تجارةٍ فيين وتمنهن 
حرام » » في مثل ذلك نزت هده الاية « ومن الناس من يشتري هو الحديث 
ليضل عن سیل الله » إل اعير الآية . قال أبو سی + هذا حديث غریب إا 


لقماك 3 14 


يروى من حديث القاسم عن آي ااا وعلي برت يد يضعف في الحديث سمعت 
محمدًا (يعني البخاري) يقول علي بن يزيد يضعف اه . 


وقال ابن |١‏ لعرني في العارضة : في سبب نوها قولان : أحدهما أا نزلت في 
الال اك نما نفلت في رجل من قريش (قيل هو ابن حمل 


«١ i‏ . ل عي سبيل الله» انه يفعل ذلك ر كي فريشا ا ماع القران 
فإن القران سبيل موصل إلى الله تعالى .»أي إلى الدين الذي أراده » فلم يكن 
قصذه جرد اللهو بل نجاو زه إلى الصد عن ضبیل الله هدا زيادة ت تفظيع عمله . 


وقرأ الجمهور « ليُضل » بضم الياء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء » 
أي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ ييث ضلاله 
للناس » وبذلك يكون مال القراءتين متحد العا /! 

يتعلق «ليضل عن سبيل الله» بفعل «يشتري» ويتعلق به أيضا قوله «بغير 
علم» لأن أصل تعلق المجرورات أن يرجع إلى المتعلّق المبني عليه الكلام » فالمعنى : 
| يشتري لهو الحديث بغير علم » أي عن غير بصي في صاځ نفسه حيث يستبدل 
الباطل بالحق . 


والضمير المنصوب في « يتخذها » غائد إلى « سبيل الله»نان السبيا 


اسا 


8 الجمهور 0 ويتخذها « 0 عطفا. عل « يشترى » › ای يشغل 
س بلهو الحديث ليصرفهم عن القران ويتخد سبيل الله هزوًا . وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم ويعقوب وحلف اضعب عطفا على «ليضل»»› أي 


يلهييم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزءا . 


الاضلال فقد رجح فيه جانب التعليل لانه العلة الباعثة له على ما يفعل 
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والمز : مصدر م به إذا سخر به كقوله « اتخذوا ءايات الله هزوًا ». 


0 کان « من يشر ي ر الحديث » صادقا على النضر بن اسان وألذين 
عذاب مهين » . 


واختير اسم الإشارة للتنبيه.على أن ما يرد بعد اسم الاشارة من الخبر إنما 
استحقه لاجل ما سبق اسم الاشارة من الوصف . 2 

وجملة « اولك لهم عذاب مهين » معترضة بين الجملتين جملة «من یشتری» 
وجملة « وإذا تتلى عليه ءاياتنا »» فهذا عطف على جملة «يشتري» الح .. 
والتقدير : ومن الناس من . يشتري الج .و«إذا تيل عليه ءاياتنا ولى مستكبرا ¢« ؟ 
فالموصول واحد وله صلتان :اشتراء لهو الحديث للضلال»والاستكبار عندما تتلى 
عليه ايات القران . 

ودل قوله «دُتْلَى عليه» أنه يواه بتبليغ. القران وإسماعة . 

وقوله «ولى» تمثيل للاعراض عن ايات الله كقوله تعالى « ثم أدبر يسعى » . 

و«مستكبرا» حال » أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير 
ةَ ْ : ش 1 

وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الايات التي تتلى عليه » ووجه الشبه هو عدم 
التاثر ولو تأثرا يعقبه إعراض كتاثر الوليد بن المغيرة . و«كأن» خففة من کا 
وهي 1" موصح الحال من صمبير «مستكيرا» : 

وكرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن الة 
اسع و مع انعدام قوة الته فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى 
«كأن لم يسمعها». ومثل هذا التشبيه الثاني قول لبيك : 

سارعا بطلا يلير ظلال» دما اقلق ينيب تیا 

والوقر : أصله الثقل» وشاع ق امس محازا مشهورا ساو الحقيقة ( وقد تقدم 
في قوله «وثي عاذائهم وقرًا» في سورة الأنعام : 
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وقرأ نافع «في أذئية» کین الذال للتخفيف ام ثقل المثنى 5 وقرأه الباقون 
بعلم الذال عل الأصل . 

وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف با أن أمر الله شوه 2 أن يُوعده 
بعذاب ألم . وإطلاق البشارة هنا استعارة شيكهنية ) كقول عمرو بن كلثوم > 


o٤ TS 
فی لتا القرى ال تشتمونا‎ 


وقد عذب النضر يئالم إد فقتل صبرا يوم بدر » فذلك عذاب الدنيا » 
ستاب الأغرة اشد . 


ل الذي 4١‏ منوا وعيلوا الصَلِحَتٍ لَهُمْ ج جلت النعِيم [8] 
تَلِدِينَ فِيهًا وَعْدَ الله حَمَا و وهو الع لَك [9] 4 


لا ذكر عذاب من يُضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا 
با يقيمون الصلاة إلى قوله « وأولئك هم المفلحون » . 

وانتتصب «وعد الله» على المفعول المطلق النائب عن فعله. وانتصب «حما» على 
الحال المؤكدة لمعنى عاملها کا تقدم في و سورة يونس . وإجراء الاسمين 
الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لانه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد 
ولحكمته لا يخطىء ولا يذهل عما وعد»فموقع جملة «وهو العزيز الحكم» موقع 
التذييل بالاعم . 


حل ا روه َلقَى في الأرض رو يي ان 
نمید بكم ور ت فا من كل فا رلا ين الت نا انت ي 
من كل روچ 2 [10] هنذا حلي الله فَارُونِي مادا تلق الذِينَ من 
دونه بل الظلمُون في ضلل مبين [4]11 


استغناف للاستدلال ٠‏ عل الدين دا بهم الاعراض عن ايات الله أن الله و 
خالق الخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له الإلمية فكان ادعاء الإلمية لغير الله 
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هو العلة للإعُراض عن ايات الكتاب الحكى » فهم لا أثبتوا الإمية لما لا يخلق 
شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصنام ممائلة لله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء 
وصف الحكمة عنه کا هو منتف عنها . ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل 
الدليل » وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق » وهو ذكر الشيء 
بدليله ودليل دليله > فالخطاب في قوله «تروتها» و«بكم» للمشركين > وقد تقدم 
في سورة الرعد قوله «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» » وتقدم في أول 
سورة النحل قوله « وألقى ق لض روامي أ هد بكم» > والمعنى خوف أن 
مید بكم أو لعلا تيدم کا بين هنالك . 
وتقدم في سورة البقرة قوله «وبث فيبا من كل دابة وتصريف الرياح» . 

- وقوله «أنزلنا من السماء ماء» هو نظير قوله في سورة البقرة «وما أنزل الله من 
السمناء هن -ماء» © وقوله ف سورة الرعد «أنزل من السماء ماء فسالتٌ ديه 4 . 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله «وأنزلنا» للاهتام بهذه النعمة التي هي 
أكثر دورانا عند الناس ٠‏ 

وصمير «فيبا» عائد ا الأض : 

والزو ج : الصنفءوتقدم في قوله تعالى «فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى» في 
طه وقوله «وأنبتت من كل زوج بهيج» في سورة الحج . 

والكريم : النفيس في نوعه » وتقدم عند قوله تعالى «إني القَىّ إلي كتاب 

وقد أدج في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق 
بقوله «أن تميد بكم وبّث فيها من كل دابة» فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به 
الناس من أكل لحوم أُوانِسيهًا ووحوشيها والانتفاع بالبامها وأصوافها وجلودها وقرونها 
وأسنانها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوها ورواحها » ثم من نعمة 
منافع النبات من الحب والثمّر والكلاً والكماة . وإذ كانت البحار من جملة 
الارض فقد ثمل الانتفاع بدواب البحر فالله م أبدع الصنع أسبغ النعمة فارانا اثار 
الحكمة والرحمة . 
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وجملة «هدا خلق اللّه» الى اخحرها نتیحه الاستدلال خخلق الاد والارض 
والجبال والدواب وإنزال المطر . واسم الإشارة إلى ما تضمنه قوله «خلق 
السماوات» إلى قوله «من كل زوج كريم». والإتيان به مفردا بتاويل. المذكور. 
والانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله «خلق الله» التفاتا لزيادة التصريم بآن 
الخطاب وارد من جانب الله بقريئة قوله «هذا خلق الله».وكذلك يكون الانتقال 
من التكلم إلى الغيبة في قوله «ماذا خلق الذين من دونه» التفاتا لمراعاة العود 
إلى الغيبة في قوله «تخلق الله» . 

ويجوز أن تكون الرؤية من قوله «فأروني» علميةءأي فاثبئوتي»والفعل معلقا عن 
8 العمل بالاستفهام ب«ماذا» . 

فيتعين أن يكون «فارونی» فيكها لاني لا کک شم أن يكافحوا الله زيادذة عل 
قوق ار عع فى التعجيز ء لن اليك أسبق للقطع بانہم لا يتمكنون 
من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله قطعا 
نظريا . 

وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها 
الاقتناع منهم بآن يخضروا شيئا يدّعون أن الهتهم خلقته.وهذا كقول خطائط بن 
يعفر النبشلي (1) وقيل حاتم الطابي : 
أريني جوادا مات هرلا 2:2( لعلني أرى مي رین أو خيلا ا 

أي أحضرني جوادا مات من امزال وأرينيه لعلى 5 مثل ما رأيتيه : 

والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية » ولذلك يكثر أن يقول : 
ما راث عيني » وانظر هل ترى . وقال امرؤ القيس ؛ 
فلله عينا مرخ زاق فين تبرق ع وأنأى من فراق الحصب 

واجراء اسم موصول العقلاء على الأصنام محاراة للمشركين إذ يعدّونهم عقلاء . 


1) حطائط بضم الحاء : القصير. . 
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و«من دونه» صلة الموصول . و«دون» كناية عن الغير و (من) چا لاسم 
' المكان على وجه الزيادة تا كيد الاتصال بالظرف . ْ 


. و(بل) للإضراب الانتقالي من غرض امجادلة إلى غرض تسجيل ضلاههم » أي 
في اعتقادهم إلحية الاصنام > کا يقال في المناظرة : دع عنك هذا وانتقل إلى كذا . 


والظالمون : المشركون . والضلال المبين : الكفر الفظيع ؛لأمهم أعرضوا عن 
دعوة الإسلام للحق»وذلك ضلال » وأشركوا مع الله غي في الإلمية»فذلك كفر 


وجيء خرف الظرفية لافادة اكتناف الضلال بهم في سائر أحوالهم 5 أي كبادة 


ل ولذ اتتا لم الْحِكْمَة أن اشكر يله وَمَنْ يكز قا انما pee‏ 


امغر و كفر فإن اله ع حمل ]12[ 4 


الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث لمتقدمة في قوله تعالى 
«ومن الناس من يشتري همو الحديث ليضل عن سبيل الله» باعتبار كوتها . 
تضمنت عجيب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن .سبيل الله 
ويتخذ سبيل الله هزؤا»وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في 
الاهتداء والحكمة » فهما حالان متضادان؛ فقطع النظر عن كون قصة النضر 
سيقت مساق المقدمة والمدخل إلى المقصود لأن الكلام نا طال في المقدمة حرجت 
عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطف القصص ول 
تفصل فصل النتائج عقب مقدماتها . وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد 
فيتخير البليغ في رعيما كقوله تعالى «يسومونكم سوء العذاب ينبحون أبناءة» في 
سورة البقرة » «ويدنحون آبناءج» في سنورة إبراهم.وافتتاح القصة بحرني التوكيد 7 
القسم و(قد) للإنباء بأنها خبر عن أمر مهم وافع . 


و(لقمان) اسم رجل حکم صالح وکر الروايات في شأنه التي يعضد 
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بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود»فقيل هو من بلاد 
النوبة »وقيل من الحبشة . 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل اللإشهور « لحد حليات لقمان» 
0 ذكره أبو المهوش الأسدى أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 

ة تلوف الافاق حرضا ليأكل واس لقمان بن عاد 

ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور » وهو الذي له ابن امه (لقيم) (1) 
وبعضهم ذكر أن اسم أيه باعوراءافسيق آل أوهام , بعض المؤلفين (2) أنه اللشجي 
في كتب اليبود بلعام بن باعوراء المذكور خبره في الإصحاحين 22 و23 من سفر 
العدد » ولعل ذلك وهم لان بلعام ذلك رجل من اهل مَذْيّن كان نبيكا في 
زمن موسى عليه السلام »فلعل التوهم جاء من امحاد اسم الأب 5 أو من ظن أن 
بلعام يرادف معنى لقمان لأن بلعام من البلع ولقمان من اللقم فيكون العرب “موه 
بما يرادف اسمه. في العبرانية . 

وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القران كان حكيما أو نبيئا 
فالجمهور قالوا : كان حكيما صالخا . واعتمد مالك في الموطأ على الثاني » فذكره 
في جامع اطا ميت يضق لقمان الحكم » وذلك يقتضي آنه امير ذلك سے“ 
علماء المدينة . وذكر ابن عطية عطية : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ع 
يقول «لم يكن لقمان بيكا ولکن کان عبدًا كثير التفكر حسنّ اليقين أحبٌ الله 
تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة» ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم 
- يكن نبيئا لأنه لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة.والاقتصار على أنه أوتي 
الحكمة يومىء إلى أنه الهم الحكمة ونطق بها » ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن بانه تعلم لا تبليغ تشريع . 


وذهب عكرمة والشعبى : أن لقمان نبيء ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن 


1) وهو 1) وهو المعنى في الست الذي اة ابن بز ش 
لقم بن لقمان من أخته فكان ابن أخحت له و«ابئها 


مها 


2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية . 
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الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القران كقوله في داود «وياتيناه الحكمة 
صل الخطاب» . وقد فسرت المحكمة في قوله تعالى « ومن و الحكمة فقد 
أو حيرا كثيرا» عا يشمل النبوءة .و إن الحكمة «معرفة حقائق الأشياء عل ما 
هي عليه» وأعلاها النبوءة لأا علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي 
عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء . 
سياف أن إيراد قوله تعالى » ووصينا الإنسان بوالديه» ق اا كلام لمال 

ساعد هنا القول. . 
وذ كر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود. وبعضهم :“ينول إنه كان ابن 
شوت ايوب أو ابن خالته » فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل . وذكر بعضهم أنه 
كان عبدا فأعتقه سيده وذكر ابن كثير عن جاهد: أن لقمان كان قاضيا في بني 
اسرائيل ف زماك داود عليه السلام 6 ولا يوجل ذكر ولك اكت الاسرائيليين / 
وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس وبنو المسحاس من العرب وكان من 

عبيدهم سحم العبد الشاعر اخخضرم الذي قتل في مدة عثان . 

وحكمة لممان اة ق أقواله الناطقة عن حقائق الأخوال والمقربة للخفيات 
بأحسن الأمغال . وقد عني بها أهل التربية وأغل الخير»وذكر القران منها ما في هذه 
السورة )وذ كر منبا مالك 8 الموطأً بلااغين 8 کاب الجامع وذكر حكمة له ف 
كتاب جامع العتبية وذكر منہا أحمد بن حنبل في مسنده ولا نعرف كتابا جمع 

حكمة لقمان . 
عشرة الأف باب . ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة . 
وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب . قال ابن إسحاق في السيرة:قدم سويد 
ابن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمرا فقتصدى له رسول 
الله ی ع فدعاه إلى الاسلام فقال له سويد : : فاحل اللاي مت مكل اللي معي 
ال له رسول الله عي : وما الذي معك؟ قال : محلة لقمان. فقال له رسول الله 
: اعرضها على » فعرضها عليه » فقال : إن هذا الكلام حسن والذي 
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معي أفضل من هذا قران انزله الله . قال ابن إسحاق : فقدم المدينة فلم يلبث 
أن قتلته الخزرج وكان قتله قيل يوم بعاث . وكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه 
قد قتل وهو مسلم وكان قومه يذعونه الكامل اق , وف الاستيعاب لابن عبد 
البر ؟ آنا شاق فى إساجه 8 شلق غيري. . 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عله 
عن لقمان وابنه وذلك يقتضي أنه كان معروفأ للعرب . 

وقد انتبى الى حين كتابة هذا التفسير من كم لقمان المأثورة ثمان وثلاثون 
حكمة غير ما ذكر .في هذه الآية وسنذكرها عند الفراغ من تفسيرهذه الآيات . 


والايتاء م الإعطاء ( وهو مستعار هنا للاهام أو الوحي 3 


ولقمان : اسم علم مادته مادة عربية مشتق من اللقم ! والأظهر أن العرب 
عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم ک) عربوا شاول باسم طالوت وهو 
ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة . 

وتقدم تعريف الحكمة عند قوله تعالى « يوق الحكمة من يشاء» في سورة 
البقرة وقوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» في سورة النحل . 

و(أن) في قوله راك اشک شه تفسيرية وليست تفسيرا لفعل «ءاتينا» لأنه 
نصب مفعوله وهو الحكمة » فتكون انع مقس للحكمة باغتبار أن الذكمة هنا 
أقوال أوحيت إليه أو ألهمها فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن 
تفسر ب(أن) التفسيية » كا فسرت حَاجة في قول الشاعر الذي لم يُعرف (وهو 
من اشواهد العربية): 
إن تملا حاجة لي خف لها تنموجبا بيه ضدي پا ويلا 
ان تقرءان على أسماء ويحكما مني السلامَ وأن لا تُخيرا أحدا 

وإلصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطرٌ الأصفياء حجة ويسمونها إهاما . 
ومال إليه جم من علمائنا. وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على 
المفتاح «أما بعد إني قد ألقي إلى على سبيل الإنذار » من حضة الملك الجبارة 


001032 ْ لقمات 


بمسان الإهام » إلا كوّهم من الأوهام » ما أورئني التجافيّ عن دار الغرور . 
والإنابة إلى دار السرور» الح . 

کات أول ها لقيه لبان من ية عو اللقنية فى شی پان آمو الل بشيكة 
على ما هو محفوف به من نعم الله التى منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة 
وإعداده -لذلك بقابليته لما.وهذا راش اة لتضمنه النظر في دلا ئل نفسه 
وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد غين ءوأن أهم النظر 
ف حفيقته هو الشعور بوجوده عل حالة كاملة والشعور موجده ومفيضصض الک 
عليه » وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك . ش 

وأيضا فان كر الله من Ee‏ ا تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء 
على ما هى عليه لقصد العمل بق مقتضى الغلمءفالحكم ييث في الناس تلك الحقائق» Ù‏ 
عل سسا قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرى»والتعلم لقابليه 8 حملهم 
عل العمل بما علموه من ذلكءوذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد عرف بأنه ‏ 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خلق لأجله؛فكان 

شكر الله هو الأهم ٤‏ الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأ من. 
الحكمة تقديم 8 بالأنفع. على العلم بما هو دونه؛ فالشكر هو مبدأ الكمالات 


وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته. لنفس 
الشاكر لا للمشكور بقوله < وتن يشكر فا نما يشكر لنفسه» لان آثار شكر الله 
كلات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحائه: عن شكر 
الشا كرين ) » ولذلك جيء به في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط 
ومضمون الجزاء فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار . 

وجيء بصيغة حصر : نفع الشكر ف الثبوت للشاكر بقوله «فإنما يشكر 
لنفسه» أي ما يشكر إلا 3 نفسه » ولام التعليل مؤّذنة بالفائدة . وزيد ذلك 
تبينا بعطف ضله بقوله «ومّن كفر فان الله غني حميد» لافادة أن الإعراض 
عن الشكر بعد استشعاره كفر للنعمة وأن الله غنىٌ عن شكره بخلاف شأن 
امخلوقات إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو 
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الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت ‏ 


مقاماتهم ( والله عني عن جميع ذلك؛وهو ميل » أي كثير المحمودية نلساق حال 
لكائنات كلها حتى حال الكائ بہ کا ال تما «ولله يسجد تمن في السماوات 


والارض طوعا وكرها» . 
ومن بلاعة القران وبديع إيجازه أن كان قوله «أن اشکر للّه» جامعا لمبدا 
الحكمة التي أوتيبا لقمان » ولأمره بالشكر على ذلك » فقد جمع قوله «أن أشكر 
لّه» الإرشاد إلى الشكر . ا روع ف الأمر اور عليه تاپا غلى المبادرة 
وإغا قوبل الإعراض عن الشكر بوصف الله بأنه هميد لأن الحمد والشكر 
متقاربان»وفي الحديث «الحَمدٌُ رأس الشكر»»فلما م يکن في أسماء الله تعالى اسم 
ی الشكر إلا اسمه الشكور وهو بمعنى شاكر › أي شاك لعبادة ت #بافاهم 


ياه عبر هنا باسمه «حميد» . 


بالتجديد . 


واللام في قوله «أن أشكر لى» داخلة عل ا الشكر وهي الام ملتزم زيادعها 
مع مادة الشكر للتأ كيد والنقوية “نخدم في قوله «واشکرو لي» في سورة البقرة . 


ا 


( ولذ قل لفل افر تمطة يبي لا ذه شرك بآلله إن الشر 
َظلمْ عَظِيمْ [13] 4 


سلب عل جملة «ءاتينا لقمان الحكمة» لان الواو نائبة مناب الفعل فمضمون 


هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيبا لقمان . والتقدير : وايتناه الحكمة إذ 
قال لابنه فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 


الحكمة لا محالة»وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيا قد أوتي حكمة . 


و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطف » أي 
والتقدير : واتيناه الحكمة إذ قال لابنه. . وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء 


وجيء في فعل «يشكر» بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر 


4 2 ظ لقمان 





إلى وصفه بحكمة ال هدى والإرشاد . ويجوز أن يكون «إذ قال» ظرفا متعلقا بفعل 
(اذكر) محذوفا . | ) 0 

وفائدة ذكر الحال بقوله «وهو يعظه» الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه 
بالإشراك »وقد قال جمهور المفسرين : إن ابن لقساق: کان عشرة فلم يزل لقمان 
بعظه حتى امن بالله وحده » فإن الوعظ زجرٌ مقترن بتخويف قال تعالى «فأعرض 
عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قرلا بليغا» ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل 
الموعظة فتعين أن الزجر هنا ع الإشراك بالله . ولعل ابن لقمان كان يدين بدين 2 
قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أي ابنه متابعته 
فا یذ يعظه حتى دان بالتوجيد » ولیس استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا اك 
تكون عائلته تدین بداين اليبودية 


وأصل النبي عن الشيء أن يكون حجن التليس بالشيء المنبى عنه أو عند 
مقاربة التلبس به » والاصل أن لا ينبى عن شيء منتف عن المبي . وقد ذكر 
المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه . 


وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي : الاعتقادات › 
والأغمال » وأدب المعاملة » وأدب النفس . 


وافتتاح الموعظة بنداء الخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه 
لحضوره بالخطاب »٬فالنداء‏ مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام 
. وذلك من الاهتام بالغرض المسوق له الكلام کا تقدم عند قوله تعالى «يا أَبّت إني 
رایت اد عر كوكيا» وله ديا فى لا تقصص رؤياك» في سورة يوسف وقوله 
«إذ قال الحواريون يا عيسى ابنَ مرم هل يستطيع ربلق. أن يرل علينا ماندة من 


التماءة ٤‏ سو رت ة العقود وقوله تعالى «إد قال لاه يأ ات ۳ تع فنا له سم 
.ولا يبصر» في سورة مرم . ) 
و«بئيٌ» تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك .كسرت الياء . وقر أو 
الجمهور بكسر ياء «بتى» مشدّدة . وأصله 5 وي بسي بثلاث ياءات إذ أصله 
الأصيل يا بٿيوي لان كلمة اين وأويه اللام الملتزمة حدفها فلما صغر 7 لل 
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أصله » ثم لما التقت ياء التصغير ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب 
قلبت الواو ياء لتمار ہما وأدغمتا. > ولما نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت 
ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية تكرر الأمثال » وأشير إلى الياء الحذوفة 
ااه ضر في أحوال الإعراب الغلاثة لآن الكسة دليل على ياء المتكلم . وتقدم 


9 اه تصغير فيه لتنزيل الخاطب الكبير منزلة الضغير كناية عن الشفقة: به 
والتحبب لهءوهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب 


ابتداً لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفنس المعرضة 
. للتزكية والكمال يجب أن يقدم ها قبل ذلك تخليتها عن مبادىء الفساد 
والضلال » فإن إصلاح الاعتقاد أصل للإصلاح العمل . وكان أصل فساد 
الاعتقاد أحد أمرين هما الدهرية والاشراك ؛ فكان قوله «لا تشرك بالله» يفيد إثبات 
زجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إهيته . 


) وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الغلاثة ف ي هذه السورة «يا بْنىّ» بفتح الياء 
مشدّدة على تقدير : يا بئيّا بالألف وهى اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم 3 حدفت الألف وا كتفي . بالفتحة عن “وهذا ماع . 


وجملة «إن الذي 0 عظم» تعليل ابي عنه نه وتبويل لأمره» فإنه ظلم عق 


الخالق» ؛وظلم المرء لنفسه | إذ يصح نفشفسةه 2 حضيض العبودية لجس الحمادات 2 
0 امل الإ الان الحق | 5 عت عل اضطهادهم وأذاهم ٰ 2 الحقائق الأشياء 


59 من جملة كلام لقمان کا هو ظاهر السياق »ودل عليه الحديث في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت «الذين ءامنوا ولم يلبسوا 
إيماهم بظلم»شق ذلك علن أصحاب رسول الله عو وقالوا : أينا لا يظلم 
نفسه ؟ فال رسول الله مي :ليس هو 5 تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه« يا 
بن لا تشك بالله إن الشرك لظلم عظم » . ٠‏ ظ 





٠‏ وجوز. آي .عنطية أن تكون + جملة «إن الشرك لظلم عظم» من كلام الله تعالى 
أي معترضة بين كلم لقمان . فقد فمد روي عن لين مسجد الي , لما قالوا ذلك أنزل 
الله تعالى «إن الشرك لظلم عظم»» وانظر من روى هذا دار مت 


97 لنسسَنَ وَالِدَيْهِ حَمَلتَه 08 وَهْنَا على وَهْن رفصل في 
مين أن 0 لي 4 2 الجر 11( د - لی 
56 ا ا ف ا ا ا 
لی 4 


إذا درجنا على أن لقمان يكح نينا سيلا تون الله وإغما كان سیا مرشدا 
کان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان لأ صيغة هذا الكلام مصوغة على 
اسا الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله . والضمائر ضمائر العظمة -جرَنه 
مناسبة حكاية نبي لقمان لابنه عن الا: درلا ویم أنه طلم صلی . فذكر الله 
هذا كيد ما في وصية لقمان خن لي عن القبلة يعسي | نبي في الأشخاص 

والأحوال لملا يتوهم متوهم أن النبي خاص بابن لقمان أو ببعض ر الأحوا ل فحكى 
الله أن الله أوصی بذلك كل إنسان وأن ا ولو في أحر ج ارال وهی 
حال جاهدة الوالدين أولادَهم على الاشراك . وأحيسية من . هله ابلباسة أن جعل 
ساسا هذا مكلت أنه & حك وضازة الشاك لازت جنا کو شک الله بره عن 
الشرك في الإهية بين الله أنه تعالى أسبق مِنّة على عباده إذ أوصى الابناء بيز الاباء 
فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالاحسان إلى الذين أحسنوا بِرَعْى حقه . ويقوي هذا التفسير ' 
اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الامر . ظ ظ 


کے 


| وإقاد يها على أن ل قمان كان نبيكا فهذا الكلام ما أبلغه لقمان د لا 5 
قول 37 EF‏ لّه» ٠‏ هذا الاحتال سس بسياق الكلام | وير تجخه حه الحتلاف 
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الأصلويب بيا سرن فد سورة العنكوت وسورة الأستافي لق ما هنا سكاية ما 
٤ 0 3 8 £ 8 5‏ £ £ 
سبق في أمة اخرى والاخريين خطاب انف هذه الامة . وقد روي ان لقمان لا ابلغ 
ابنه هذا قال له : إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضّك لي فأوصالك - 
تي ٠‏ 


والمقصود من هذا الكلام هو قوله «وإن I‏ على أن تشرك بي» إلى اخره 

وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون .النبي عن طاعتهما إذا أم ظ 
بالإشراك بالل مهيا عنه في أَؤْى الحالات بالطاغة حتى يكون النبي عن الشرك فيما 
دون ذلك من الاحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج 
المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذ هذا من كلام لقمان أو كان من جانب ال 
سال . 

وعلن كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الاية 
نزلت في قضية إسلام سعد بن آي وقاص وامتعاض أمه » لعدم مناسبته السياق ع 
ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العدكبوت نزل في ذلك » وأنها المناسبة 
لسبب اروا قانيا اجات خرن الأؤصاف التي فيها ترقيق على الآم بخلااف خد 
' وجه لنزول ايتين في غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بیان الموصى به . 


والوهن ‏ بسكون المهاء ‏ مصدر وهن يهن من باب ضَرب . ويقال:وهن ٠»‏ 
بفتح الهاء على أنه مصدر ومِنَ يون كوجل يول . وهو الضعف وقلة الطاقة 


والتصمب «وهتا» على الحال من «أمّه» مبالغة في ضعفها حتى كأنا نفس 
الوهن 0 5 واهنة في حمله» و«على وهن» صفة ل«وهتا» أي وهنا واقعا على 
وهن » کا يقال : رجع عوْدًا على بدء » إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه»اي 
بعد بدء » أو (على) بمعنى (مع) ۴ ف فول الأحوص : 
اني على ما قد علسيت عسد أغى على السغضاء والشك ان 


فا هل المرأة يقارنة التعب من :تقل الجنين في اليطن » والضعف من انعگاس 
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دمها إلى تغذية الجنين » ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم 


انه وهن ال وهن 
وجملة «حملته أمه وهنا على وهن» في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا 
تأكيد تاك الوصابة. لان 3 ایل دایم ريدن ۴دا ۽ ا في سای عل 


ما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدههما وهي ل 
كتفاء بان تلك الحالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاق مشاق 
وتعبا في القيام على الام لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته ثم هو يتولى 
تربيته والذبٌ عنه حتى يبلغ أشدّه ويستغنى عن الإسعاف کا قال تعالى «وقل رب 
رَحَمْهُما کا ربياني صغيرًا»»فجمعهما في التربية في حال الصغر ما يرجع إلى 
حفظه وإجال نشاته . فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر بالأم من الحمل 
الام “قلت ملبية إل مآ لای من سا لی ا على حساب ما 
تقتضيه تلك العلة في كلما قوة وضعفا . ولا يقدح في القياس التفاوت بين 
المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإالحاق . وقد نبه على هذا القياس 
تقر يكهما ف التحكم عقب ذلك بقوله «أن اشكر لي ولوالديك» وقوله 
«وصاحببما في الدنيا معروفا» . 


وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز .0 
-. ا رخاب الا في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا ا 
يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في تفسيره :. «شرك الله ق هذه الاية الآم الا 
في رتبة الوصنية بهما ثم خصص الأم بذكز درجة الحمل ودرجة الرضاع فتحصل 
لآم لذت مراتب وللآأن. واحدة + وأشبه ذلك قول. الرسول عو حين قال له 
رجل : هن أ ؟ قال : اَمَك .قال : ثم مَن ؟ قال : امك . قال : ثم من؟ قال : 
مك . قال : ثم من ؟ قال : أباك.فجعل له الربع من المبرة» . وهذا كلام منسوب 
مثله لابن بطال في شرح صحيح البخاري . ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد 
البر بالآم إذ قد يقع التفريط ف ا بالواجب للام من الابن اعتادا على ما يلاقيه 
من اللين منها بخلائت جانب الاب فانه قوي ولابنائه وق من شدته عليهم › فهذا 
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هو مساق الحديث . ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البرٌ بين 
الأ والأب أثلاثا أو أرباعا . وهو ما استشكله القراني في فائدة من الفرق 
الثالث والعشرين » وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن . وأما لفظ 
الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالام خشية التفريط فيه . ولیس معنى (ثُمٌّ) فيه 
إلا حاكاة قول السائل «ثم مَّن» بقرينة أنه عطف بها لفظ الأم في المرتين ولا معنى 
لتفضيل الام على نفسها في البر . وإذ كان السياق مسوقا للاهتام تعين أن عطف 
الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتام فلا ينتزع منه ترجيح عند 
التعارض . ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له 
في عدم البر . وقد قال مالك لرجل سأله ١-أت‏ أباه في بلد السودان كنتب إلية أن 
يقدم غلية وان أمه منعته فقال له مالك أطغ أباك ولا تغص أمك (1) . وهذا 
يقتضي إعراضه عن ترجيح جانب أحد الأبوين وأنه متوقف في هذا التعارض 
ليحمل الابن على ترضية كليهما . وقال الليث : يرجح جانب الام . وقال 
الشافعي : يرجح جانب الاب . 


وجملة «وفصاله في عامين» عطف على جملة «حملثه أمه» الج فهي في موقع 
الحال أيضا . وفي الجملة تقدير ضمير رابط إياها بصاحبهاءإذ التقدير : وفصاهها 
إياه » فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الم . 


والفصال : اسم للفطام » فهو فصل عن الرضاعة . وتقدم في قوله «فإن أرادًا 
فصالا» في سورة البقرة . وذكر الفصال في معرض تعليل حقية الام بالبر » لانه 
يستلزم الارضاع من قبل الفصال 4 وللاشارة 5 ما تتحمله الام من ٣-3‏ الشفقة 
على الرضيع حين فصاله » وما تشاهده من حزنه وألمه في مبداً فطامه . 

وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسب بالترقيق على الام 
وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لان الظرفية تصدق مع 
استيعاب المظروف مهيح الظرف . ولذلك فموقع (في) أبلغ من موقع (من) 
التبعيضية في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 


1) نقله القراني في المسألة الاولى من الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع . 
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وَنَشُرّب في أثمانها وثقامر 
لأنه يصدق بأن. يستغرق الشرابٌ والمقامرة كامل أثمان إبله . وقد تقدم ذلك 
عند قوله تعالى «وارزقوهم فيا وا كسوهم» في سورة النساء . وقد حمله علي بن ابي 
طالب أو ابن عباس على هذا المعنى فاحذ منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر جمعا 
بين هذه الآية واية سورة الأحقاف ا سيأتي هنالك . 
| 0 «ان ا ل لوك طفع نفسو امل :تو ناة سه تفسيرية »و إغا 
تمهيدًا لقوله 59 جاهداك عل أن تشك في» الح : 


وجملة «إلىّ المصير» استقتاف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من 


ظ الشكر له . وتعريف «المصير» تعريف الجنس » أي مصير الناس كلهم . ولك أن 


تجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه. وتقديم امجرور للحصر » أي ليس للأصنام 


وتقدم الكلام على نظير قوله «وإن جاهداك على أن تشك بي» إلى «فلا 
تطعهما» في سورة «العذكبويتك. 4 سو أنه قال هنا «عل أن تشرك بي» وقال في 
سورة العنكبوت «لتشرك بي» فآما حرف (على) فهو ادل على تمكن المجاهدة » أي 
مجاهدة قوية للاشراك » وامجاهدة : شدة السعئ و . والمعنى : إن ألحا وبالغا 
في دعوتك إلى الاشراك في فلا تطعهما . وهذا ایك للعبى عن الاصغاء إليهما إذا 
دعوا إلى الاشراك . 


وأما ية العنكيوت فجيء فيا بام العلة لظهور أن سعدًا كان غنيا عن تأكيد 
النبي عن طاعة أمه لقوة إيمانه 1 


وقال القرطبي : إن امرأة لقمان وابنه كانا مُشركيّن فلم يزل لقمان يعظهما 


حتى امناء وبه يزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا . 


والمصاحبة : المعاشرة . ته ديك معاوية بن جيه « أنه قال لرسول 
لله عي : من أحقٌ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : آمك » الح . 





والمعروف : الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسن»أني 

صاحبٌ والدييك صحبة حسنة . واتتصب «معروفا» على أنه وصف لمصدر 
حذوف مفعول مطلق ل«صاحيهما» 5 أي صحابا معروفا لامثالهما . وفهم منه 
اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما » فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكر» وثمل 
ذلك أن يدعو الوَالدُ إلى ما ينكره الله ولا يرضى به ولذلك لا يطاعان إذا أمرًا 
بمعصية . وفهم من ذكر «وصاحبهما في الدنيا معروفا» كر قوله «وإن جاهداك 
على أن تشرك بي» انح > أن الامر بمعاشزتهما بالمعروف شامل لحالة كون ا 
مشركيّن فإن على الابن معاشيتهما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما . 
اللنديت: * أن أسماء قب اي بكر قالت لرسول الله 2 : إن أمي حاءت اب 
أفأصلها ؟ فقال : نعم صيلى أُمّكِ » وكانت مشركة (وهي قتيلة بنت عبد العزى). 
وثمل المعروف ما هو معروف ما أن يفعلاه في أنفسهما » وإن كان منكرا 
للمسلم فلذلك قال فقهاءئنا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين ن 2 
عادهما شرب الخمر اشترى لما الخمر لأن شب الخمر ليم 

للكافر » فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن ا امد آي 8 


اة . 


اهم 


واتباعٌ سبيل من أناب هو الاقتداء بسية المنيبين لله » أي الراجعين إليه » وقد 
تقدم ذكر الانابة في سورة الروم عند قوله «منيبين إليه» وفي سورة هود . فالمراد بمن 
ناب #المقلعون عن المشرك وعن لیات التي منہا عقوق الوالدين وهم الدين يدعول 
إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك . 


وجملة «ثمٌ إِليّ مرجعكم» معطوفة على الجمل السابقة وثم) للتراخي الرتبي 
المفيد للاهتام بما بعدها » أي وعلاوة على ذلك كله إِليَّ مرجعكم فأنبعكم بما كنتم 
تعملون . وضمير الجمع للإنسان والوالدين » أي مرجع الجميع . وتقديم 
اجرور للاهتهام كأ الرجو ع أو هو للتخصيص › ا 3 ينفعكم سيءِ ما اة 

من الأصنام ٠‏ وفرع على هذا «فأنبعكم» الل. ٠والا‏ نباء كناية عن إظهار الحزاء على 
الأعمال لان الملازمة بين إظهار الشيء وبين اننم به ظاهرة . 
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) وجملة «ثم الى مرجعكم» وعد ووعيد . 
وفي هذه الضمائر تغليب الخطاب على الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. 
بتي إن إن لك يقال حَبِ من حل كن في صخر أو في 

4 ]16[ السملوات او في الأرض يات بها لله ان اللہ أطي بير‎ ٠ 


7 النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام . 


وقرأ نافع وأبو جعفر « إن َك مثقال» برقع «متف مثقال» على اه فاعل «تكُ» < 
من (کان) التامة . وإنما جيء بفعله يتاء المضارعة للمؤقة © .وأغيد عليه الطمير 
في قوله «بها» مؤنثا مع أن .(مثقال) لفظ غير مؤنث لأنه أضيف إلى «حبة» . 
فاكتسب التأنيث من المضاف إليه » وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو 
حذف لا اختل الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه. عن المضاف » وعليه فضمير 
«إنہا» للقصة والحادثة وهو المسمى بضمیر الشان > وهو يقع بصورة ضمير 
المفردة المؤنغة بتأويل القصة » ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ 
موؤنث لل في قوله تعالى «فانها لا تَعمى الأبصار» > ويكثر وقو ع ضمير الشان 
ظ بعد (إن) كقوله تعالى «إنه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیا ولا 
| يحيى» ع ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اسما حرف أن المفتوحة المخففة » وهو 
يفيد الاهام بإقبال الخاطب على ما يني بعده » فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة 
مؤكدات : النداء » وإن.ء وضمير القصة » لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير 
وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات » ووصفه .بالقدرة 
الحيطة یمین الممكنات بقرينة قله ۽ یات سا الله » , 


وقد أفيد ذلك بطريق دلالة RT‏ 08 الكائنات حالا من حيث تعلق 
. العلم والقدرة به » وذلك أدق الالجسام الختفي في أصلب مكان أو أقصاه وأعزه 
منالاء أو أوسعه وأشده اتتشارا » ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنّو من 
التناول أولى بان يحيط به علم الله وقدرته . 
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وقرأه الباقون دند «مثقال» عل الخبرية لوتك» من (١‏ كان) الناقتصة . 
وتقدير اسم لها يدل عليه المقام مع كون الفعل مسندا لمؤنث . أي إن تك 
الكائنة 4 .فضمير «إنها» مراد منه الخصلة من ناه أو سيكة ایا من المماء . 


والمثقال بكسر الم : ما يقدر به الثقل ولذلك صيغ على زنة اسم الآلة . ٠‏ 

والحبة : واحدة الب وهو بذر التبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك 

لواحا زريعة لنوعها من النبات ؛ وقد تقدم في سورة البقرة قوله «كمكل سي 
قف بتت سبح سنابل» وقوله ورن الله فالق ا لحب والنوى» 2 سورة الأنعام . 


والخردل : نبت له جذر وساق قائمة متفرعة إسطوانية أوراقها كبيرة ُخرج 
زارا صغية صُفرا سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا تخرج بزورا دقيقة 
نسمى. الخردل أيضا > ولب تلك البزور شديد الحرارة يلدغ اللسان ولد دوهي 
سر يعة التفتق ينفتق عنبا قشرها شق أو إذا بلت مائع » فتستعمل ٤‏ الأدوية 
مادا على المواضع التي فيا التباب داعي من نزلة أو دات جثب: وهو كثير 
الاستعمال في الطب قديما وحديثا . وقد اح الأظباء يستغنون عنه بعقاقير 
٠‏ اغ . وتقدم 5 هذا في سورة ة الأنبياء «فلا تُظلَم نفس شیا وإن کان قال 
حبة من خردل أتينًا ہا ¢ . 


وقوله » أو ف السماوات» عمف على «في صخرة» أن الصكرة من أجزاء 
الأرض فذكر بعدها «أو في السماوات» على معنى أو كانت في ع مالا من 
الصخرةء وعطف عليه «أو في الأأض» وإنما الصخرء جزء مر من الأأض لقصد تعمم 
الأمكنة الأضية فإن الظرفية تصدق بهما » أي ذلك كله سواء في جانب علم الله 
وقدرټه » كأنه قال : فتكن في صخرة أو حيث كانت من العم العلوي والعام. 
٠‏ السفلي وهو معنى قوله «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرٌ من ذلك وا أكبرٌ إلا في كتاب مبين » . 


والاتيان كناية عن التمكن منهاءوهو أيضا كناية رمْزيّة عن العلم بها لأن الإتيان 
بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في 
ذلك المكان. وعلم. بوسائل استخراجها منه . 
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وججملة «إن الله لطيف بير » جوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد 

من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل » ولذلك فصلت ولم تعطف لان النتيجة كبدل 

لسار يشتمل عليبها القيياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بجرئية . 

إا لم نجعلها تعليلا لأن مقام تعلم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل بهذه 

الحقائق»وشرط التعليل أن يكون مسلما معلوما قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال 
يه 


ی سے ا یھ ی ےک ا 


واللطيف : من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصاها إلى من تصلح به 
مسلك الرفق > فهو وصف موذن بالعلم والقدرة الكاملين » أي يعلم ويقدر وينفذ 
قدرته » وتقدم في قوله «وهو اللطيف الخبير» في الأنعام . 

ففي تعقيب «یات بها الله» بوصفه ب«اللطيف» إيماء إلى أن التمكن منہا 
وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما 
وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه . وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد 


الصحيح . 


أي اقم الصلواة 2 بِالمَعرُوف واه عن المنكر واصبر على 
ا ااك إن ذالك من عَرْه لأمُور ]17[ 4% 


انتقل من تعليمه أصولٌ العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الضاحة فابتدأها 


. بإقامة الصلاة » والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات 
معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان » والصلاة عماد الأعمال لاشتالها على 
الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح . 


وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة على أدائها في أوقاجها . وتقدم في أول سورة 
البقرة . 
وشمل الأمرٌ بالمعروف الإنيانَ بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلب 


اعسات 165 





بيانه في تضاعيف وصايا أبيه کا شمل اله عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة 
کا 


والأمر بأن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر يقتضي إيتان الامر وانتهاءه في 
نفسه لأن الذي يأمر بفعل اخير وينبى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير 
وسر » ومصالح ومفاسد » فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمرة الناس 
نيه إياهم . 

فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير 
وبنّه 6 الناس وكفه عن الشر ورجره الناس عن ارتکابه ( ثم أعقب ذلك بق أمره 


ووجه تعقيب الأمر با معروف والنبي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قد يجان للقام بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض 
فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أو شك أن 
يتركهما . 

ولا كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأجر العظم عد الصبر هنا و 
عداد الأعمال القاصرة على صاحبها ولم يلتفت إلى ما في تحمل أذى الناس من 

حسن المعاملة معهم حتى ولاک ال مع قوله «ولا سا خد للناس» لان 

ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر . 


والصبر: هو تحمل ما يحل بالمرء نما يولم أو يحزن . وقد تقدم في قوله تعالى 
« واستيعنوا بالصبر والصلاة» بي سورة البقرة . 

وجملة «إن ذلك من عزم الامور» موقعها كموقع جملة «إن الشرك لظلم 
عظم» . ) 

وجملة «إن الله لطيف خبير» يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون 
معترضة من كلام الله تعالى . 


والإشارة ب «ذلك» إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنبي عن 


والعزم مصدر بمعنى : الجزم والا لزام . والعزيمة : الإرادة التي !ل لا تردد فيها 


وأوجيها . 0 


و ساز عه يقاس ولا شس فی ای مز إن الله ا 


افر سا + بأبنه إلى الاداب في معاملة الناس نهاه عن ٠‏ احتقا ر الناس وعن 
وقرا الجمهور أو ُصاعر» ر ابن کر ابن 2 44 و وابو ار 
عن جانب رموش میق من اتر اليسيات ادا يسيب ایر خيلوتي. منه 
اجام جا اا ا پار | 
ركنا إذا م عر له امنا له من ميله فقوم 

. والمعنى : : لا تحتقر الناس فالنبي عن الإعراض عنهم احتقارا لحم لا عن 
آ حضوص مصاغرة الخد فيشمل الاحتقار بالقول والشع وغير ذلك فهو قريب من 
3 تععالى «فلا تقل هما أف» إلا أن هذا تمثيل كناني والآخر كناية لا تمثيل ‏ 


وكذلك قوله « ولا تمش في الأضض مرّحا» تمثيل كناني عن النبي عن التكبر 
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والتفاخر لا عن خصوص المشيء في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام 
وغيرة . 

والمرّح : فرط النشاط من فرح وازدهاء»ويظهر .ذلك في المشي تبخترا واخختيالا 
فلذلك يسمى ذلك المشي مَرّحا ما في الآية»فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق»أي 
مَشيا مرحاء وتقدم في سورة الاسراء.وموقع قوله «في الارض» بعد «لا تمش» مع 
أن المشي لا يكون إلا في الأْض هو الإيماء إلى أن المشي في مكان بمشي فيه الناس . 
كلهم قويّهم وضعيفهمءففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه مساو لسائر الناس . 

وموقع « إن الله لا يحب كل مختال فخور » موقع « إن الله لطيف خبیر » کا 
تقدم . واختال : اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل تحال إذا كان ذا 
ُخيلاء فهو خائل.والخُيلاء:الكبر والازدهاء » فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في 
الوصف فوزن الختال مختيل فلما تحرّك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاء فقوله. 
« إن الله لا يحب كل مختال » مقابل قوله « ولا تصاغر خحدك للناس » » وقوله 
« فخور » مقابل قوله « ولا تمش في الارض مرحا » . 

والفخور : شديد الفخر . وتقدم في قوله «إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » في سورة النساء . 


ومعنى « إن الله لا يحب كل مختال فخور » أن الله لا يرضى عن أحد من 
الختالين الفخورينءرلا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب 
مجموع الختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن (كل) 
إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصبّ النفي على الشمول » فإن ذلك إنما 
هو في (كل) التي اد متها تا کید الاحاطة لا في (كل) التي يراد منها الافراد › 
والتعويل في ذلك على القرائن . على أنا نرى ما ذكره الشيخ أمر أغلبي غير مطرد 
في استعمال أهل اللسان ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ (كل) في قول 
آي النجم العجلي , 


وقد تنعت ذللك 1 تعليقاني عل دلائل الاعجاز : 
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«إن الشرك لظ عظم »وحملة ر 5 الله لطيف خبير» 2 و «إن ذلك . من عزم 
رر 


( وَفْصد في تنثبك اعفن بن صتؤيك إن نكر امتا 
٠‏ لصوت الحرم [19] 4 


بعد أن بين له ا ج المعاملة مع الناس اها بحسن الآداب في حا 
تند :ادس لني رک واا ا ل : أ قأية , 


لقصد : الوسط العّدل بين طرفين » فالقصد في المشي هو أن يكون بين 
0 التبختر وطرف الدبيب ويقال : قصد في مشيه. فمعنى «اقصد في مشيك» 
ارتكب القصد . 


لاض“ : نقص قوة استعمال الشيء . يقال | عض بص » إذا خفض نظره 
نلم غد . وتقدم. قوله تعالى « قل للمؤمنين يعْضُوا من أبصارهم » في سورة 
النور . فغض الصوت : جعله دول الجهر . 


ر برمن) الدالة على التبعيض لإفادة أنه يتب يعطبه » أي شن جهن ؛ 
أي ينقص من جُهُورَته ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار . 


وجملة « إن أتكر الأصوات لصوت امير » تعليل “علل به الأمر بالغض من 
اص ایریا متضمنة تسا بلقا › » أي ل بوت 00 انکر الأصوات . 
واگ : 8 تفضيل في ت الصوت 00 تفضا شق من 
) الفعل المبني.. للمجهول ومثله سمماعي وغير شاد ) ومنه قوشم 2 المثل «اشغل من 
ذات النْحيَيْن» أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل . 
۰ ونما جمع «الحمير» في نظم القران مع أن «صوت» مفردا ولم يقل الحمار لان 
المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه . ولذلك يقال : إن لام الجنس إذا دخلت 
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على جَمع أبطلت منه معنى الجَمْعِيّةَ . وإنها أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير 
والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس فإن الفواصل 
المتقدمة من قوله «ولقد عاتينا لقمان الحكمة» هي : حميد , عظم » المصير » 
خبير » الأمور » فخور . الحمير . وفواضل القران تعتمد كثيرا. على الحركات 
والمدود والصيغ دون تماثل الحروف وبذلك تخالف قوافي القصائد . 

وهذا وفاء با وعدت به عند الكلام على قوله تعاللى «ولقد عاتينا لقمان 
الحكمة» من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لما اثر من جكمة لقمان غير ما في هذه 
السورة وقد 6 الالوسي في تفسيره منها تهمانيا وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه : أي بني إن الدنيا بحر عميقءوقد غرق فيها أناس كثير فاجعل 
سفينتك فيا تقوى الله تعالى»؛وجشوها الإيمانوشراعها التوكل على الله تعالى لعلك 


وقوله : من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ » ومن 


أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عرزا » والذل في طاعة الله تعالى أقرب 
من التعزز بالمعصية . 


وقوله : ضَربٌ الوالد لولده كالسماد للزرع . 
وقوله : يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وَهَمْ الليل . 
وقوله : يا بني ارج الله عز وجل رجاء لا يرك على معصيته تعالى » وتحيف 

الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه . 

وقوله :اه كلب وهي فام وهه ۽ وتم شاع غل کر غم وتقل . 
الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

وقوله : يا بني حملت الجندل والحديد وکل شيء ثقيل فلم أحمل شينا هو أثقل 
من جار السوء » وذقت المرار فلم أذق شيعا هو أمرٌّ من الفقر .0 

لا تسل رسولك جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسولٌ نفسك . 
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بني إياك والكذب فإنه شتهى كلحم العصفور عما قليل يغلى صاحبه . 
يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس 
يشهيك الدنيا . 
يا بني لا تأكل شبّعا على شبّع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله . 
يا بني لا تككن خلوا فتْبلعَ ولا تكن مرا فتلفظ . 
. وقوله : لا خير لك في أن تتعلمَ ما م تَعْلّم ولَّمّا تعمل بما قد علمت فإن مثل 
ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحمل حرْمَةَ وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليبا 
الخرض : 
وقوله:يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فاحذره . 
وقوله اک ا کی يكال يعبات سل ا گس إل قفا في 
يعطيهم العطاء . 
وقوله :يا ب بني أَنْزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 
مه . 
یا ہنی كن کس ل" یخی عمدة الاس ا يكسبي ذمهم قنفسه منه في 
عياب وجا 
وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الالوسي . 
فمن ذلك ما في الموطأ فيما جاء فيطل العلم من كتاب الجامع : مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكم أوصى ابنه فقال : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك 
فإن الله يحبي القلوب بنور العلم کا يحبي الأرض الميتة بوابل السماء . 
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یا بار ي ای ا اا مي ا اه ا ی 
د يعنيني . 

وني جامع المستخرجة للعتبي قال مالك : بلغني أن لقمان قال لابنه : يا بني 
ليكنْ أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة . 

وفي أحكام القران لابن العربي عن مالك : أن لقمان قال لابنه : يا بني إن 
الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الأخرة سراعا يذهبون »وإنك قد 
استدبرت الدنيا منذث كنت واستقبلت الاخرةءوإن دارا تسير إليبا أقرب اليك من 
لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق أن ينزل علييم عذاب من السماء فيصيك ' 
معهم » وقال : يا بني جالس العلماء ومّاشِهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك 

وفي الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن. كنت تراني أسود فقلبي أبيض . وأن مولاه أمره 
بذبح شاة وأن يأتيه بأطيب مضغتين فأتاه باللسان والقلب » ثم أمره بذبح أخرى 
وأن الق منها أخبث مضغتين» فالقى اللسان والقلب؛ فساله عن ذلك»ءفقال : هما 
أطيب ما فيها إذا طابا وأخحبث ما فيها إذا خبثا . 


ودخل على داود وهو يسرد الدروع فاراد 8 سال عماذا يصنع فادركه 
الحكمة فسكت »فلما أتمها داود لبسها وقال : نعم لَبوسُ الحرب أنتِ . فقال 
لقمان : الصمت حكمة وقليل فاعله . 

وفي تفسير ابن عطية .: قيل للقمان : أي الناس شر ؟ فقال ١‏ الذي لا يبالي 


وف تفسيير القرطبي : كان لعمان يمتي قبل عيعث داود فلما بعث داود قطع 


الفتوى: . فقيل له . فقال : ألا أكتفي إذا كفِيتُ . وفيه : | إن الحا بأشد المنازل 
وكدرهأ يغشاه المظلوم من كل مكان إن بصت لشي أن ينجو وإن أخطأ أخطأ 


HE °‏ 5 لقمات 





طريق الجنة . ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا ٠‏ ومن بتر ادن 
على الاخرة تفته الدنيا ولا يصب الآخرة . 


وفي تفسير البيضاوي : أن داود سال لقمان : كيف أصبحت ؟ فقال : 
اصبحت في يدي غيري . 


وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله 
رضيني لك فلم يُوصني بك ولم يرضّك لي فاوصاك بي . 
| وني الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه : إذا امتلأٹ المعدة نامت ایک 
وخرست الكمة. وقعدث الأغضاء عن العبادة : 

وني كتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي (1) : أن من 
وصية لقمان:يا بني إنما مَثَل المرأة الصالحة كمكل الدهن في الرأس ياين العروق 
٠‏ ويحسن الشعر » ومتكلها كمثل التاج على عل رأس الملك » ومثلها ككل اللقلوٌ 
والجوهر لا يدري احد ما قيمته . 

ومكّل المرأة اليه تر السَيّل لا ينتبي حتى يبلغ متاه : إذا تكلمتٌ 
امعت ء وإذا مدا مشت أسرعت » وإذا قعدت رفعت » وإذا غضبت أسمعت ٠‏ وکل 
داء پارا إلا داء امرأة السوع : فآ ) 


ا بني لأن تساكن الأسد وارد (2) خير من أن تساك : یگن يعى 
اظالة + وتمكم -وعي. الجائرة. + وطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها ٠.‏ 


وفي مجمع البيان للطبسبي : يا بني سافر بسيفك ونمك وعمامتك وخبائك ‏ 

وبيقائلك وخيوطك ومخرزك » وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك » 
وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل . يا بني إذا سافرت مع قوم 
فا کار استشارتهم في أمرك وأمورهم وأكثر التبسم في وجوههم وكن كرما على زادك 
سبو ؛ فإذا دعرك اجيم وإذا امتتعائوا يلق فَأَعتهم + واسيتعييل ظول المت 


1( بالمكتبة ادي عدد 2128 وطبع 5 فاس سنة 1317 . 
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وكثرة الصلاة 4 سخا النفس ما معك من دابة أو ماء أو زاد 4 وإذا استشهدوك < 
على الحق فاشهد لهم » واجهد رأيك لهم [ا استشاروك د تملا تمزع می تنبت 
وتنظر » ولا جب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت 
مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته » فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره 
سلبة الله رأيه » وإذا رایت أصحابك شون فامش معهم؛فادا راپ يعملون 
:2 س E‏ م ف بج Sm‏ د اذا شه 
نعم ولا تقل (لا) فإن (لا) عي ولؤم » وإذا تحيتم في الطريق فانزلوا » وإذا شككم . 
في القصد فقفوا وتامروا » وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسالوه عن طريقكم ولا 
تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو 
يكون هو الشيطان الذي حيرم . واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى 
لان العاقل إذا إذا أبصر بعينه شیا عرف الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي صلّها واسترح منها فإنها دين 
وصل في جماعة ولو على رأس رج ٠‏ وإذا أردتم النزول فعليكم ٣‏ ود الارض 
بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا . وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس » 
وإذا أردت قضاء حاجتك فابّعد المذهب في الارض . وإذا ارتحات فصل ركعتين 
ثم ودّع اا ا ا 
وإن استطعت أن د تأكل طعاما حتى تبتدىء فتتصدق منه فافعل . 
لقنب لله رامل » عني الزبور) ما دمت كا وليك البح امت 
اخره . وإياك ورفع الضوت في مسيرك . ظ 

فقد استقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان مما يقارب سبعين هة + 


وليك E E‏ .4 
رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما مجحب قالق من منه عل الخلق ع 
فالكلام استغناف ابتداني عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة . 
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في قوله تعالى « تلق السماوات بغير عمد » فإنه بعد الاستدلال بخلق 
السماوات والأرض واليوات والأفطار عاد سنا الالال والافسان بان ستغر نا 
ما في السماوات وما في الأرض . وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير 
قوله تعالى « الله الذي خلق السماوات والأأض. » الايات من سورة إبراهم ( 
وكذلك في سورة ا 
لأنطار 2" ونور الشمس» والقمر مريت ابوج امازل الاخياء ع 1 
والخطاب في «أم رو یز أن يكوث لجميع الناس موّمنهم ومشركهم لأنه 
امتنان » ويجوز أن يكون .الخضصوص المشركين باعتبار أنه استدلال . | 
' والاستفهام في «الم تروا» تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا 
اثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانية.والرؤية بصرية . ورؤية 
السنكير رة انارو ودلاقلة , ظ 
ووز أن تكون الرقية علمية. كذلك > والخطاب للمشركين ا فى قرلة «خلق 
السحارات نيز عمد روا . 
يات : إكثارها ٠‏ صل te‏ ا ما 0 سابغا 8 واف 


شيل : اسار ا 


والنعمة : المنفعة التي يقصد ہا فاعليا الاحسان إلى غيره . 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر «نعمه» بصيغة جمع نعمة 
الباقون « نِعْمّة » بصيغة المفرد . ولا كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع . 


والتنكير فيها للتعظم فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم . 
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وانتصب «ظاهرة وباطنة» على الحال على قراءة نافع ومن معه»وعلى الصفة على 
قراءة البقية . 


وأصل الباطنة المستقرة في باطن الشيء أي داخلهءقال تعالى « باطنه فيه 
الرحمة» فكم في بدن الانسان وأحواله من نعم. يعلمها الناس أو لا يعديها 
حضهم ٠‏ أو لا بعلمها إلا العما » أو ل يعلمها أل عصر ثم تتكشف لمن 
بعدهم > وكلا النوعين أصناف دينية ودنيوية . 


ف( وَين اقاس من يبدل في اله بطر عو ولا هى ولا تلب 
مير [20] وَإِذَا قبل لَهُم ابو ا نل الله قالوأ بل ثبع م وَجَدْنًا عليه 
اا أو لو كان الشيطْن يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السّعير [21] 4 


لواو في قوله «ومن الناس من يجادل» واو الخال . وای : قد رأيم أن الل 
سحّر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية في حال أن بعضكم يجادل 
٤‏ وحدانية الله ویتعامی عن دلائل وحدانيته , وجملة الحال هنا خبر مستعمل 
في التعجيب من حال هذا الفريق . ) 

ولك أن تجعل الواو اعتراضيّة والجملة معترضة بين جملة «ألم تروا أن الله سخر 
لكم» وبين جملة « ولكن سألتهم من خلق السماوات والارض » . 

وقوله رومن ع الناس» من ن الإظهار ٤‏ مقام الإضمار كانه قيل : ومنكم» و(من) 
تبعيضية .والمراد بهذا الفريق : :هم المتصدون نحاجة النبيء 1 واويه على قومهم 
مثل النضر بن ا لحارث »وأمية بن حلف » وعبد الله بن الرْيعرَى ٠‏ 


وشمل قوله «بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مراتبٌ اكتساب العلم وهي 
إما: الاجتهاد والاكتساب » أو التلقى من العام » أو مطالعة الكتب الصائبة . 


وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج . 


والظاهرة : الواضحة . والباطنة : الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 








ا «وإذا ١‏ قبل بس ج عطف على صلة (من)»أي م حاهم هذا وذاك ¢ 


والضمير اب في قوله «يدعوهم» عائد إلى الاباء » أي أيتبعون ؛باءهم 
ولو كان الشيطان يدعو الاباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يبتدون . 
و(لو) وصلية » والواو معها للحال . 
والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلاهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى 
f‏ 5 ذم لهم . وهو وزان قوله في اية البقرة «أو لو كان اباؤهم لا يعقلون 
. والدعاء إلى عذاب السعير : الدعاء إلى أسبابه . والسعير تقدم في قوله 
0 «كلما حت زدتاهم سعيرا» في سورة الاسراء . 


ومن يسم هة إلى آله وو مسين كق إستفسك بلْعروَة 
ثقى وَإِلَى اللو عَقبة عَقِبَة الأمُور ]22[ 4% 


هذا مقابل قوله « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » إلى قوله 
«يدعوهم إلى عذاب السعير» » فاولئكك الذين اتبعوا ما وجدوا عاباءهم عليه 
من الشرك على غير بصية فوقعوا في العذاب » وهؤلاء الذين لم يتمسكوا بدين 
اباءهم وأسلموا لله لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصدّهم عن اتباع الحق إلف ولا 
تقديس اباء؛ فأولكك تعلقوا بالاوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم ». وهؤلاء 
استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأولئك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضى الله . 


وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لافراده تعالى بالعبادة كأنه لا يقبل بوجهه على غير 
لله » وقد تقدم في قوله تعالى « بَلى من أسلم وجهه لله وهو محسن » في سورة 
البقرة»وقوله. «فقل أسلمتٌ وجهى لله» في سورة ال عمران . 


وتعدية فعل «يُسسّلم» بحرف (إلى) هنا دون اللام کا في ايتي سورة البقرة وسورة 
ال عمران عند الزخشري مجاز في لتقل بتشبيه نفس الانسان بالمتاع الذي يدفعه 
صا حبه 11 آخر 00 إليه . وحميمته أن يعدىن, باللام 4 أي وجهه وهو ذاته سالما 
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لله » أي خالصا له م في قوله تعالى « فان اواك فقل أسلمتٌ وجهيّ لله 4 ف 
سورة ال عمرآن . ظ 

والاحسان : العمل الصالح والإخلاص في العبادة . وفي الحديث «الاحسان 
ظ أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . والمعنى ّ ومن يسلم إسلاما ‏ 
لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ مما يعتصم به من الهو أو التزلزل . 

وقوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » مضى الكلام على نظيره عند قوله 
تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » في 
سورة البقرة 4 .وهو ثناء عل المسلمين 00 

وتذبيل هذا بقوله « وال الله عاقة الأمور « إيماء إلى زعام اا ا, له 

عند الله ٤‏ ر أمرهم وهر الحياة الاخرة : 

والتعريف في «الأمور» ا وهو تس يراد به أن قوير المسلمين التي 
هي من شوت عموم اكور سد إلى الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير منانب 
لعظمة الله . 

والعاقبة : الحالة الخاتمة والنباية . 

والامور e‏ أمر وهو الشان . 

وتقديم «إلى الله» للاهتام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه وافيا. 


ون كَفرَ ا ُحزنك كفم لتا رجهم تتعهم اعيو 
ل علي بذاتِ الصدُور [23] 4 


1 خلا دم ألذين فر عن الود وانتقل منه لے سے ناین پپھن یی . 
عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول عة بتبوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا 
بقلة الِبْء بهم لأ مرجعهم إلى الله فييهم الجزاء المناسب لكفرهم»فهو تعريض ٠‏ 
لهم بالوعيد . 


وات الت | ال نهم عن أن کی عا اليس كل ا طلا فى ني 


) الرسول عليه الصلاة السلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل اس لأنه إذا قلع 
ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه 
ظ وأ اي «يخرنك» بضم التحتية وكسر الزاي مضارع بأحزنه إذا جیا 
. وقرأ البقية «يحزنك» بفتح التحتية وضم الزاي مضارع جره بذلك 

ا لغتان :الأولى لغة تمم »والثانية لغة قريش › والاولى أقيس وكلتاهما اض 
ولغة تمم من اللغات. التي نزل بها القران وهي لغة عُليا تمم وهم بنو دارم ا 
تقدم في المقدمة السادسة . وزعم أبو ريك والومشري : أن المستفيض او ف 
الماضي ويخزن في المستقبل » يريدان الشائع على ألسنة الناس »> والقراءة رواية 
وسنئة . وتقدم ١‏ في سورة يوسف «إني ليُحزنني» وف سورة الأنعام «قد نعلم أنه 
ليحزنك الذي يقولون » . ظ 

وجملة «إلينا مرجعهم» واقعة موقع التعليل للنبي»وهي أيضا تمهيد لوعد الرسول 
ا بان الله يتولى. الا نتقام منم المدلول عليه بقوله «فشتبئهم» مفرعا على جملة 
«الينا مرجعهم» ‏ تايه عن امجازاة 1 استعمل الا نباء وارید لازمه وهو الإظهار 1 
تقدم انفا . ظ ظ 
وجملة « إن الله عليم بذات الصدور » تعليل لجملة « نبتهم بما عملو 2.4 
"انيع .رلب لإ جا من عن قا الیب ۴ اي اقول جشار + 

) إن ذاك النجاح في الټ کی . 

وذات الصدور : هي النوايا وأعراض النفس من نحو الجقد وتدبير المكر 
والكفر ٠‏ مناسيته هنا أن كفر الشرك بعضه إعلان وبعضه إسرار قال تعالى 
« وأسيروا قولكم أو اجهّروا به إنه عليم بذات الصدور » » وتقدم في قوله تعالى 
< إنه علي بذات الصدور » في سورة باة . 


« متي م لیڈ 34 صْطَيهُم ى عَذَّابِ غليظ ]124 4 


استئناف بيالي لان قوله «إلينا مرجعهم فتنيكهم بما. علموا » يثير في نفوس 
السامعين سؤالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهم»فبيّن بان سولهم ضام اام 
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في عذاب لا يجدون منه منجى . وهذا الاستغناف وقع معترضا ب ين الجمل 
. المتعاطفة . 


والتمتيع : العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع »أي الشيء القليل- و«قليلا» صفة 
“لشبادز ملعل عطاق ٠‏ أي تمتيعا قليلا » وقلته بالنسبة إلى ما أعدّ الله للمسلمين 
أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الاخرة»وتقدم عند قوله «ومتاع إلى حين» 
ف الأعراف . 


والاضطرار : الالجاء : وهو. جعل الغير دا 17 : أي لزوم 5 وتقدم عند قوله ظ 


تعالى «ثم أَضْنطك إلى عذاب النار» في سورة البقرة . 


والغليظ: من صفات الأجسام وهو القوي الخشن » وأطلق على الشديد من . 


الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتاله . 


وتقدم قوله «ونجيناهم “ر عذاب غليظ» ٤‏ سورة هود أطلق الكثير على 


القوي : 


< وين اهم من علق لشعلات ول لر لل لعن 
لَه بل اكم لا يَعْلْمُونَ [25] ٠‏ 


e عطف عل جلة هونا بل م اعا ما أل اق قال بل ضع‎ ٠ 


سائل : ق 5 والأض شا اي الله ( وذلك : تسعخيف لعقودم 
لني تجمع بين الإقرار لله بالخلق وبين اعتقاد إهية غين . 


والمراد بالسماوات والأرضةها يشمل ما فيا من اخلوقات ممعت فلك حجارة 
0 الأصنام » وتقدم نظيرها ٤‏ سو ره ة العنكبوت ٠‏ وعبر هنا برلا يعلمون» وف سورة 
- العنكبوت ب«لا يعقلون» تفننا في الخالفة , ون القصتين مع اتحاد المعنى . 
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ل يلو مَا في السَّمَلواتٍ والأرض إن الله هو ل 
الخ [26] 4 


- موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله «للّه ما في 
السموات» فلذلك فصلت ولم تعطف لانها بمنزلة بدل الاشتال من التي قبلها › 
کا تقدم انفا في قوله «يات بها الله إن الله لطيف خبير » ؟ فإنه لما تقرر إقرارهم: 
لله بخلق السماوات والارض لزمهم انتاج أن ما في السموات والارض ملك لله ومن 

جملة ذلك أصنامهم . والتصريح بهذه الجا تعصف ابارت م آي قرم بان 
الله يملكهم ويملك. ما في السماوات والأأض» فهو غني عن عبادتهم محمود من 
غيزنهم . 


فصر قلب » أي ليس لهم الزعوبة غنى لا ا تستحق حمدا . 


وتقدم الكلام على ”الغني الحميد عند قوله فان الله غني هيد اول السو 


ل ولو ألنا في الأيض من حجر اقلم وبر ممم ِن تيه 
چا ار نا تفذت كَِمَتُ آله إن الله عرز حك [27] 4 


ټکرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم : 
الأشياء ظاهرة وخفية فقال فيما حكى من وصية لقمان « إنها إن تكُ مثقال 
حبة من خردل » إلى قوله «لطيف خبير » » وقال بعد ذلك «فتنبئهم بما 
عملوا إن الله علم بذات الصدور » فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى 
مظاهرٌ يبلغ بعضها إلى من اصطفاه من رسله بالوحي ٠‏ مما تقتضي الحكمة 
إبلاغه » وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حكمته عدم إبلاغه , وأنه لو شاء أن يبلغ 
ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحة لتسجيل كلامه بالكتابة فضلا على الوفاء 
بإبلاغ ذلك بواسطة القول . وقد سلك في هذا مسلك التقريب بضرب هذا 
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المثل ؛ وقد كان ما ق من أخبار الماضين موطعا لهذا فقد جرت قصة لقمان في 
هذه السورة | جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سوزة الكهفن فعقينا 
بقوله في آخر السورة «قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ربي لتد البحر قبل أن 
تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مَدَدا » وهي مشاببة للاية التي في سورة لقمان. 
فهذأ وجه اتصال هذه الاية بما قبلها من الايات المتفرقة . 


ولا في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء أخذ أصحاب التأويل من السلف من 
أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا المؤقع . فقيل:سبب نزوها ما 
ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جيبر وعكرمة وعطاء بن يسار 
بروايات-متقاربة :أن الود سالوا رسول الله أو أغرّوا قريشا يسؤاله لما تععوا قول الله 
تعالى. أي شاهيم « وبسالرتك عن اروج قل الروج من ام یا نا ایح 

من العلم إلا قليلا » فقالوا : يناه ا پا لين ليها لتر يني 


بيان كل شيء ! فقال رسول الله مه لمن سألوه : هي في علم الله قليل » ۾ 
أنزل الله «ولو أن ما ٤‏ الأأض من شسجرة أقلام» الايتين أو الايات الغلاث : 


وعن السذي قالت قريش : ما أكثر كلام محمد ! فنزلت «ولو ان ما لي التو 
من شجرة أقلام « الاية 1 


وعن قنادة قالت قريش : سيم هذا الكلام محمد وينحسير (أي محمد عة 
فلا يقول بعده كلاما) . وفي رواية سينفدُ هذا الكلام.وهذه يرجع بعضها إلى أن 
هذه الاية نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف 
نبوي للمناسنبة التي ذكرناها انفا » وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون 
نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الايات التي نزلت قبلها . 

و« كلمات» جمع كلمة بمعنى الكلام کا في قوله تعالى كد إنها كلمة هو 
قائلها » أي الكلام المنبىء عن مراد الله من بعض مخلوقاته نما يخاطب به 
ملائكته وغيرهم. من الخلوقات والعناصر المعدودة للتكون التي يقال لها : كن 
فتكون » ومن ذلك ما أنزله من الوحي اك .وسله وأنبياته م أل اود الا اء ا 
سيتزلة عل سیه ا > أي لو فض إرادة الله أن يكتب كلاه كله صحفا 


6.5 ففرضبت الأشجار كلها مقسمة أقلاما » وفرض أن يون الس ساط کے 


يتلاك 0 وذلك المداد لنفد البحر ر الأقلام وما ادت لات الله 3 
ظ وأما قوله تا «ونمّت كلمات ربك صدقا وعد فاتمام هنالك بمعنى 
gia‏ واا »> وتقدم 2 تعالى : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » في 


وقد قلست هاده الاية باججار ر بی إو ابٹدئت حرف (لو) فعلم أن مضمونا 
7 مفروض»رأن ل(لو) استعمالات کا حققه في مغنى اللبيب عن عبان سيبونه . 


' وقد قم : عند قوله تعالى « ولو أسععهم لتولوا وهم ر ف سو الأتفال. 


و شجة» بیان د(ما) الموصولة وهو في د المييز فحقه الافراد » 
. ولذلك لم يقل : من أشجار . والأقلام : جمع قلم وهو العود امشقوق ليفع به 
مداد ويكتب به » أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيا من أغصان 


ظ صالحة لذلك . ولأقلام. مو الجبمع الشائع لیم فی لکا والقلة , 


200 بفتح الياء التحتية وض ضم الم 5 أي يزيده يناه والمداد بكسر المم 
الحبر الذي یکتب نه : يقال © مد الذّوَاة بمدّها . فكان قوله. «يمده» متضمنا 


فرض 9 يكون البحر ادا ج کچد إلذ داب جردا مد ایر ' ولو قيل | 
مده + يع الیم من أمد لفات هذا الإيجاز 


والسبعة :تستعمل في الكناية عن الكاة كير كقول النبيء ا «والکافر 


5 يكل في سبعة أمماه فيس هذا العدد مقهوع ؛ أي والبحر هده أعر كبرق 


ومعنى اما نفدت كلمات الله» ما انتہت : ٠‏ آي .فكي تسب اليبو ما فى 
التوراة هو منتبى كلمات الله » أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القران 
. أوشك أن ایکون انتهاء القران» فيكون المثل على هذا الوجه الأاخر و مور 
المبالغة في كارق ما سينزل من القران | إغاظة للمشركين » فتكون «كلمات الله 
هي القران لان المشركين لا يعرفون كلمات. الله التي لا حاط بها .. 
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وجملة « إن الله عزيز حكم » تذييلء فهو لعزته لا يَغلبه الذين يزعمون عدم 
الحاجة إلى القران ينتظرون انفحام الرسول عسي وهو الحكمته لا تنحصر كلماته 
لان الحكية اى لا ناية لا .. 


وقرأ الجمهور برفع «والبحرٌ» على أن الجملة الاسمية في موضع ال حال والواو واو 
الحال وهي حال من «ما ٤‏ الارض من شجرة»» أي تلك الأشجار كائنة ٤‏ حال 
كون البحر. مدادا لها » والواو يحصل با من الربط والاكتفاء عن الضمير لدلالتها 
على المقارنة . 


وقرأ بو عمرو ويعقوب «والبحر» بالنصب عطفا على اسم ت 


7 | مکو ولا اع إلا كشي وجا إن آنه شي 


بصير [28] 4 


استئناف بياني متعلق بقوله « إلينا مرجعهم فننيئهم بما عملوا » لأنه كلما 
ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة. الأجسام يعد 
اضمحلاها فيكثر في القران تعقيب ذكر البعث بالاشارة إلى إمكانه وتقريبه . 


وكانوا أيضا يقولون : إن الله خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما 
وعظما فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحجدة وكيف يحيي جميع لآم 
والأجيال التي تضمتهها الارض في القرون الكثيرة » وكان ابي بن خلف وأبو الاسد 
(أو أبو الاسدين) ويه » ومُنبّه » ابنا الحجاج من بني سهم يقولون ذلك وريا 
اسر به به بعضهم . وضميرا الخاطين مراد بيما جنيع الحا فهما منزلة الجنس ۽ 
أي ما لق جميع الناس أول مرة ولا بَعْكُهم » أي خلقهم ثاني مرة إلا كخلق نفس 
وأاحدة ك تعلق القنسن ,اسا هذا الخلق aR‏ دال على تمام قدرة الخالق تعالى 
فإذا كان كامل القدرة استوى في جائب قدرته القليل والكثير والبدء والاعادة . 


وفي قوله. «ما تحلقکم ولا بَعذُكم» التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد 
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وفي قوله «كنفس واحدة» حذف مضاف دل عليه «ما خلقكم ولا بعثکم». 
والتقدير : إلا كخلق وبعث نفس واحدة . وذلك إيجاز كقول النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيدٌ مخافتي على وعم في ذي المطارة عاقل 

. التقدير : على مخافة وعل . 

والمقصود : إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة . 

وجملة « إن الله سميع بصير»:إما واقعة موقع التعليل کال القدرة على ذلك 
الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالاشياء والاسباب وتفاصيلها 
وجزياتها ومن شأن العالم أن يتصرف في المعلومات كا يشاء لأن العجز عن إيجاد 
بعض ما تتوجه إليه الإزادة إنما يتأق من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده » وإذ 
قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم 
ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء » وإما واقعة موقع الاستغناف 
البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعثهم كنفس من تعجب فريق ممن أسروا إنكار 
البعث في نفوسهم الذين أوما إليهم قوله انفا « إن الله علم بذات الصدور » » 
ولأجل هذا لم يقل : إن الله علم قدير . 


ألم تر أن آله ول الل في اهار ولج اهار في الئل وسر 


الشّمْس وَلقَمَرَ كل يجري إلى مى وان الله بما تَعْمَلُونَ 
بير [29] 4 


استدلال على ما تضمنته الاية قبلها من كون الخلق الثاني وهو البعث في 
متناول قدرة الله تعالى بأنه قادز على تغيير أحوال ما هو أعظم حالا من الإإنسان» 
وذلك بتغيير أحوال الأرض وأقققها بين ليل ونہار ف كل يوم وليلة تغييرا يشبه طرو 
الموت على الحياة في دخول الليل في النہارء وطرو الحياة على الموت في دخول النهار 
على الليل » وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخره من سير الشمس والقمر . 

فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس المثيل بإمكان ما هو أعظم منه من 
شؤون الخلوقات بعد أن استدل عليه بالقياس الكلى الذي اقتضاه قوله « إن الله 
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مع بصير» من إحاطة لام المي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات . 
لان جزئيات المعلومات وفرع عنها . 
والخطاب لغير معين »والمقصود به المشركون بقرينة «وأن الله بما. تعملون 
خبير » . 

. والرؤية علمية . والاستفهام لإنكا ر عدم الرؤية سزيل as‏ منزلة غير عالمين 
لعدم اوا م ظ 
أحدهما في الاش كقوله «وءاية هم الليل نسلخ منه النهار ¢ 
وتقدم الكلام على نظيو في قوله «ثولج الليل في النهار» أول ال عمران » وقوله . 
«رذلك نان الله 5 3 ٤‏ “+ الاية ٤‏ سوره 3 مع احتلاف الغرضين . 
الع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار ر مام القدرة بحيث لا ع عملا 
اثلا . 

والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف . 

ونين كل هو المسمى ثنوين العوض عن المضااب إليه » والتقدير : كل 
المسافات اا 7 في خلال ذلك .2 

وزيادة قوله «إلى ل أجلء مسي للاشارة إلى أن هذا النظاء الشمسي ام 

ا الث فإذا انتهى ذلك المد بطل ذلك التحرك والتنقل » وهو اوقت ص 
) يوذن بانقراض ا تذكير بوقت البعث . 
م دای ٠‏ جل ظرن بار متعلقا 24 (جري) ٠‏ أي نبي 
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ا الب أن a‏ دای ا متعلقا بفعل لاسر ۾ أي جعل ظا امبو 
وحرف جالع على التقديرين للانتهاء . 

شام وساف بیان ذلك مدل قرله تفال + لسار اعمس عور يجري 3" 
مسمى» في سورة فاطر . 

ظ و«أن الله با تعملون خبير» عطف على «أن الله يولج الليل في التهار » » فهو 
داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم منزلة غير لعدم جريه على موب 
.. العلم ٠‏ فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يُجرون على ما يقتضيه هذا العلم . 


ل 8 في شيء من أحواهم . 


م 


د ذَالِكَ بان له و الح وان ن ما تَدْعون من دونه ایال وان لله 


هو العلى الْكبير 301[ % ` 


كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إل غير معين » والقضوه به 0 
المشركون بقرينة قوله 2 وأن ما تدعون من دونه الباطل “¢ 55 الخطاب ف قراءة ) 
افع وابن كثير وابن عامر وأني بكر عن عاصم . والمشا ر إليه هو المذكور الها يعر 
الإيلاج والتسخير . 


1 5 هذه الجملة موقع الصربعة من الدليل فلها حکہ بدل الاشتال‎ rs 
1 الله هو ود فلزمهم اسيل" ولتسعجته‎ Jb فصلت وم چا ف معترفون‎ 


والمعنى . اټ إيلاج الليل ف ہار وکسه ظ وسقي الشمس لمر مسب عن 
انفراد. الله تعالى بالالهية غم قالباع” لالسيبية. > وهو ظرف مستقر خبر عن اسم 
الإشارة 1 ٠‏ ظ 


وتسور القنصا. بايد د للأختصاص ' أي هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما 


0 يُدّعى إهية غيو تعالى . 


لقمان 187 





والحق : هنا بمعنى الثابت » ويفهم أن المراد حقية ثبوت إهيته بقرينة السياق 
ولمقابلته بقوله «وآن ما تدعون من دونه الباطل» . والمعنى : لما كان ذلك الصنع 
البديع مسببا عن انفراد الله بالالمية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإهية 
للتلازم بين السبب والمسبب . والتعريف في «الحق» و«الباطل» تعريف الحنس . 
وإنما لم يؤت بضمير الفصل في الشق الثاني لان ما يدعونه من دون الله من 
احج لاقتضاء المقام ذلك م تقدم : 


والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في «بأن الله هو الحق» باء السببية أن يكون قوله 
«وأن ما تدعون من دونه الباطل» عطفا على الخبر وهو مجموع «بآن الله» . 
فالتقدير:: ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل . ويقدر حرف جر مناسب للمعنى 
. حذف قبل (أن) وهو حرف (على) أي ذلك دال . وهذا کا قدر حرف (عن) في 
قوله تعالی «وترغبون أن تنكحوهن» ولا يكون عطفا على مدخول باء السببية إذ 
ليس لبطلان اتيم أثر في إيلاج الليل في النبار وتسخير الشمس والقمر ء أو 
تقدر لام العلة»أي ذلك »كلان ما تدعونه باطل؛فلذلك لم يكن ها حظ في إيلاج 
الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر باعتراف المشركين . 


وقوله «وأن الله هو العلى الكبير » واقع موقع الفذلكة لا تقدم من دلالة إبلاج 
الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر لأنه إذا استفهر أن م ذكر دال عل أن الله 

هو الحق بالالحية » ودال على أن ما يدعونه باطل › ثبت أنه العلي الكبير دون 
أصنامهم . وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة عل عدر وسلب العلو 
والعظمة عن أصنامهم . 
اسم الإشارة » فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفا مستقرا بل قال 
الرضبيّ ': إنها لا تكون إلا كذلك » أي أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال م 
قال : 


ومالىي بحمد الله لحم ولا دم 
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فالتقدير :ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقيّة إهية الله تعالى » 
ويكون المعطوفان معطوفين على امجرور بالباءءأي ملابس لكون الله إلا حقاء ولكون 
م تدعول من دونه باطل الالمية ولكون الله هو العلل الک : والملابسة الممادة 
بالباء هي ملابسة الدليل للمدلول وبذلك يستقم النظم بدون تكلف » ويزداد 
وقو ع حملة ذلك پاق الله هو الحق إلى اخحرها ٤‏ موقع النتيجة وضوحا . 
وضمير الفصل في قوله «وأن الله هو العلل الكبير» للاختصاص کا تقدم في 

قوله «إن الله هو الغني الحميد» . 


والعلي : صفة مشتقة من العلو المعنوي المجازي وهو القدسية والشرف . 

والكبير : وصف مشتق من الكبّر الجازي وهو عظمة الشأن . وتقدم نظير 
هذه الاية في سورة الحج مع زيادة ضمير الفصل في قوله « وأن ما تدعون من 
دونه هو الباطل » . ) 


عم ى E‏ 


جو أل اد أن الت چ فى قر شنت اھ كم عن :' 


سن وا سن 
و نم ته 


إن في ذَالِكَ ايت لكل صبار شکور [31] تام کر 


كالظلل دَعَوَا آلله. مُخلصينَ له الذي فلمًا ت لجيه إلى الب فَمِنْهُمِ 
مُقتَصِدٌ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَتنا الا كل حار کفور [32] 4 


استكناف جاء على .سنن الاستكنافين اللذين قبله في قوله «ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السماوات وما في الارض» وقوله «ام تر أن الله يولج الليل في النهار » »2 
وجيء بها غير متعاطفة لعلا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل ينها » وجاء 
هذا الاستعناف الثالث دليلا ثالغا على عظم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق 
البشر للانتفاع بما هاه الله لانتفاعهم به . 


فلما أ الاستثنافان الألان على دلائل صنع الله في السماوات والأزض جاء في 
هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام 
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الجتمع البشري . وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي 
كفر . 

فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين 
لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة » وهم 
الأنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر.. 
وعصمهم من توالي الرياح والموج في أسفارهم , وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا 
طرأت حتى تنجلي » ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله فإن الناس 
كلما مَخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في 
أحوال نادرة » وقد ميت هذه النعمة أمرّا في قوله « والفلك تجري في البحر 
بأمره » في سورة الحج » أي بتقديره ونظام خلقه . 


وتقدم تفصيله في قوله « فإذا ركبوا في الفلك » في سورة العنكبوت » وفي قوله 
» هو الذي يسيرة في البر والبحر « الأيات من سورة يونس وقوله » ألم تر أن الله 
سخّر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره » في سورة الحج . 


ويتعلق « ليريكم » ب« نجري » أي نري في البحر جرياءعلة تخلقه أن يريكم 
الله بعض آياته » أي اياته لكم فلم يذكر متعلق الآيات لظهوره من قوله 
» لریکم « وجري الفلك في البحر اية من ايات القدرة في بديع الصنع أن خلق 
ماء البحر بنظام » وجلق الخشب بنظام » وجعل لعقول الناس نظاما فحصل من 
. ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر . 


والمعنى أن جري السفن فيه جكم كثيرة مقصودة من تسخيره» منها أن يكون 

ولیس يلزم من لام التعليل انحضار الغرض من لمعلل ٤‏ مل نحوطا لان العلل 
جزئية لا كلية . 

وجملة « إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور » لما موقع التعليل لجملة 
» ليريكم من ءاياته » . ولأ موقع الاستذافت البيالي اد يخطر مال السامع أن 
يسال : كيف لم يبتد المشركون بہذه الآيات » فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على 
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مدلوها هو « كل صبار شكور »» ثناء على هذا الفريق صريحاء وتعريضا بالذين م 
ينتفعوا بدلالتها . 

واقتران الجملة بحرف إن لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل 
والتسبب . 

وجعل ذلك عدة ايات لأن في ذلك دلائل كثيرة » أي الذين لا يفارقهم 
الوصفان . 


والصبّار: مبالغة في الموصوف بالصبر » والتتّكور كذلكءأي الذين لا يفارقهم 
الوصفان .وهذان ا للمومنين الموخحدين 5 الصبر ا والشكر للسراء إذ 
يرجون ہما رضى الله تعالی الذي لا يتوكلون إلا عليه ٤‏ كشف الضر والزيادة من 
خير . وقد تخلقوا بذلك بما معوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما 
قال «والصابرين 5 الاما والضراء وحين الباس» وقال «لگن شكرتم لأزيدَنُكم « 
فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب لأنهم منوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء 
وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي مر ونبى > فصارًا لحم خلقا تطبعوا. عليه فلم 

يفارقاهم البتة أو إلا نادرا ؛فأما المشركون فنظرهم قاصر على الخحياة الحاضرة فهم 
اتان العام الحسي وإذا أضنابيم صر ضجروا وإذا أصابهم نفع بَطروا 3 فهم 
أخلياء من الصبر والشكر » فلذلك كان قوله «لكل صبار شكور» كناية رمزية 
عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين . 


روجه یا ر خاي اسز بانشكر ها انك سام ين شجب اوها ؛ 
ایز والشكرنء عأ تقدم في قوله نمال «عو الد ينوع في الي باحر سحت إن 
كنتم في الفلك» الاية في سورة يونس . 


وني قوله « لكل صبار شكور» حسن التخلص إل التفصيل الذي عقبه في 
قوله «وإذا غشيهم موچ كالظلّل» الآية > فعطف على 865 سير الفلك إشارة إلى 
أن الناس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار » وغفلتهم عنها في حال 
السلامة » وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت «فإذا ركبوا في الفلك 


7 الله و له او فلما غا إلى بر إذا م بشكرن» وقوله في سور 
والغشيان مستعار للمجيء لمفاجىء لأنه يشبه التغطية » وتقدم 2 1 تعالى 
«يغشي الليل الہار » في سورة الأعراف 
والظلل : بضم. الظاء وفتح اللام مع لله الب وهي :ما أظل من 
سحاب : 
والفاء في قوله «فمنهم مقتصد» تدل على مقدر كانه قيل : فلما 5 
انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غيره کا سيأتي . وجعل ابن مالك الفاء داخلة على 
i‏ ر أي ابص لجراي ومخالفوه يقن اقتران جواب 5 بالفاء 8 ي 
القن : الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين؟والمقام دليل على أن المراد 
الاقتصاد في الكفر لوقو ع تذييله بقوله «وما جحد بايائنا إلا کل حتار كفور» 
ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت «فلما نجاهم إلى البرّ إذ ذا هم يشركون» » وقد 
يطلق المقتصد على الذي تو سط حاله بين الصلاح وضده . ک) قال ال مم 
أمة مقتضدة .وكثير منهم ساء ما يعملون » . | 
والجاحد الكفور : هو المُقرط في الكفر والجحد . والجحود : الإنكار 
والنفي . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن الظالمين بايات الله يجحدون » في سورة 
. يلم أن أن هنالك قسما ثالغا وهو الوقن بالآيات a‏ للنعمة وأ وم 
الخوات»» ون انار كقول جرير : 
والكَثّار : الشديد الختر واللختر: اش اتشر 


وجملة «وما يجحد» إلى اخحرها تذييل لأا تعم کل جاحد سواء من جحد ا ٠‏ 
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فير القللك وهل البخر وجه لعبة الله عليه باليجاة ومن خد غير فلاف فخ 
ايات الله ونعمه . والمعنى : ومنهم جاحد باياتنا . 
وف الانتقال من الغيبة إلى التكلم في قوله «باياتنا» التفات . ١‏ 
والباء في «باياتنا» لتاكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله «وامسحوا 
برؤوسكم »»وقول النابغة : 


للك الخير إن واريث: بلك الارض واحذا 


وقوله تعالى «وما رسل بالايات إلا تخويفا» . 


3 ا الاس اقرا ك والحشتوا يوم ل يُجزي وال عن ودي 
وا مولو هو از عَنْ وَلِدهِ شيا إن وغد الله حق فلا ركم اليو 
الدّنيَا ولا بعكم بالله الغرور [33] 4 


إن م يكن «يايبا الناس» خخطابا خاضا بالمشركين فهو عام لجميع الناس م 
تقرر في أصول الفقه؛فيعم المؤمن والمشرك والمعطل في ذلك الوقت وني سائر الأزمان 
إذ الجميع مأمورون بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على 
حسب تفاوت بعد السائرين عنها » وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ 
للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تغقب مما يصلح لكلا الفريقين » وإن 
كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن «يآيها الناس» 
خطاب لأهل مكة » فالمراد بالتقوى :الاقلاع عن الشرك . 

وموقع هذه الآية ب بعد ما تقدمها من الايات موقع مقصد الحُطبة بعد مقدماتما 
إذ كانت المقدمات الماضية قد هيات النفوس إلى قبول الحداية والتآثر بالموعظة 
الحسنة»وإن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتهاءوأحسن مُمُلها 
قول الحريري في المقامة الحادية عشرة «فلما ألحدوا المت » وفات قول ليت › 
أشرف شيخ من رباوة » متخصرٌ بهراوة » فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون › 
فاذكروا أيآيها الغافلون » وشمروا أيها المقصرون » الم فأما القلوب القاسية › 
والنفوس المتعاصية ٠‏ فلن تاشوّها اسية. 


لقمان 3 19 





ولاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة اسعنافا لأنها بمنزلة الفذلكة والنتيجة ٠‏ . 
والتقوى تبتدىء من الاعتراف بوجود الخالق وحدانيته وتصديق الرسول عة 
وتنتبي إلى اجتناب النبيات وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر 
الأحوال . وتقدم تفصيلها عند قوله تععالى « هدى للمتقين « ف سوره البقرة 
وتقدم نظير هذا في سورة الحج . 
وحشية اليوم : لوق عورد أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يخشى لذاته»فاتتصب 
«يوما» على المفعول به . والأمر بخشيته تتضمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث 
وذلك حظ المشركين منه الذين .لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم قال تعالى 
» وقال الدين ا يرجول لقاءنا » . 
وجملة «لا يجري والدّ عن ولده » الم صفة يوم وحذف منها العائد المجرور 
عن نفس شيئا» ي سورة البقرة . 
وجّزى إذا عدي ب(عن) فهو بمعنى قضى عنه ودفع عنهء ولذلك يقال 
للمتقاضي : المتجازي . 
وجملة «ولا مولود» ا عطف عل الصفة و«مولود» مبتدأ . و(هو» مير 
فصل . و«جاز» خبر المبتداً . 


وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيهما فيعلم أن غييهما 
أولى بهذا النفى قال تعالى «يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه» الآية . 

وابتدىء ب«الوالد» لأنه أشد شففة عل ابنه 35 يحل له علصا من سوءِ إلا 
ا2 / ١‏ ش ؛ 

ووجه اختيار هذه الطويقة ف !| إفادة عموم النفي هنا دون طريقة يقة قوله تعالى 

«واتقوا يوما لا نجري نفس وي نفس شيئا» ي سورة البق أن هذه الاية ولیت 

بمكة وأهلها يومد خليط من لفون وكافرين» وربا کان الأ مسلما والولد كافرا 

5 کان العكس» > وقد يتوهم بعص الكافرين حي تداخلهم الظنون ٤‏ مصيرهم 
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بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القران إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن 
مسلم يدفع عنه هنالك با يدل به على رَبْ هذا الدين » وقد كان قارا في نفوس 
العرب التعويل على المولى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع 
عنهم في ذلك الجمع وإن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطن أفهامهم يقيسون 
الامور على معتادهم . 

وهذا أيضا وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الود عن 
والده ليشمل الفريقين في ا حالتين فلا يتوهم أن أخد الفريقين أرجى في المقصود . 

ثم أوثرت جملة «ولا مولود هو جاز عن والده شيئا» بطرق من التوكيد لم 
تشتمل على مثلها جملة «لا يجزي والد عن ولده» , فإنها نظمت جملة اسمية ؛ 
ووسط فيها ضمير الفصل » وجعل النفي فيها منصتّا إلى الجنس . ونكتة هذا 
الإيثار مبالغة تحقيق عدم جَرْءِ هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم المؤمنين من 
الأبناء والشباب » وكان اباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك مثل آي قحافة والد 
أبي بكر » وأبي طالب والد علي » وأم سعد بن أي وقاص © وأم أسماء بنت أي 
يکر غ فأريد حسم أطماع ابائهم وما عسبى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا 
اباءهم في الآخرة بشيء . 


وعبر فيبا ب«مولود» دون (ولد) لاشعار «مولود» بالمعنى الاشتقاقي دون زولد) 
الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة. و نخول 
صاحبها التعرض لنفع ية الك ف الاخرة وفاء له بما تُومىء إليه المولودية 0 
جشم المشقة من تربيته » فلعله يتجشم الالحاح في الجزاء عنه .في الاخرة حسما 
لطمعه في الجزاء عنه ‏ فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى «وقل رب 
ارحمهما م ربيّاني صغيرا» وقوله «وصاحبهما في الدنيا معروفا» . 


وجملة «إن وعد الله حق» علة لجملتي «اتقوا ربكم والحشبوا يوما » . ووعد ٠‏ 
الله : :هو البعث»قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ! ن كنتم صادقين 5 لكم 
ميعاد يوم لا عا رون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 


أن كير بان مراعاة لمنكري البعث » وإذ قد كانت شببتهم في إنكاره 
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مشاهدة الناس يوون ويخلفهم أجيال آخرون وم يرجع أحد ممن مات مهم 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا مودت هنحيا وما ييلكنا إلا الدهر » وقالوا « إن 
هي لا حياتنا الدرنيا وما نحن عبعولین 


فرع على هذا التأكيذ إبطال شببتهم بقوله «رفلا تفلكم ۱ ا لحياة الدنيا ي لا 
تغرنكم سحالة اة ادها بان تتوهموا الباطل حقا والضرٌ نفعا » فإسناد التغرير | 
الحياة الدنيا مجاز عقلي لان الدنيا ظرف الغرور أو شْبْهّته » وفاعل التغرير حقيقة 
هم الذين يضيلونهم بالأقيسة الباطلة فيشبهون “عليهم إبطاء الشيء باستحالته 
فذكرت هنا وسيلة التغرير وشببته ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو 
العغرور . والعرور بفتح الغين : من يكار منه التغرير » والمراد به الشيطان بوسوسته ` 
ما يليه في تفوس دعاة الضلالة من شبه قو للباطل في صورة. وما يليه في 
نفوس أتباعهم من قبول تغريرهم . 


روسل 0 رک بالله اا » لأنه ادل ف لير من يلقون پک 
»ما قال تعالى «يا بني ءادم لا ا الشيطان کا أخحرج كم م من 
الحنة 44 وقال 22 إن الشيطان .لكم عدو فالخدوه عدوا » » شفى التحذير شوب من 


والباء ف قوله رر ولا يغرنكم ا 4 a‏ كالباء ف قوله تعالى » ياا الإنسان ما 
غرك بريائق الكريم » . وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما يقتضي 
آنا السب ةرات ورة يكم وك السبيب: شاا من يوون الله تاسيب العام لا قات الله 
تعالى . والذي تاس کا أن يكون النبي عن الاغترار بما يسوله العّرور للمشركين 
كتوهم أن كم شفعاء هم عند الله 1 الدنها ايام يانه إذا ثبت E‏ 


ما 8 
اراد البعث ف ۴ يەل ل اليل ا لمع آياجع وي نظرون 5 18 ابر يرهم بان 
اينه ال اراد بعث الغاس لعجل 1 ذلك ها م حكى ألنه السب ْم ويقولون مکی 


.هذا الوعد إ: .كنت ضادقین “ فذلك کله ره د شو سید پک الله تعالى ففى ٠‏ 


16 لقماد 

1 : : أ 6 = 1 م س ]- 5 ل 7 , 
هذا ما يوضح معنى الباء في قوله « ولا يغرنكم بالله الغرور 4 . وفك حاء مثله في 
سدرة الحديد . .هذا ااستعماں في تعدية فعل الغرور بالباء» قريب من تعديته 


ب(من) ا<بتدائية فى قوں امریء القیس 


ارك مى أن حبك قاقلى 
أي لا يغرنّك من معاملتي معك أن حبك قاتلي . 


ر 


tt 599 | ١ |‏ 2 اینود و , 6٠‏ م رم 
ل إن آله عنم عَم الس رل ايت بعلم م ر 5 


وا 3 


9 
تَذْرِي فس اذا كسيب غدًا 37 تَذْرِي نفس بايّ رض تخوت أن 


غلم بير [34] 4 


| 


كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنهم يجعلون عدم إعلام الناس بتعيين 
وفته أمازة عل نه غير داقع > قال تعالى « ويقولون متى هلا الوعد إن كنتم 
صادقين « وقال 22 وما يدرك لعل الساعة 7 يستعجل مهأ الي 5 يومنوكن 
بها »»فلمنا .جرى في الآيات قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت بأن وقت الساعة لا 
يعلمه إلا الله . 


فجملة « إن الله عنده علم الساعة» مستأنفة استعنافا بيانيا لوقوعها جوابا ع 
سوال مقدّر في نفوس الناس .والحمل الاربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما 
للأمة .وقال الواحدي والبغوي : إن رجلا من ا خصفة من أهل البادية معاه 
في الكشاف الحارث بن عمرو ووقع في تفسير القرطبي 0 أسباب النزول 
رادي سیت ارت ہی عدر بن ا عنام إلى اليم َيه فقال : متى 
الساعة وقد أجذبت: ادا اقبي تصني ۴ وکت امراق بل فما لد ؟ وهاذا 
أكسسب غدا ؟ وباي أرض أموت » فنزلت هذه الآيةءولا يُدرى سند هذا . ونُسب 
إلى عكرمة ومقاتل » ولو صح م يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة استغنافا بيانيا فإنه 
مقتضى السياق . 

دقل أفاد التأكيد حرف (إن) نحقيق علم الله تعاللى بوقت الساعة «ذلك يتضمن 
تأكيد وقوعها . وفي كلمة «عنده» إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن 
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العندية شأنها الاستعثار . وتقديم (عند) وهو ظرف مسندعلى المسند إليه يفيد 
التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ان مراد به محرد التقوّي . 


فيفيك التخصيص بتنزيل الس : والممصود أيضا عنده علم دقفت نزول الغيث 
ويس المقصود جرد اللجبار بانه ينزل. الغيك لان ذلك ليس مما ينكرونه ولكن 
كمس الحملة باسلوب الفعل المضار ع ليحصل مع الدلالة عل الاسكثار بالعلم 
به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة . 


وني اختيار الفعل المضارع إفادة: أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند 
احتياج لض . ولا العفات. إلى هن قدروا : يل الغيث + بعقدير (أن) المصدرية 
على طريقة قول طرفة : 


ا سا اللي اضر الوقبى 
ظ ليوك بين المقامين وتفاوت الدرجتين 8 البلاغة . ۾ اد قد جا هدا نسقا. في 
عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم مفيدا 
الاخحتصاص بالقرينة ¢ فالمعنى : وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعل 
وضبط قت ) 


وعطف عليه «ويعلم ما في الأرحام»» أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة 
وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق . وجيء بالمضارع 
لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال . والمعنى : ينفرد بعلم جميع تلك 
الأطوار التي لا يعلمها الناس لأنه عطف عل ما قصد منه الحصر فكاق السكد 
الفعلي المتاخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة کا قلنا في قوله تعالى 
« والله يقر الليل والنهار » . 


ا فل ٭ ہا تدر فس هاا کس غدا وا دري بش باي ارش 
موت » فقد نسج على منوال اخر من النظم فجعل سّداه نفي علم أية نفس 
باخص أحوالها وهو حال اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تاملها ونظرها. 
وكذلك مكان انقضاء حياتها للنداء عليهم بقلة علمهم ؛ فإذا كانوا بهذه المثابة في 
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قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث ہیلا العام وهو حادث فنائه 
وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود . وهذا النفي للدراية بهذين الامرين عن كل نفس 
فيه كناية عن إنبات العلم ا تكسب كل نفس والعلم بأي أرض توت فيا کر 

نفس إلى الله تعالى » فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بین العلحين. فكانا في 
ضميمة ما انتظم معهما مما تقدمهما . 


وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة 
للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال : الله 
پد کا ع فيد : انتغاء علم الناس بعد الحرص على علمه . والمعنى : لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى بقرينة مقابتهما بقوله « وينزل الغيث ويعلم هأ ف الأرحام 8 
وقد علق فعل الدراية عن العمل في مفعولين ترم لهاب بعدهما » أي ما 
تدري هذا السؤال»أي جوابه . 

وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة 
من أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز 


ولقبت هذه الخمسة في كلام النبيء عه بمفاتح الغيب وفسر بها قوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »»ففي صحيح البخاري من حديث ابن 
عمر قال رسول لله عو « مفاتح الغيب خمس » ثم قرأ « إن الله عنه علم 
الساعة» الاية » ومن حديث ا هروةد. ہے ف تس لا يعلمين: إلا الله إن الله 
عنه علم السياعة جوابا عن سؤال حبيل : متى الساعة ؟...» 

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أنها هى الأمور المغيّبة المتعلقة 
بأجوال الناس في هذا العام وأن التعبير عنها بالمفاتح أا تكون مجهولة للناس فاذا 
وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم 
متفاوت ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا 
مواقيت العبادات والأعياد : وكذلك مقارنات الأزمنة مثل : يوم كذا مدخل 
الربيع ؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العام 
غير هذه الخمسة فأما في العوالم الأخرق وفي الحياة الاخرة فالمغينات عن علم 
الناس كثيرة وليست ها مفاتح علم في هذا العالم . 


لقسات | 00 2199 


وجملة « إن الله عل خبير » مستا نفة ابتدائية واقعة موقع النتيحة : تضمنه 
:الكلام السابق من إبطال شبة المشركين بقوله تعالى «إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا » كولم قوله. في قصة لقمان «إن الله لطيف" خبير » عقب قوله 
« إنها إن تك مثقال حبة من خردل » الاية . 
لعي أن الله عليمٌ بمدى وعده هي : سوال عن يفيه قوله « وما تدري 
:تقس فا5ا كلسب غدا » الح . ولذا جمع بين الصفتين صفة (علم) وصفة 
(خبير) لأن الثائية أخص . ٤‏ | 


أشهر ا هذه السورة هو «سورة السجدة» »وهو أخصر أسمائها ٠‏ وهو 
المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة . ومهذا. الاسم 
ترجم لا الترمذي فى جامعه وذلك بإضافة كلمة « سورة » إلى كلمة 
« السجدة » ولا بد عد ادر الست ۶ ركنا « محذوفة للاختصار إذ لا يكفي. 
جرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السيورة .+ » فإنه لا تكون سجدة من 
سجود القران إلا في سورة من السور . 


1 


وسين اا 45 تنزيل 4؟ روف 
ا كان لا ينام حتى يقرا » الم تنزيل ا واااو اللي بيده المللك #@ ى 


اكيم 


وسمى وال م تنزيل السجا لسحاءة» . وف صحيح البخارى عن بي هريرة كان 
النبي» ا يقرأ يوم الجمعة + س الفجر «الم تنزيل السعدةة» و«هل أن 


عل الإنسا ن» . قال قيس ١‏ صحيح البخاري بط اللام من كلمة «تنزیل ب« 
بضمة على الحكاية . «أما لفظ اال في هذا الحديث فقال ابن حجر هو 
بالتصب : وقال العيني والقسطلالي بالنصب على أنه عطف پیا (يعني انه فا 
للفظ دال لم تنزيل ) هذا بعيد لان اظ السجدة ليس اسما لمذه.السدرة إلا 
بإضافة (سورة) إلى (السجدة) ‏ فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) في كلام ابي 
هريرة مجرورا بإضافة مجموع «المّ تنزيل» 3 ا (السجدة) ۽ ساون ق 
هذه ا ) 


وعم لبخري ‏ 2 صحيحه «سوز تيل السجدة». ب يدب أن ¥ یل 
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بين السور المفتتحة ب«ألم» > فلذلك فمن مماها «سورة السجدة» عنى تقدير 
مشا 023 سودة «ألم السجدة» . 


ومن سيواها «تنزيل السحدة» فهو عل تعدير «ألمٌ تنزيل السحدة» جعل «الم 
تنزيل» اسما مركبا ثم إضافته إلى السجدة » أي ذات السجدة » لزيادة الفييز 
الإنضاح > وإلا فإن ذكر كلمة (تنزيل) كاف في تمييزها عما عداها من ذوات 
(ألم) م اختصر بحذف (ألم) وإبقاء (تنزيل) . واضيف (تنزيل) إلى (السجدة) 
على م ما 2 توجيه تسميتها «ألم تنزيل السجدة» 5 

ومن ”ماها «ألم السجدة» فهو على إضافة «ألم» إلى «السجدة»إضافة عل 
معنى اللام وجعل «ألم» اسما للسورة . 


ومن سموها «ألمٌ تنزيل السجدة» لم يتعرضوا لضبطها في شروح صحيح 
البخاري ولا ق النسخ الصحيحة من الجامع الصحيح > ویتعیں أن يكون «ألم» 
مضافا إلى «تنزيل» على:. أن ن مجموع المضاف ولمضاف إليه اسم هذه 
السو حکي لفظه # فتكون.. كلمة. «تنزيل» :مضموفة - عل . حكاية لفظهها 
القراني ¢ وأن يعتبر هلا مركن الاضافي اعتبار العلم مثل : غيل الله ) ويعتبر 
مجموع ذلك المركب الاضاني مضافا إلى السجدة إضافة المفردات » وهو استعمال 
' موجود » ومنه قول تأبط شرا 
إني.. مهد من ماني فقاصد ٠‏ به لابن عم الصدق :شمس بن مالك 

إد أضاف بجموع «ابن عم» إلى «الہسدق» › وم يرد إضافة عم ا 
الصدق . وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة : 
داو ابن عَمّ السوء بالنأي والغنى _ كفى بالغنى والنأي عنه مُداويا 
مجموع ابن عم إلى السوء » ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة : 

ر و و 8 4 ش 50 

هنيما لابن عم السوء اني مجاورة بني عل لبوي 
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فلما عرفت الياس منه وقد بدت أيَادِي سبّا الحاجات للمتذكر 
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لانه جرى مجرى المثل إلى الحاجات. 
وقال بعض رجازهم : 
أنا ابن عم الليل وابن خاله إذا جى دخلتُ في سرباله 
فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل) » وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) 
على معنى أنا مخالط الليل » ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل . 


ومن هذا ودر عبد الله بن قيس قيس الرقيات > فالمضاف إلى (الرقيات) هو مجموع 
المركب إما (عبد الله) » أو (ابنُ قيس) لا أحد مفرداته . 


وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم 


العدد على بنائه کا تقول : أعطه خمسة عشره . 


ر 


وتسمى هذه السورة أيضا (( سو رة المضاجع» لوقو وقو ع لفظط «المضاجع» في قوله 
تعالى «تتجاى جنوبهم عن المضاجع». 

وفي تفسير القرطبي: عن مسند الدرامي أن خالد بن مَعْدان (1( اها 
ااا : قال : : بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيعا غيرها 34 وكان كثير الخطايا 
فنشرت جناحها وقالت : رب اغفر له فانه كان يكثر من قراءتي فشفعها الرب فيه 
وقال : اكتبوا له بكل خظيئة حسنة وارفعوا له درجة اه . ظ 

وقال الطبرسي : : نسمى «(سو رة سجدة لقماذ» لوقوعها بعل سو رة لقمان إعالك 
تلتبسن بسورة «حم السجدة» . أي کا سوا ىۆ رة «حم السجدة» وهي سورة 
فصلت « سورة سجدة الموؤمن » لوقوعها بعد « سورة المؤمنين » . 

وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدّى روايتين عن ابن عباس » وفي 
رواية أخرى عنه استثناء ثلاث ايات مدنية وهي «أفمن كان موّمنا کمن كان 


1) خالد بن معدان الكلاعى الى أب غيك الہ من هك العايمين . توفي سنة ثلاث أو 
أربع أو عات وة .. روف عن جاع يبن العسعاية عربية . 
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فاسقا» إلى «لعلهم يرجعون» . قيل نزلت يوم بدر في علي بن ابي طالب والوليد 
ابن عقبة وسياق إبطاله . وزاد بهي | يتين «تتجاق جنوبهم عن المضاجع» إلى 
جما كانوا يعملون» لا روي ٤‏ سسب نز وها وهو ضعبف . 


1 


الذي نعول عليه أن انسور كلها ٠‏ مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تاويل 


تالبك بعل سورة النحل وقبل سوره وح 4 وقد عدت الغالغة والسبعين ف 
التزول . 


وعدت اياعها عند جمهور العادين انين / وعدها البصريون سبعأ وعشرين . 


من أغراض هذه السورة 

أولها التنويه بالقران أنه منزل من عند الله » وتوبيح المشركين على ادعائهم أنه 
مفترى باهم 1 يسبق شم التشرف بنزول كتاب . 

والاستدلال عل إبطال إهية تاریم بإثبات انفراد الله أنه خالق السماوات 
والأرض ومدبر أمورهما . 

وذکر البعث والاستدلال عل كيفية بذع خلق الانسان ونسله > وتنظيره 
باحياء الأآض ¢ وأدج ف ذلك أن إحياء الأأض نعمة علييم كفروا مسلا . 

والانحاء على الذين أنكروه ووعيدهم . 

والثناء عل المصدقين بايايثك الله ووعذهم » ومقابلة إيما نهم بكفر المشركين » 
اقات رسالة .سول عظم قبل محمد م عى به أمة عظيمة . 


والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين » وتهديدهم 
بالنصر الحاصل للمؤمنين . 


مر الول 72 اه بالإعراض عنهم محتقا هم » ووعده النظار نص علوم . 


ال اة ` 205 


ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنساني وأحمد والدارمي عن 
جابر بن عبد الله قال «كان النبيء لا ينام حتى يقرأ « الم تنزيل السجدة» 
و «تبارك الذي بيذه الك € 5 


« ألْمَّ رع 4 


تقدم ما في نظائره . 


« تنزبل الكتلب لا رَيْبَ فيه ۾ مِنَ رب العلّمِينَ [2] 4 


افتتحت السورة بالتنويه بشأن القران لأنه جامع المدى الذي تضمنته هذه 
السورة وغيرها ولان جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب » فالله جعل 
القران هدى للناس وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أل من يتلقى هذا 
الكتاب , وبأن أنزله بلختهم > فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به » لا جرم أن 
تكذيب ولك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل ف أفن اراي . 


وافتتاح الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدّوام والثبات . 


وجي ء بالمسند إليه معرفا بالاضافة لاطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة 
المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر وهو قوله « من رب العالمين » ولولا ذلك لقيل : 
قران منزل من رب العالمين أو نحو ذلك . 


وإنما عدل عن أسلوب قوله « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » فى سورة 
البقرة لان تلك السورة ثازلة بين :ظهراني المسلمين ومن جى إسلامهم من أهل 
الكتاب وهم « الذين يوُمتون: بما أنزل إليك. وما أنزل مره قبلك » 4 وأما هذه 
السورة فقد جايّه الله بها المشركين الذين لا يؤمئون بالاله الواحد ولا يوقنون بالاخرة 
فهم اليب غودا 5 ,اشد كفرا وصدودا . 
فقوله « تنزيل الكتاب » مبتدأ»وقوله « لا ريب فيه » جملة هي صفة للكتاب 
أو حال أو هي معترضة . 





وقوله « من رب العالمين » خبر عن المبتدأ (ومن) ابتدائية .2 

والمعنى : | من عقده ووحية ٠‏ 8 تقول : جاءني كتاب من فلان. . ووقعت جملة 
. <الا ريب فيه » باسلوب المعلوم المقرر فلم تجعل خبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة 
التشويق إلى الخبر ليقرر كونه من رب العالمين . 


ومعنى « لا ريب فيه » أنه ليس أهلا لان يرتاب أحد في تنزيله من رب 
العالمين لما حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب 
اعجار قر سوا عند خضلا عين مومه . ونا عضده من حال لای يه من 
شهرة الصدق والاستقامة » ومجىء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف 
الامية .2 ) ٠‏ 


فمعنى نفى أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير 
الريب » فالذين ارتابوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يدون أن يكونوا 
متعتتين على علم؛أو جُهَالَا يقولون قبل أن يتأملوا وينظروا ‏ والولون زعماؤهم ظ 
باشو دعمائهم ( وقد تقدم IER‏ في أول سورة ار 0 | 


واستحضار الجلالة بطريق الإضافة اسف « بيب الهللين » دون الاسم ٠‏ 


العلّم وغيره من طرق التعزيف لما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كبابها 
مندلا للناس كلهم يلاف ما سبق من ال< لكتب الإهية م قال تعالى « مصدقا لا 


0 بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيههم 


به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم لان ربوبية الله 
للعالمين تنبىء عن أنه لا يُسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته . 


| 3" ا 5 ا و كيم قرس ا 7 8 و 2 گا 

و ام يقولون افترَيه بل هو الحق من ربك لتنذر قومًا ما اتهم من 
ت ل ا 7 کا ب سروق 0مك ١‏ > 
. تذير من قبلِكَ لَلهم يَهْتَدُون [3] 4 


جاءت (أم) للإضراب عن الكلام السابق إضرابَ انتقال وهي (أم) المنقطعة 
.التي بمعنى (بل) التي للإضراب . 
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وحيثا وقعت (أم) فهي موؤذنة i‏ ان بعدها الملتزم حذفها بعد 
(أم) . والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجيبي لانبم قالوا هذا القول الشنيع لن 
اناس عم فلا جرم كانوا أحمّاء بالتعجيب من اشم وسقاطدم لابح اید به آل 
غريبا يقضى منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة › 
إذ دلائل انتفاء الريب عن كونه من رب العالمين واضحة بَّله الجزم بأنه مفترى على 
الله تعالى . 

وصيغ الخبر عن قوهم العجيب بضيغة ة المضارع لاستحضار حالة ذلك القول 
تحقيقا للتعجيب منه حتى لا تغفل عن حال قوم أذهان السامعين كلفظ 
(تقول) في بيت هُذلول العنبري من شعراء الحماسة : 


تقول وصكت صدرّها بيمينها أبعلى هذا باليّحَى المتقاعس 
وفي المضارع مع ذلك إيذان بتجدد مقالهم هذه وأنهم لا يقلعون عنها على 
الغم ما جاءهم من البينات ورغم افتضاحهم' بالعجز عن معارضته 
والضمير المرفوع في «افتراه» عائد إلى النبيء عه لأنه معلوم من مقام حكاية 
مقاهم انر بين الناس» والضمير المنصوب عائد إلى « الكتاب» : 


وأضرت على قوم «افتراه» إضراب إبطال ب«بل هو الحق من ربك » لاثبات 
أن القران حق » ومعنى الحق : الصدق ؛ أي .فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل 
من الله تعالى . وتعريف «الحق» تعريف الجنس المفيد تحقيق الحنسية فيه . 
أي هو حق ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجدس الباطل . 
وفي تعريف المسند بلام الجنس ذريعة إل اعتبار كال هذا الجنس ف المسند إليه وهو 
معنى القصر الادعاني للمبالغة نحو : أنت الحبيب وعمرو الفارس . 

و«من ربك» في موضع حال من «الحق» , 2 الوارد من قبل الله لا جرم 
أنه أ جنس ا حبق . وكاف الخطاب للنبيء 2 . واستحضرت الذات العلية 
هنا بعنوان «ربك» لان الكلام جاء ردا على قولهم « افتراه »» يعنون النبيء 2 
فكان مقام الرد مقتضيا تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب 
حق من رب من ألصقوا به الافتراء تنويها بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام 





وتخلضا إلى تضديقه لأنه [ذا کان الكاب الذي جاء بيه حقا من .عند الله فهو 
رسول الله قا . 


وقد جاءت هذه الاية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل 
من رب جميع الكائنات » وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب » ثم انتقل إلى الإنكار 
والتعجيب من الذين جزموا بأن ال جاني به مفتر على الله » ثم رد عليهم بإثبات أنه 
الحق الكامل من رب الذي سبوا إليه افتراءه فلو کان افتراه لقدر الله على إظهار 
أمره کا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين ثم لَمَطِعْنَا 
منه الوّتِين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . 


ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على 
إهمالهم النظر في دقائق المعالي»فبين ما فيه تذكرة لهم ببعض المصالح التي جاء 
لأجلها هذا الكتاب بقوله «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يبتدون » فقد جمعوا من الجهالة ما هو ضيعْث على إِبَّالَةَ » فإن هذا الكتاب» على 
أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع به ولو لم يُلفتُوا إلى تقلده وعلى أنهم دعوا 
إلى الأحذ به وذلك ما يوجب التأمل في حقيته ؛ على ذلك كله فهم كانوا أحوج 
إلى اتباعه من اليهود والنصارى والمجوس لأن هؤلاء لم تسبق للحم رسالة مرسل فكانوا 
أبعد عن طرق الحدى با تعاقب عليهم من القرون دون. دعوة رسول فكان ذلك 
كافيا في حرصهم على التمسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم ان 
يبتدوا » قال تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكتا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بايات الله وصدف عنها »»فمكل هؤلاء المكذبين 
كمثل قول ال معري : 


والقوم : الجماعة العظيمة الذين يجمعهم أمر هو كالقوام لحم من نسب أو 
موطن أو غرض .تجمعوا بسببه . وأكثر إطلاقه على الجماعة .الذين يرجعون في 


اة إلى سل ابض بالا تعاتب إليه . وتميزوأ بذلك عمن يشاركهم ٤‏ 
جڏ هو أعلى منه » فقريش مثلا قومٌ اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة فتميزوا عمن عداهم من عقب كنانة فيقال : فللان يكن 
كناني ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كنائي . ظ 


ووصف القوم با پا « ما أتاهم من نذير » قبل قبل النبيء 2 كه والنبيء حينقد ‏ 
يدعو أهل مكة ومن حوها إلى الإسلام وربما كانت الدعوة شملت أهل يغرب 
وكلّهم من العرب فظهر أن الماد بالقوم العرب الذين لم يأتهم رسول قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد قريشا خاصة » أو عرب الحجاز اهل 
مكة والمدينة وقبائل الحجاز » وعرب الحجاز. جذمان عدنانيون وقحطانيون ؛ فأما 
العدناتيون لهم أبتاع ادان وهم من ذرية تة إماعيل وإغا لفوت قوميتبم ي أبناء 
عدنان م مض وربيعة لار ٠‏ وإياد . وهؤلاء 4 یام رسول منل تقومت 
قوميتهم . 

وأما جدهم إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام فإنه وإن ٠‏ كان رسولا نبيكا ا 
وصقه الله تعالى في سورة سس فاا كانت رسالته خاضة بأهله پا من جرهم 


وم يكن مرسلا إلى الكش وجدوا بعده لأن رسالته ١‏ تكن دائمة و منتشرة »قال 
) .تعالى « وکال يأهر أهله بالصلاة والركاة » . ظ 


وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوم واللخزرج وطيّء فا 
تغيرت فرقهم ومواطنهم بعد يل اله وانقسموا ١‏ أقواما جددا وم يأ ب ذا منل: 
.ذلك ازن و كان المنذرون قد جاعوا أسلاتهه مل هود بت وبع » فذلك 
كان لخ 8 نقوم قوميتيم الجديدة ' 


وإما أن يكون المراد لعب كلهم ما يشمل أهل العن والعامة والبحرين وغيرهم 

ممن ن اتيم جزيرة العرب وكلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى خی الجذمين»وقد كان 
انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العم وم يأهم نذير بعد ذلك الانقسام کا تقدم 
في حال القحطانيين من أهل الحجاز . وما هنأ بورد من ذكر حنظلة بن صَفوان 
ظ صاحب أهل الرنَ » وخالد , بن ميتان صاحب. يني عبس فلم يثبث أنهما رسال 
واحتلف ف نبوتهما : وقد روي أن ابنة خالد بت سنان وفدت إلى النبيء e‏ 




















وهي عجوز وأنه قال ها «مرحبا بابنة نبيء ضيعه قومه» . وليس لذلك سند 


ص حح . 
ا 


أي م كان فالعرب كلهم أو الدين ل دعوة الاسلام يومئذ لق علہم 
وصف «ما اتأهم سن نادير » Ea‏ وقت مق فومية بم 5 


الود ينا و بأعهم أحوج الأقواء إل تدم إذ م يكوا عل بقية من 

قد وأثارة همّمهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا س الذي أنزل إلههم 
ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه ؛ فيكون ن ننه السبق فى الشر اع لأر ج 
كاك الع لم . يسلم: : من أهل الكتاب |١‏ لسبق ببعضص الاهتتداء وممارسة الكتاب 
اسايق . وقد اهتم بعض أهل الأحلام م العرب بتطلب الدي. الحق فتبود كثير 
مخ عرب ان ١‏ رٹ وی وب ء وب وهم من تسار الب . 
وتتبع الحنيفية تر عل كس بون فاع + وزيد بن عمرو بن تفيل , وأمية بن أي 
اصلت , كان ذلك تطبا للكمال ول اا رسول بذلك . 


وهذا التعليل لا لضي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا يناي 

عموم الرسالة لمن أتاهم نذير » لان لام العلة لا تقتضي إلا كون ما بعدها باعثا 
على وقوع الفعل الذي تعلقت به دون الحصار باعث الفعل في تلك العلة . فإن 
الفعل الواحد قد تكون له بواعث كثيرة . وأفعال الله تعالى منوطة بحكم عديدة » 
ودلائل عموم الرسالة متواترة من صرخ القران والسنة ومن. عموم الدعوة . 


3 


i‏ اهل مر ٠‏ ومن ا الحاو عن شر ع کالعرب . وهذا ال بعيد ڪن 
لفظط ( قوم وعن فعل «اتاهمي ومفيتٌ للمة ود من هدا الوصف 3 قال مناد . 


وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الاية . 


(ولعل) مستعارة ثمثيلا لارادة اهتدائهم والحرص على حصوله . 


”17 ”>1 ة7 7ك ال ھھھ ی اا ات ا وھ و ر مم ا ا ا ا ت 


. اوی عَلَى ا العرش ir‏ دو لف کن : شيع ااا 


كذ كرون ]4[ 4 


لا كاك . الركن الأعظم من اركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للاله 
وإبطال الشرك عقب الثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن . 

وجيء باسم الحلالة مبتداً لااحضاره ق الأذهان بالاسم الختص به قطعا. لدابر 
عقيدة الشريك في الاهية » وخبر المبتداً جملة « ما کہ من دونه من ولي ولا 
شفيع » » ويكون قوله « الذي له ما في السماوات «الارض مما بينهما» صفة 
لاسم الحلالة . 

وجي ء باسم الموصول للايماء إلى وجه بناء الخبر وأنه الانفراد بالربوبية جميع 
والخطاب موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات . 

والولي : :مشتق من الولاء بمعنى بمعنى العهد والحلف والقرابة ٠‏ وم لوازم حقيقة الملا 
النصر والدفاع عن المولى. وأريد بالولي المشارك في الربوبية . 

والشفيع : الوسيط ف فضاء ا حوائج من دفع ضر أو جلب نمع والمشركون 
زعموا أن الأصنام اهة شركاء لله في الالهية ثم قالوا « هؤلاء شفعاونا عند الله » 
وقالوا « ما نعبدهم إلا Bes‏ إلى الله زلقى , 

و(من) في قوله « من دونه » ابتدائية في محل الحال من ضمير « لكم » . 
و(دون) بمعنى (غير) » و(من) في قوله « من ولي» زائدة لتا كيد النفي » أي لا 
ی كما يع لک لغ اذ مد وھ لأسا وا داب د ل 4 
لإصنامهم من الوصفون إبطالا . راجعا ا إلى 1 إبطال الاهية م ليخن 1 5 
نفسه » قال الله تعالى « ذلك بان الله مولى الذين ءامنوا وأن عب لا مول 
شه » وقال « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . 


وتقدم تفسير نظيو « إن بكم الله الذي خلق السماوات والارض 


ر 
a‏ 35 
n‏ مده 


ثم استوى على العرش » وبيان تاويل « ثم استوى على العرش » في سورة 
الأعراف . ض 
وفرع عبن هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم النظر بقوله 
« افلا تتذكرون» فهو استفهام إنكاري . والتذكر : مشتق من الذكر الذي هو 
بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل . 
ور بم م 207 
يدبر لأر مِنَ السّمَاء إلى الأرض ثم يَعْرج إل به في يوم كان 


ب "تيع لقيو 


مقداره الف سنه مما عدون [5] 4 


جملة « يذبر الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى « الله 
الذي علق السسماوات بالانض » ء أي علق تلك لای مدير أمرها.. وور أن 
تكون الحملة استغثنافا » وقوله « من السماء» متعلق ب«يدبر» أو صفة للأمر أو 


حال منهءو(من) ابتدائية.والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء شمول تدبير الله تعالى 


الأمور كلها في العالمين العلوي والسفل تدبيرا شاملا لما من السماء الى 
الارض . فافاد حرف الانتهاء مول التدبير لامور كل ما في السماوات والفرض 
والتدبير : حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله واخره وهوء مشتق من در 
الامر»اي اخره لان التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية . وهو إذا وصف 
به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان » وتقدم شىء من هذا في أول 
سورة يونس وأول سورة الرعد . 
والأمر: الشأن للأشياء ونظامها وما به تقومها . والتعريف فيه للجنس وهو مفيد 
لاستغراق الأمور كلها لا بغر ح عن تصرفه شيء منهاءفجميع ما نقل عن سلف 
المفسرين في تفسير (الأمر ) يرجع إلى بعض هذا العموه 
والعرو ج : الصعود . وضمير «يعر ج» عائد عل «الأمر » » وتعديته حرف 
الانتهاء مفيدة أن تلك الأمور المدبرة تصعد إلى الله تعالى ؛ فالعرو ج هنا مستعار 
للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة کا في أحوال 
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الدنيا من ۴ السات . ولما كان الحلال ا بالرفعة 1 مستعمل الكلام شبه 
المصير إنى ذي الجلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبر عنه فى اللغة 


بالعرو ج »کا قال تعالى « إليه يصعًد الكلم اليب الغا الصالح يرفعه »)أي 
لد ت 


و(تم) للتراحي الرتبي لان م الاشياء إلى تصفه بعد صدورها من لدنه 

وقد أفاد التركين أن تدبير الور من السماء إلى الارض من وقت حلقهما 
وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تدبیو من 
استقراره » ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأأض 1 9 يمع دك 
كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا لحقائقه؛فالذوات تصير مصير الذوات والاعراض 
والأعمال تصير مصير أمثالها » أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله 
وتقدير الجزاء » فذلك المصير هو المعبر عنه بالعرو ج إلى الله فيكون الحساب على 

واليوم من قوله « في يوم كان مقداره ألف سنة » هو اليوم الذي جاء ذكره 
في اية سورة الحج بقوله « وإن يونا عق ربلق. کال س غا ترق 4 , 


ومعنى تقديره بالف سنة أنه تحصل فيه من تصفات الله في كائنات السماء 
والأرض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة » فلك أن 
تقدر ذلك بكغة التصرفات › أو بقطع المسافات » وقد فرضت في ذلك عدة 
احتالات . والمقصود : التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيو . ويظهر 
أن هذا اليوم هو يوم الساعة » أي ساعة اضمحلال العام الدنيوي»وليس اليوم 
المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج قاله ابن عباس . وم يعن 
واحدا منهماءوليس من غرض القراء تعيين أحد اليومين ولكن حصول العبرة 
بأهوالهما . 


الب «في يوم»: يتنازعه کل من فعلي «يدبر» و دك > أي يحصل الأمران 
ي يوم . 





: وزالف )عب ارب ا العدد د وما زاد ر ذلك م المعدودات 3 عنه 


و(ألف) و أن ٠‏ ھا كناية ن لک الشديدة ما يقال ۽ ورياك 0 ) 
مرة » وقوله تعالى «يود أخدهب لم يعَمّر ألف سنة » + وهو هنا بتقدير كاف 
التشبيه أو كلمة خو » أي كان مقداره كالف سنة أو نحو آلف سنة کا في قوله 
٠‏ « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تَعْدُون » . 


جوز أن يكون «ألف» مستعملا في صرح معناه . وقوله « مما تعدون #4 »أي 
اي في . اعدادکې و(ما) مصدرية و موصولية وهو وصف ل «ال 
سنة» . وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم (ألف) مسبتعملا في صري معناه لأنه 
.ا ن يكون ايضاسا الأنكسيه فقو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه» وقد 
يترجح أن هذا الوصف لا كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التأكيد اللفظي 
لدلوله فكان رافعا لاحتال المجاز في العدد . 


مط ذلك عَم قيب وَلشهَلدة عر ارجم [6] 4 


جيء بالإشاة إلى اسم الجلالة بعدمًا أجري عليه ين أوصاف التصرف بلق 
الكائنات وتدبير. أمورها للتنبيه على أن المشار إليه باسم الاشارة حقيق بما يرد 
) بعد اسم الاشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة کا تقدم في قوله تعالى « اولك 
5 هدى هن رہم » في سورة البقرة ٠‏ لا جرم أن المتصصف بذلك الخلق والتدبير 
عام بجميع مخلوقاته وحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب » أي ما غاب عن 
حواس الخلق » وعالم الشهادةءوهو ما يدخل نحت إدراك الحواس » فالمراد بالغيب 
والشهادة : كل غائب وكل مشهود . 0 ظ 
والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء الموق كانت شبهتهم في 
إحالته أن أجزاء الألجسام تفرقت وتخللت الأرضّ » ولذلك عقب بقوله بعده «وقالوا 
) أإذا ضَلَلنا 5 الارض إنا لفي خلق جديد ». وأما عطف « والشهادة » فهو 


. تكميل واحتراس . 


الق ` : 20 





واس وصفه تعالى ب«العزيز الرحم» عقي ما تقدم انه خلق الخلق مخض 

قدرته بدول معين» فاا :۵ وق ifr‏ عن ١‏ عير غير ظاهرةهوانه خلقهم عل أحوال 
فیہا لطف بهم فهو رحم بهم فيما خلقهم إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم في 
نعم لحم وجنبهم الآلام فيها . فهذا سبب الجمع بين صفتي (العزيز) «(الرجيم). هنا 
عل لاف الغالب من فيد كر یکی لك ع (العزير) ت 


و#اسير الوس جوز کب خبرين اخرين عن اسم الإشارة أو وصفين 
ل«عاه ياد 5 


ل الذي اخسن كل شيءِ حلفم بدا تق الإنسَنٍ بن طبن [7] 
ثم جعَلَ لَه من e‏ أن ما مُهين [8] ثم سوي ولف فيو من 
رو عا وجل لخ السنة سم والأوادة ليلا ما کون [9] © 


خبر .اخحر عن اسم الإشارة أو وصفب اخر ل«عالم الغيب»»وهو ارتقاء في 
الاستدلال مشوبٌ بامتنان على الناس أن سن خلقهم في جملة إحسان خلق 
کل سبيء وبشتخصيص خلق الانسان بالذكر : والمقصود : انه الذي خلق 3 شبيء 
وخاصة الإنسان خلقا بعد أن لم يكن شيا مذكورا » وأخرج أصله من تراب ثم 
كوّن فيه نظام النسل من ماء » فكيف تعجزه إعادة أجزائه 


والاحسان : جعل الشيء و غسناء آی ما غير معي ممذللك بات یکرت واف : 
بالمقصود منه فنك إذا تأملت الأشياء رأيتما مصنوعة على ما ينبغي؛ فصلابة 
الأرض مثلا للسير عليها » ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس » وتوجه ميب النار 
الى فوق لأا لو کانت مثل الماء تلعبب يمينا وشمالا لكغرت الحرائق فأما ال مواء فلا 
يقبل الاحتراق . 

ع « حخحلقه » قرأه نافع امم وحمزة والكساني وخلف بصيغة فعا 2 
على أن الجملة صفة ل« شي؛ » أي كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم 
عرفو كثيرا منها 


وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو بدل من «كل شيء» بدل اشتهال. 
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وتخلص من هذا الوصف العام 7 خلق الانسبان لان في خلقة الإنسان دقائق في 
ظاهره وباطنه وأعظمها العقل . 


والائسان أريد به الجسءوِيدُمٌ خلقه هو حخلق أصله آدم م في قوله تعالى 
«ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم »»أي خلقنا أبام ثم 
صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم.ويدل على هذا المعنى هنا قوله « ثم جَعَل 
نسله من سلالة » فان ذلك بُدىٌ من أول نسل لادم وحواء » وقد تقدم خلّق 
ادم في سورة البقرة . و(من) في قوله «من طين» ابتدائية . 


والنسل : الأبناء والذرية . سمي نسلا لأنه ينسل » أي ينفصل من أصله وهو 
فأ نخوذ من سل الصوف والوبر إذا سقط عن جلد الحیوان »وهو من باي 25-1 
ورب .. 


و(من) في قوله « من سلالة » ابتدائية . وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين 
الجنين سلالة ا في الاية لأا تنفصل عن الرجل ؛فقوله «من ماء مهين» بيان 
ل«سلالة» . و(من) بيانية فالسلالة هي الماء المهين»هذا هو الظاهر لتعارف 
الناس ؛ ولكن في الاية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر و وهو أن 
المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة » فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي 
النسل لا جميع الماء المهين » فتكون (من) في قوله « من ماء مهين » للتبعيض أو 


للابتداء . 
والمهين:الشيء الممتهن الذي لا يعباً به . والغرض من إجراء هذا الوصف عليه 
الاعتبار بنظام التكوين إذ إذ جعل الله تكوين هذا الحنس المكتمل الك قب العجيب 


الآثار من نوع ماء مهراق لا يُعبا به ولا يصان : 

والتسوية:التقوم »قال تعالى « لقد خلقنا الانسان في امقس تقويم » . والضمير 
'المنصوب في «سواه» عائد إلى «نسله» لأنه أقرب مذكور ولانه ظاهر العطف 
ب(ثم) وإن كان ادم قل سوي ونفخ فيه من الرو ح > قال تعالى «فاذا سويتة 





النسل يؤذن بان اصله كذلك > فالكلام إيجاز . 
تكوينه إلا هو تعالى» فالاضافة تفيد أنه من أشد الخلوقات اختصاصا بالله. تعالى 
إلا فاخلوقات كلها لله . 

والنفخ:تمثيل لسر يان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع › 
وقد تقدم في قوله تعالى « فإذا سويته ونفځت فيه من روحي » في سورة 
الججر . ظ 

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله « وجعل لكم » التفات لأن الخاطبين 
من أفراد الناس وجَعْل السمع والأبصار والأققدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين . 
فلما انتبض الاستدلال على عظم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث 
عنهم بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يلتفت إلى الحاضرين 
بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه اثر بالامتنان وأسعدٌ بما يرد بعده من التعريض 
بالتوبيخ في قوله « قليلا ما تشكرون » . والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى 
من الامتنان با خلق وتسنويته لان الانتفاع بالحواس والادراك متكرر متجدد فهو 
حسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو محتاج إلى النظر في اثاره . 
السمع والأبصار والاففدة » لان ذلك أعرق في الفصاحة » ولا تؤذن به اللام من 
زيادة المنة في هذا الجعل إذ كان جعلا لفائدتهم ولأجُلهم » ولا في تعليق الأجناس 
من السمع والابصار والافئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف › 
ولان كلمة «الأقدة» أجمع من كلمة عاقلين لان الفوّاد يشمل الحواس الباطنة 

وأفرد » السمع « لأنه مصدر لا بجمع 3 وح » الأبصار والأفئدة « باعتبار 


وتقديم السمع على البصر تقدّم وجهه عند قوله تعالى «خع الله على قلوبهم 


وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» في سورة البقرة . وتقديم «السمع والابصار» 
على «الأففدة» هنا عكس اية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصوها في الوجود فإنه 


يكتسب المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل . 


و«قليلا» اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير «لكم» »> و«ما 
تشكرون» في تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية ب«قليلا»»أي أنعم عليكم 
بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر . ثم يجوز أن يكون « قليلا» مستعملا في 
حقيقته وهي کون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير . ويجوز أن يككون كناية عن 
العدم كقوله تعالى « فلا يؤمنون إلا قليلا » . وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لان 
النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء . 


و o, : ee‏ 5 2 ب 3 2 ۴ ا 
وقالوا اإذا. ضَللنَا في الارض إا لفي تحلق جدِيدٍ بل هم بلقاء 
ر 6 6-0 8 
ربهم كفرون [10] 4 


الواو للحال»والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون 
النشأة الأوى.» ليست الإعادة بأغجب من بدء الخلق ؤخاضة بدء خلق ادم عن 
عدم » وخلو الجملة الماضوية عن حرف (قد) لا يقدح في كونها حالا على 
اقيق 0 . 

والاستفهام في «أإذا ضللنا» للتعجب والاحالةء أي أظهروا في كلامهم استبعاد 
البغت بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب » مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم 
والضّلال : الغياب » ومنه:ضلال الطريق؛والضالة:الدابة التي ابتعدت عن آله 
فلم يعرف مكانها . وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجسادنا في خلال الأرض 
واختلطت بتراب الأرض . وقيل: الضلال في الأأض :الدخول: قيبا بناء على أنه 
قال أضز: الاس لیے : أ دفن . وأنشهوا قل الناشة.ق اء اعمات ين 
الحارث الغسالي : | 


فاب مضيلوه بعين جلية وغودر بالبجولان حزم ونائفل 


وقرأه نافع والككساق ويعقوب « إنا لفي حلق جديد » مبمزة واحدة عل 


الاخبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة ومتعلقها . وقرأ الباقون «أإنا. 
لفي خلق جديد» ہمزتین ألما للاستفهام والثانية کد همزة الاستفهام 
الداخلة على «أإذا ضللنا في الأآض ¥ : 


التبكم . 


وتأكيد جملة « إِنّا لفي خلق جديد » جرف رإن) لأمهم حكوا القول الذي 
تعجبوا منه وهو ما في القران من تأكيد تجديد الخلق فحكوه المعنى کا في الآية 
الأخرى « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل سکم إذا مُرُُمِ كل مرق 
إنكم لفى خلق جديد» » أي يُحَقَق لكم ذلك . 


و( إذا) ظرف وهو معمول لا في جملة « إنا لفي خلق جديد » من معنى 
الكون . والخلق ۽ مصدر . 


و(في) للظرفية الجازية ومعناها المصاحبة . 
والجديد : المحدث » أي غير خلقنا الذي كنا فيه . 


و(بل) من «بل هم بلقاء رہم كافرون» إضراب عن كلامهم » أي ليس 
إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمّل ولكن 
الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله » أي كفرهم الذي تلقوه عن أ 
عن غير دليل » فالمعنى : بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعتتون في الكفر 
مُصرٌّون عليه لا تنفعهم الآيات والأدلة . فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير 
الكفر الذي دل عليه قوهم « أإذا ْنَا في الْض إنا لفي خلق جديد » فإنه 
كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا 
لكفرهم . 
| وتقديم الجرور على « كافرون » للرعاية على الفاصلة يات +1 بالحملة الاسمية 

لافادة الدوام على کم والثبات: عليه .. 


220 السحدة 


« قل يتوفيكم مُلَكُْ الْمَوْتِ الذي زل یکم ب إلى رد 


رجَعُون [11] 4 


استعناف ابتداني جار على طريقة حكاية المقاولات لان جملة «قل» في معنى 
جواب لقوهم «أإذا لاتا 2 الأرض إا إنا لفي خلق جديد» ؟ أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يعيل إعلامهم با با نهم متعوثون بعد الموت . : فالمقصود من ٠‏ الحملة 
هو قوله « ثم إلى ربكم ترجعون» إذ هو مناط إنكارهم » وأما أنهم يتوفاهم ملك 
الموت فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألمتهم الحياة الدنيا عن 
النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به ثم أدج فيه ذكر ملك الموت لزيادة 
التخويف من الموت والتعريض بالوعيد من قوله « الذي وکل يكم » فإنه موكل 
بكل ميت با يناسب معاملته عند قبض روحه . 


وفيه إبطال لجهلهم بان الموت بيد الله تغالى وأنه کا خلقهم بميتهم وکا يميتهم 
يحييهم» وأن الإماتة والاحياء بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين . وذلك إبطال 
لقولهم « ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا » فأعلمهم الله نم لا يخرجون عن 
قبضة تصرفه طرفة عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات . ا كان موتهم 
قعل ملا اخويت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إلههم أزواحهم 
متى شاء الله . 


والتوفي : الاماتة وتقدم ٤‏ قوله تعاللى « وهو الذي يتوفا بالليل « 5 سمو رة 
الانعام وقوله « ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة » في الانفال . 


ومالك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح وقد ورد ذكره في القران مفردا کا 
هنا وورد مجموعا في قوله « ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة » في سورة 
الأنفال r‏ » توفت رشنا » في سورة ة الأنعام؛وذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين 
قيض الأرواح وجعل مل أمر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوفي إلية كإسناده إلى 
الله في قوله « الله يتوفى الأنفس » » وجعل الملائكة الموكلين بقبض الار اح أعوانا. 
له وأوئك يسبلمون الأرواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارها التي أعدها 


الله لها ولم يرد اسم .عزرائيل في القران . وقيل:إن ملك الموت في هذه الاية مراد به 
الجنس فتكون كقوله «توفته رسلنا» . 


3 ولو ری اد المُجْرمُوَ را رعوسيهم عند ربهم ربا اب 
وَسمعنًا فَارَجِعْنًا 1 لحا إن موقنون TZ]‏ 4% 


أردف ذكر إنكارهم العك. عضوي قال اگیم اتر البعث وذلك عند 
> إلى الحساب»وجيء في تصوير حاهم بطريقة حذف جواب (لو) حذفا 
يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقمهم 
بن يدي رعهم ؛وبتوبحيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناهي حاهم في الظهور 
حتى لا يختصّ به مخاطب . والمعنى : لو ترى أيها الراني لرأيت أمرا عظيما . 

وامجرمون هم الذين 5 «أإذا ضَلَانا ٤‏ الارض إا لفي خلق جديد »»فهو 
إظهار في سير امار ة لقضد التسجيل م أب في قوهم ذلك مجرمون » 
أي اتون بجرم وهو جرم تكذيب الرسول و وتعطيل الدليل . 

والناكس:الذي يجعل أغلى شيء إلى أسفل» يقال : نكس رأسّهءإِذا طأطأه لأنه 
كمن جعل أعلى الشيء إلى أسا 

ونكس الرؤوس علامة الذلّ والندامة » وذلك ما يُلاقون من التقريع والإهانة . 

والعندية عندية السلطة » أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون محيدا عنه > 
فشبه ذلك بالكون في مکان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منه . 

وجملة « ريّنا أبضرنا وسمعنا » إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق 
هو في موضع الحال » أي ناكسو رؤوسهم يُقولون أو قائلين : بصنا وسمعنا » 
وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارًا بان ما توعدهم القران به حق . 

وحذف مفعول «أبصرنا» ومفعول «سمعنا» لدلالة المقام » أي أبصرنا من 


الملاقل الس ها بصق با أخيا يه وقد رأنا المت من القبور وراي دا 
يعامل به المكذبون) > و“معنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا 





٠ 222‏ السحندة 





به » أي فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب 
ف رجعنا إلى الدنيا تعمل صاكا 3 قالوا 8 في موطن اجر «ربنا أ حون إلى أجل تريب 
جب دعوتك ونتبع الرسل» . 


وقوله «إنا موقنون» علي لتحقيق الوعد بالعمل الصالح بأنهم' صاروا موقنين 


حقية ما يدعوهم الرسول عَيْْك إليه فكانت(ان )مغنية غناء فاء التفريع المفيدة 


الیل ء ای ما معطا من شق ها وعدنا جه شق را تكديي. زا أي الان أن 


ما دعا إلبه سق , فاسم الفاعل في قوله «موقنون» واقع زمان الحال کا هو 
أصله . 


ل ول ما لائ کل نفس متلا وان حى القؤل مني لاملان 


جَهَنّمَ مِنَ الجنّة والئّاس تين ]13[ 4% 


اعتراض بين القول المقدر قبل قوله «ريّنا أبصرنا وسمعنا» وبين الجواب عنه 
بقوله «فلوقوا مأ سیت » فالواو التي ٤‏ صدر الحملة اعتراضية » وهي من قبيل وأو 
الحال ظ ظ 


ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا 
والمعنى : لو شكنا الجبلنا كل نفس عل الانسياق إلى الهدى بدون اختيار ”ا 
“قبا العجماوات عل م أهمت إليه من نظام حيأة أنواعها فلكانت النفوس عير 
حتاجة إلى النظر في المدى وضده » ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدىءولكن 


. الله للا أ زد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العا . أن يجعله عنوانا لعلمه ` 


وحكمته » وأن يفضله على جميع الأنواع بالأأجداس العامرة لهذا العام ؛ اقتضى 


سين لااد اتی لی انان اا مني + كان وار e‏ ظ 


يم المشتبهة الممرهة یٹ يكون له سيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع 
الأفعال التي هي .في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده»وخلق فيه من أسباب 


السحدة ) م2 


٠‏ العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة فكان بذلك مستطيعا لأن 
يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه.وهذا المعنى هو الذي ماه 


الأشعري بالكسب ربالاستطاعة ول له بإعانته على ما مُلق له من الإدراك 


يل عوه إلى ۴ يريده الله منه من الهدى والصلاح ٤‏ هذا العالم بواسطة رسل من 
نوعه يلغون إليه 5 رم غلم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين 


ووعده ه الناس بالجزاء على فعل الخير وفعل لشي ما فيه باعث على الخير با 
عن لر ٠٠‏ 


. وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن بعل منه ما لعالم الكمال الخالد عام 
الرُوحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على 
تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات » وجعل أضداد مر نا عمارا را لهوة 
النقائص. فمل مہم تلك اهوة المسماة جهنم . 


فهذا معنى قوله « ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنة والناس 


أجمعين » البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز » إذ حذف معظم ما أريد بحوف 


الاستدراك الوارد عل قوله « ولو شنا لاتينا کل نفس هڌاها 4 ؛ فان مقتضى ‏ 


الاستدراك أن يقدر: ولكنا م نشاً ذلك بل شئنا أن نخلق الناس مختارين بين. طريقي 
الهدى والضلال > ووضعنا م دواعي الرجاء والخوف »> وأريناهم وسائل النجاة 
والارتباك بالشرائع قال تعاللى : « وهديناه النجدين »أي راوع الأخبار 


ا وو بالجنة واا ا ی 


0 5 « عا يشبة ذلالة الاقتضاء › 95 وما ال هذا قول النبيء ل 
«إن الله خلق الجنة وتلق ها يلها وخلق النار وخخاق ها يلها » 1 


ونا اخختير الاقتصار في المنطوق به الدال عل الحذوف غلل اشق عصير أهل ظ 


الضلال لأنه لاسب بسياق الاعتراض 1 تر كلام أهل الضلالة في يوم الحراء , 
آ ولأنه أظهر في عاق مضمون جملة الاعتراض دوا قراحهم» أي د كان 


24 السجدة 


e‏ إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضّى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى 
في حياتهم الدنيا فکانوا :یاون الصالحات بالقسر والإلجاء . | 


فا مراد « القول » ما أوعد الله به أهل الشرك والضلال 

والجنة : الجن وهم الشياطين . 

وجعل جمهور المفسرين قوله << ولو .شكنا لأتينا كل نفس هُدَاها » إلى اخره 
جوابا موجها من قبل الله تعالى إلى المجرمين عن قوهم « ريّنا أبصرنا » 5 


ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين 
فهم أقل من أن يجعلوا أهلا لتلقي هذه الحكمة بل حقهم الاعراض عن جوامهم 
ا آية سورة المؤمنين «قالوا ربنا عَلَتْ علينا شقونا كنا قرا ضائون بنا 
حرجنا منها فإن عدنا فإثا ظالمون قال اححسأوا فيها ولا تُكَلُمون » » أنه لا يلاق 
5 ل تيع سالا الرجو ع ليعملوا صالحا وم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم 
بان الله م يؤتهم الهدى في الحياة الدنيا » وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما بدقائق الحكمة الربانية 


وعدل عن الإضافة في. « حَقَّ القول بني © كبن يئل : حق قول لااد 
الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة ص « لاان جهنم منك ومن تبعك 
مہم 5 أي حق القول المعهود : واجتلبت (من) الابتدائية ئية لتعظم شان هنا 


القول أنه من الله . 
وعدل عن ضمير العظمة إلى ضمير ضمير النفس لافادة الانفراد بالتصف ونه 
الأصل » مع ما في هذا الاختلاف من التفنن . 


«( دوقو یما سم لقا ویم حلذ اا یشک وذوقوا عَذَابَ 
الحلد بم ا ن [14] © 


هذا جواب عن قوهم « ربنا ابصرنًا وسمعنا » الذي هو إقرار بصدق ما 


كانوا يكذبون به » الموذِن به قوهم « ربنا أبصرنا وسمعنا » . فالفاء لتفريع جواب 


عن إقرارهم إلزاما هم 'بموجبىإقرارهم » أي فيتفر ع على اعترافكم حقية ما كان 
اليل خي إليد أن: لفك عذابي الثار . 
ومجيء التفريع من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام - 
كالفاءات في قوله تعالى «قال فاخرج منہا فإنك رجم» وقوله «قال رب فأنظرني إلى 
یوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى ايوم لوقت المعلوم قال فبعزتك ار 
اسيل € وقوله « فالحق والح أقول لمان جهنم منك ومن بعك مہم 
أجمعين » 4 فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم مها على كلام 
غيره . وقد تقدم ذلك في العف بالياق غدل فر تعال » قاب ومن ذريتي » في 
سورة البقرة . 
استعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس مجاز مرسل تقدم عند قوله تعالى 
« ليذوق وبال أمره » في سورة العقود . ٠‏ 
ومفعول « ذوقوا » محذوف دل عليه السياق » أي فذوقوا ما أنتم فيه مما دعا 
إلى أن تسالوا الرجوع إلى آلدئيا . 
والنسيان الأول : الإهمال والإضاعة » وتقدم في قوله تعالى « فنسي» في 


سورة طه . 


راء للبديبيةهأي بسببي الگ اداد شا الیم . والنسياق ف شل 


1 


2 «: يبتام « مستعمل ٤‏ الحرمان من الكرامة مع المشاكلة : 

واللقاء : حقيقته العثور عى ذات » فمنه لقاء الرجل یر ا منه الملاقاة ع 1 
هده الاية جا 8 حلول الل م ووجوده 0 غير رق کا قر عليه . 

وإضافة 5 إن خر الخاطبین ېکم + 0 ل نهم كانوا ينكرونه فلما تحققوه 
اللي كا لله ااا ب لي لات عا اة ل الم إن 
إلى القوم أو | الجماعة إذا كان يوم انتصار 0 على عدوم قال جال : 


0 مشهوهرة ل نا ها غررٌ معلومة EIS‏ 1 ظ 


6 22 السجحدة 


ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان » أي أيام انتصارهم اباق أن 
تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الاختصاص المنتزع من الملكء قال 
عمرو بن كلثوم : 
ويام لاقي طروي 


وقال تعالى « ذلك اليوم الحق أ يوم نصر المؤمنين على ن ف الاخحرة 
نصا مؤبدا ٤‏ أي. لیس كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل . 

والاشارة بخ هذا © .إلى اليوم ويلا له 

وجملة « إن نسيينأم » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأن المجرمين إذا سمعوا ما علموا 
منه انہم ملاقو العذاب من قوله « فلوقوا بما نسييتم لقاء يومكم هذا » تطلعوا إلى 
معرفة مدى هذا العذاب المَذوق وهل هم منه مخلص وهل يجابونٍ إلى ما سالوا 

من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاعم من التصديق › فاعلمو بأن الله مُمهل 
شائهم › أي لا يستجيب لهم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقره . وقد تقدم في 
سورة ع قوله « قال كذلك أتتك اياتنا فتسبيتها وكذلك اليوم نس فشبه 
بالنسيان إظهارًا للعدل فى الجزاء وأنه من جنس العمل المجارّى عنه . 


وقد حُقق هذا الخبر بمؤكدات وهي حرف التوكيد . وإخراج الكلام في صيغة 
الاي عل حلاف ممتضى الظاهر من زمن الحال لافادة نحقق الفعل حتى ` 
كأنه مضى ووقع . 


وقوله « وذوقوا عذاب الحلد بما كنع تعملون» عطف على « فذوقوا بم 
تسييتم » » وهو وإن أفاد تأكيد تسليط العذاب عليهم فإن عطفه مراعى فيه ما 
بين الجملتين من المغايرة بالمتعلّقات والقيود مغايرة اقنضت أن تعتبر الجملة الثانية 
مفيدة فائدة أخرى ) فالجملة الأول تضمفة أن من سبب استحقاقهم تلك 
الاذاقة إهمالهم التدبر ف حلول هذا اليوم » والجملة الثانية تضمنت أن ذلك 
العذاب مسثمر وأن سبب استمرار العذاب وعدم خفيفه أعمالهم الخاطكة وهي 
أعم من نسيانهم لقاء يومهم ذلك . 


السجدة ظ 227 
0 نما يُوْمِنُ ایتا اين ذا ذ > كروا بها تحرو سْجدا وسبّحوا بحم 
رهم وهم لا يَستَكبرون [15] تتَجَافَى جنوبهم عن المَضَاجِع و 
ظ َبّهُمْ تحوفا طم وَمِمًا َرقتَهُْ ينفقون 161[ فلا تَعْلَمُ تفس م 
لهم من فَرَةٍ اعَيْن جر يما كَانُوا يَعْمَلونَ 20077 


استكناف ناشىء عن قوله « أم يقولون افتراه » الاية › تفر غ | امقام له بعد أن 
أنحى بالتقريع والوعيد للكاقرين عل كفرهم بلقاء الله » بما أفادت اسمية جملة « بل 
هم بلقاء بم كافرون » من انپ ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه » وهو 
ثم أنذرتهم به نايت القران > فالتكذيب لاء اله کیب ما جاء به القران کہ 
لا يوؤمنون › وإغا يؤمن بايات الله الذين ذكرت أوصافهم هنا . 


والمراد بالآيات. ها ابات القران بقرينة قوله « الذين إذا 0 8 4 بششدید 
الكاف » أي أعيد ذكرها عليبم وتكررت تلاوتها على مسامعهم . 

ومفاد (إنما) قصر إضافي . أي يؤمن بايات الله الذين إذا ذكروا بہا تذكيرا با 
سبق هم مبراعه ج ت ا عن إظهار الخضوع لله دول الدين n‏ 2 أإذا صَلَلتا 
في الارض إا لفي خلق جديد » » وهذا تأييس للنبيء ء عي من | مانہم › 
زط بم با لآ سرن المسلسين بإعائيم إلا يفيظودية بالتصلب في الكثر . 


وأوثريك صيغة المضار ع ٤‏ « إغا يؤمن » لما تشعر يه من آم يتجدّدون ٤‏ 
الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا » کا تقدم في قوله تعالی « الله يسهتزىء بهم » في 
س ' 
سورة البقرة » وإلا فإن المؤمنين قد حصل إيمائهم فيما مضى ففعل المضيء ار 
بحكاية حالهم في الكلام المتداوّل لولا هذه الخصوصية » وهذا عرفوا بالموصولية 
والصلة الدال معناها على أنبم راسخون في الإيمان»فعبر عن إبلاغهم ايات القران 
وتلاوتها على اسماعهم بالتذكير المقتضي ان ما تتضمنة الايات حقائق مقررة عندهم. 
لا يفادون سپا فائدة م تكن حاصلة في قر سب ولكنها تكسبهم تذكيرا « فان 
الذكرى تنفع المؤمنين ». وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حالهم التي عرفوا بها 
لقوة افم وكيروا ما عق الذين” روا ٠٠‏ وايست تقتضي أن من لم يسجدوا عند 
ماع الآيات ولم يسبحوا بحمد ربهم من المؤمنين ليسوا ممن يؤمنون > ولكن هذه 
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حالة أكمل الإبمان وهي حالة المؤمنين مع النبيء عو عو یومذ عرفوا بها » وهذا کا 
تقول للسائل عن علماء البلد : هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا . جاء في 
ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه سبعون محتّكاء أي عالما يجعل شقة من 
عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث . قال مالك رحمه الله : قلت 
أي : أذهبٌ فأكتبُ العلم» فقالت : تعال فالبسْ ثياب العلم . فألبستني ثيابا 
مشمّرة ووضعت الطويلة على رأمبي وعممتني فوقها . 

والخرور : الهوي من علو إلى سفل . 

والسجود : وضع الجببة على الأرض إرادة التعظم والخضوع . 

وانتضب < سجدا » على الخال المبينة للقصد من < خخروا  »‏ أي سجدا اله 

وشكرًا له على ما حبّاهم به من العلم والإيمان کا دل عليه قرنه بقوله « وسبحو 
بحمد ربهم » . والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء « إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى علييم يخرون. للأذقان سجدا » . 


ودلت الحملة الشرطية عل اتصال تعلق ' حصول :اواب بحصول الشرط 
وتلازمهما . 


وجي ء ٤‏ نفي التكبر عنهم سكف الفعلي لافادة مساوم بذلك ع أي 
دون المشركين الذين كان الكبر اليم فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبيء 
منہم وقالوا «لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتوا كبيرا » :. 


وقوله تعالى » وهم لا يستكبرون « اعبت سحدة من سجدات تلا القران 
رجاء أن يكون التالى من أولعك الذين أثنى الله عليهم بام إذا ذكُروا بايات الله 
سججدواءفالقاريء يقتدي بهم . 


وجملة « تَتَجَافَى جنوبهم » حال من الموصول » أي الذين إذا ذكروا بها خرو 
ومن حاهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛أو استغناف . 


حك فا بالمضارع لافادة تكرر ذلك وین مہم ف أجزاء كثيرة من 
الأؤقات المعدة لاضطجاع وهي الأؤقات التي الشأن فيها النوم . 


السحدة 229 


والتجافي : التباعد والمتاركة . والمعنى : أن تجافي جنوبهم عن المضاجع ف 
في الليلة الواحدةءأي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله وقد فسره النبىء عو 
بصلاة الرجل ٤‏ جوف الليل» کا سان 2 حديث معاد عند الترمدي 5 


والمضاجع : الفرش جمع مضجع » وهو مكان الضجع » أي الاستلقاء للراحة : 


والنوم. ولأل) فيه عوض عن المضاف إليه ع أي عن ا كقوله تعال « فان 
ا حنة هي المأوى > . 


جعي بم 0065 ذا ال خد ا ين اة قو 
يصف النبيء عله » وهو سيد أصحاب هذا الشأن : 


سیت يجافي جنبه عن فراشه إذا ات بالمشركين المضاجع 


وجملة «يدعون ربهم» قوز أن تكليق لا مم ضر «جنوم» والأحسدن أن 
نجعل بدل اشتال من جملة « تتجافى جنوبهم » . 

وانتصب « خوفا وطمعا » على الحال بتاويل خائفين وطامعين »› أي من 
غضبه وطمعا في رضاه وثوابه » أي هاتان صفتان هم . 

ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجلهءأي لأجل الخوف من ربهم والطمع في 
ر “مده : 

ولا ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم 
إياه على ما به نوال لذات أخرى وهو المال إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة 
راحة ضم فقال « وما رزقناهم ينفقون » أي يتصدقون به ولو 58 أغنياؤهم 
£ فمراءهم . / 

م عظم اله جزاءهم إذ قال « فلا غلم نفن ما أخفي هم من رة أعين » 
أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبيء عض قال الله 
تعالى : « أعددت لعبادي الصا مين ما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا تحطر على 
قلب بشر» فدل على أن المراد ب «نفس» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية 
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فان مدركات الول من متب إلى ما تدرک الأصار من المرئيات من الجمال والزيئة ؛ 
وما تلبركة ٠‏ الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها وحاسن النغمات و إلى ما تبلغ 

إلييه امشغيلات من عيفات پرکییا الخيال من مجموخ .ما..ينهده من ۽ بيات 
ازاز ودل الأشجار من زبرجد ‏ والأيهار من ياقوت » وتراب من..منبك.وغدره 
و اساسا ساو ایا و او د را 
يخطر على قلوب البشر فلذلك قال التي يه در خطر عل قلب بشر » 
رعذا كقوفم في تعظم شيء : هذا لا يعلمه إلا الله . 


قال الشا 

ظ افلم 5 إلا الله ما هيجت لنا ٠‏ عشية اناء الديار وشامها 
وبر عن تاك النعم : وا اا « نا مغيبة لا تدرك إلا في عام الخلود ء١‏ 
7 الأعين : كناية عن امسق ج تقدم .في قوله تعالى « وقي عينا » ي سورة 


لدان 


ا ویعقوب لني بصبغة امضارع اسح ب مزه 1 والياء ebes A‏ 


بنصوب عل الخال من «ما أخفي لهم» وقد فسر | البيء عي أنه جزاء على هذه 


ا ل له وني يعمل دلي الجن اعد عن ال .قال : لقد سسأت عد ظ 


عظم وإ لھ پیر عل تین يسيع الله عل : عبد الله لا تشك به شيا وتقيم 

. الصلاة. وتو ا وتصومٌ رمضان وتحج البيت » ثم ثم قال « ألا أدلك علل أبواب 
الخير: الصوم دة ةه والصدقة تطفىء الخطايا ”ا يطفىیء الماء انار وصلاة الرجل في 
جوف الليل ثم تلا « تتجافى جنوبهم عن المضاجع »حتى . بلغ « يعملون ..» 


بف 
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قن کان و کمن کان فَاسِمًا لا ١‏ يَستَوُونَ 181 اما لذن 
امو وحَمِلوا | الصلحت لهم چا الْمَوَى رلا بم کاو 
يعون ]19[ واا الي فقوا وهم الثار كلما ١‏ ارادا ان يخرجوا 
مها أعيدوا فيا وَقيل لَهُمْ وق عَذَابَ الا الذي كسم بن 


2 


کل [20] 4% 


5 فرع بالفاء على ما تقدم من الآيارت من الوعد. 575 والوعيد للكافرين 
استفهام با همزة مستعمل في تکار المساواة بين المؤمن والكافر»وهو إنكار بتنزيل 
السامع منزلة. المتعجب من البّون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم فكان: الانكار 
موجها. إل ذلك التعجب في معنى الاستعناف اياي . ظ 





0 دل ويد > عل يان امم د من الاستفهام . 
والفاسق هنا هو: مّن ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده « « وقيل لهم دوقو عذَابٌ النار 
الذي کنتم به يوي » . فالمراد:الفسق عن الايمان الذي هو الشرك وهو وهو 
كثير في القران 
ثم أكد كلا الجزاعين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة , تسمل « فلهم 
جنات المأوى » إلى اخرها موكدة أضمون جملة « فلا تعلم نفس ما أخفي | 
هم » إلى آخرها . 
١‏ وجملة » فمأواهم النار « 1 آخخرها مؤكدة لضمون ۲ جملة « « نوق ما نسسيتم ۰ 
لقاء يومكم هذا » إلى «بما كنتم تعملون » . 
و(مّن) الموصولة في الموضعين غامة بقريئة التفصيل بالجمع : قله « أمًا ‏ 
الدين ءامنوا 1« الح وج أما الدين سيفوا ¢« . فليست الاية نازلة ٤‏ معين 3 قيل : 
. والمأوى : المكان الذي يُووّى إليه » أي يُرجع إليه | 
والتعريف باللام فيه للعهد »› أي ماوى المؤُمنين» قال تعاللى « عندها جنة 
المأوى ».ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه › أي مأواهم بقرينة قوله في 
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ا «فماواهم النار » . وإضافة « جنات » إلى المأوى من إضافة الموصوف 
إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون 

في تأويلها خلافا لا طائل تحته » وذلك مثل قوهم : مسجد ال جامع » وقوله تعالى 
« وما كنت بجانب الغربي » » وقوهم : عشاء لاخر ..والمعنى : فلهم الجنات 
المأوى هماع أي الموعودون مها . 


وانتصب « ا معي الحال 55598 المأوى». اق بفيسمشاح مضق س 
النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في الكشاف « النزل : 
عطاء النازل ». ثم صار عام » أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازا 
مرسلا . قلت : ويطلق على محل نزول الضيف ولاأجل هذه الإطلاقات يختلف 
للفسرون ف اماد مده قي بعشن الآيات ربا اا يناب سياق لكام ٠:,‏ 


وفسره الزجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل»وفسره في قوله تعالى « أذلك خير 
رلا أم شجرة الزقوم » فقال : « يقول أذلك خير في باب الأنزال التي تمكن معها 
الاقامة أم زل أهل النار » وقد تقدم ف الحر سورة ال عمران والباء في « بما كانوا 
يعملون » للسببية. : | ۶ ظ 


قله « کلم أادوا أن بخرجوا منها أعيدو فبا » : تقدم نظيو في سورة احج . 


ويتجه ف هذه الاية أن قال : لماذا اظهر اسم النار في قوله « 2 عذاب 
النار » مع أن اسم النار تقدم في قوله « فمأواهم النار » فكان مقتضى الظاهر 
الاضمار بات يقال : وقيل هم ذوقوا عذابها.وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في 
أماليه وأجاب بوجهين :أحدهما أن سياق الآية التهديد وفي إظهار لفظ النار من 


التخويف ما ليس في الاضمار » الثاني :له الا کیا لا کالم وبا 


فناسب أن يحكى کا قيل لهم ولیس فيما يقال لحم تة تدم ,در النار . 


يُرْجِعُون [21] 4 


إخبار بأن لهم عذابا اخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة ٠‏ 
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فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا . والمقصود من هذا:التعريضٌ بتهديدهم 
لأنم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم . وهذا إنذار با الحقهم بعد نزول الآية 
وهو ما مُحنوا به من الجوع والخوف وكانوا في أمن منهما وما يصيبهم يوم بدر من 
القتل والأسر ويوم الفتح من الذل . 

وجملة « لعلهم يرجعون » استكناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب ان ي . 
الفا بان لرجاء رجوعهم ) أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان . والمراد:رجوع من 
يمكن رجوعه وهم الألحياء منهم . وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار 
القبيلة والجماعة » أي لعل جماعتهم ترجع . 

وكذلك كان فقد امن كثير من الناس بعد يوم بدر ونخاصة بعد فتح مكة , 
فصان من تق قم الرر ع اللرسيو عتضوصين من عميم اللبين فشر ي ي 
تعالى « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما رادو أن يخرخوا منها » الاية»فبقي 
ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك » وهى سا الموافاة عند الالشعري ء' 


٠ 


Coa 


وَمَنْ اظلَمُ ممن ذکر بَِايتِ ريه به م اک ا ا م 


المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ [22] 4 


n حسم‎ 


عطف عل جملة « إا يؤمن باياتنا الذين إذا ا إلى اخرها حيث 
اقتضت أن الذين قالوا « أإذا ضللنا في الأأض إنا لفي خحلق جديد » ليسوا 

كأولئك فانتقل إلى لى الإجبار عنهم بأنهم أشد الناس ظلما لأمهم کت بايات الله 
حين يتلى عليهم القران 'فيعرضون عن تدبرها ويون فيباءفايات الله مراد بها 
القران . 

وجيء في عطف جملة « عرض » بحرف (ثم) لقصد الدلالة على تراخي رتبة 
الإعراض عن الايات بعد التذكير بها تراخي استبعاد وتعجيب من حاهم كقول 
جعفر بن علبة الحارني : 


لا يكشف الغماء إلا ابسن حرة یری غمرات الموت م يزورهها 
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أي عجيب إقدامه على مواقع الحلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين 
أقدموا بل للك المراقع 


و(من) للاستفهام الانكاري كقوله « ومن أظلم من مَنَع مساج الله أن يذكر 
فیا اسعه » أي لا أظلم منه » أي لا أحَد أظلم منه لأنه ظلّم نفسه بحرمانها من 
التأمل فيما فيه نفعه » وظلّم الآيات بتعطيل نفعها في بعض مَن أريد انتفاعهم 
بها » وظلم الرسول عليه الضلاة والسّلام بتكذيبه والإعراض عنه » وظَلّم حق 
ربه إذ لم يمتثل ما أراد منه . 


وجملة « إِنّا من امجرمين مُتْتَقمون » مستانفة استفنافا بيانيا ناشئا عن تفظيع 
ظلم الذي ذكر بايات ربّه فأعرض عنها لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم . 


والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون » عدل عن ذكر ضميهم لزيادة تسجيل فظاعة 
حالم با مجرمون مع نہ ظالمون » وقد يقال : إن المحرمين أعم من الظالمين 
فيكون دخلوهم ف الانتقام من المجرمين أحرويًا وتصير جملة « إنا من .الجحرمين 
منتقمون » تذييلا . 


$ ولق انيتا موسی الكبَ فاد تكن فی مرية م لا عو وَجَعَلئَهُ 
هُدَى لبي إسراويل [23] 4 


لا جرى ذكر إ إعراض المشركين عن آيات الله وهي يات القران في قوله « ومن 
أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها » » استطرد إلى تسلية النبيء عو بأن 
ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسبى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم فالخبر 


فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله « فيما كانوا فيه يختلفون » معترضات.وموقع 
التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل فيه الخبر من التسلية لا 
لأصل الأخبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد » وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع 
« فلا تكن في مرية من لقائه » على الخبر الذي قبله . 
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وأريد بقوله « عاتينا موسی الكتاب » أرسيلنا موسی 5 فذكر إيتائه الكتاب 
ش كناية عن إرساله › وإدماج ذكر«الكتاب»للتنويه بشأن موسبئ وليس داحلا في 
.تنظير حال الرسول ي بحال موسى عليه السلام في تكذيب قومه إياه لن موسى 
م یکذ نه قومه ألا ترى إلى قوله تعاللى « وجعلناه هدى لبني إسرائيل « الايات ظ 
وليتأق من ور المعاني ف هذه ال ما للا تاق بدون ذكر «الكتاب». 


وجملة 3 فلا تكن في مرية من لقائه « معترضة وهو اعتراض بالفاء»ومثله وارد 
كثيرا في الكلام ما تقدم عند قوله تعالى « إن یکن غنيا أو فقيرا فاته أولى هما » 
الاية في سورة النساء . ويآتي عند قوله تعالى « هذا فليذوقوه ميم وغساق » في 


8 0 
سور يبن : 


) والمرية * الشارق والتردد . وحرف الظرفية جار في شدة الملابسة » أي لا يكن 
ha ie‏ ربسا mS‏ اي لا تكن يريا في أثلك مثله جیدالك ہا فال 
من قومه . ) : 
والخطاب يجوز أن يكون للنبيء عه »فالنبي. مستعمل في طلب لدوم عل 
انتفاء الشك فهو نبي مقصود منه التثبيت كقوله « فلا تك في مرية مما يعبد 
مغ > + رئيس لبلب لدان انكفاف عن المرية لأنها لم تقع من قبل . 


واللقاء : اسم مصدر َقَىّ وهو الغالب في الأستعمال دون لِقَى الذي هو 
المصدر القياسي . واللقاء : مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله»ويطلق مجازا على 
الإصابة کا يقال : لقيت عناء » ولقيت عرق القربة » وهو هنا مجاز » أي لا تكن 
٠‏ في مرية قي أن يصينك ما أصابه » وضمير ير الغائب عائد إلى موسى . واللقاء . 
نصدر مضا إل الاعله × أي ا اتی موی من کح نچو من کیب : أن 
من مثل ما لقي موسى + وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريا على 
التشبيه البليغ كقوله : هو البدر » أي من لقاء كلقائه»فيكون هذا في معنى أيات ‏ 
کین في هذا المعتى, وروت في القران كقوله. تعالى « ولقد استهرىء برسّل من 
ا فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » وقوله « وإن كاذوا . 
٠‏ اليستفزونك من الارض ليخرجوك پا وإذا لا يلبثون اا قليلا سنّة م قد 
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اسا قبلك من وسا » . هدا اخس تفسير للاية وقريب ماثور ۴ 
ا لجسن 5 


ويجوز أن یکون ضمير « لقائه » عائدا إلى موسى على معنى: من مثل ما لقي 
نوسى هن إرساله وهو أن كانت غاقة اضر له عل قم فرعون + وحصول 
الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه » وتأييده باهتداء بني إسرا ثبل .. :فيكون هذا الح 
بشارة للنبىء وة بان الله سيظهر هذا الدين . ْ 


ووز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى الكتاب کا في الكشاف لكن على 
أن يكون المعنى:فلا تكن في شك من لقاء الكتاب » أي من أن تلقى من إيتائك 
الكتاب ما هو شنشنة تلقي الكتب الإغية کا تلقاها موسى . اہی تعمل ف 
التحذير ممن ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من 
قبله » أي من جانب أذى قومه وإعراضهم . 

ويجوز أن يكون ا خطاب في قوله « فلا تكن » لغير معين وهو موجه للذين 
امتروا في أن القران أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من 
أ اتک ای للا ی اال القران على بشر ققد أنزل الكتاب: عل موسى 
فلا تكونوا في مرية من إنزال القران على محمد . وهذا كقوله تعالى « إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شبيء قل ن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس » . فالنبي مستجمل في حقيقته رة سن للب الکن عن لاوا ي ارال 
القران . وللمفسرين احتالات أخرى كنية 3 تسار عن معنى بين »ومن أبعدها 
حمل اللقاء على حقيقته وعود ضمير الغائب لموسى وأن المراد لقاوه ليلة الإسراء 
وعده الله به وحققه له في هذه الاية قبل وقوعه. قال ابره عطية: وقال المبرد حين 
امتحن أبا إسحاق الزجاج ببذه المسألة (1) . 


وضمير النصب في « وجعلناه هدى » يجوز أن يعود على الكتاب أو عل 
وهو معطوف عل » عاتينا موسی الكتاب 4« وما بينبما اعتراض . وهذا تعريص 





1( لعله امتحنه بذلك حين . جاءه ليلازمه للدحذ عنه وم أعثر على تفصيا ذلك 
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ا ا کی کی ا ل ماود ای د ا ب 


فأعرضوا وكانوا أحق بان يحرصوا على الاهتداء بالقران ونبدي محمد 


3 و منهم ا يف بأمْرنا ام - وَكَانُوا بعَايَتِنا 
يوقنون [24] 4% 


أشير إلى ما مَنّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أيمة يبدون بأمر الله 
والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بهاءويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر 
العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي 
اتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله علييم بذلك لما صبروا وأيقنوا لا 
جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسوضم فإن كان المراد من قوله « باياتنا 
يوقنون » دلائل صدق موسى عليه السلامءفالمعنى : أنهم صبروا على مشاق 
التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب 
والاضطهاد وتيبهم في البرية أربعين سنة وتدبروا في الايات ونظروا حتى أيقنوا . 


وإن كان المراد من الايات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم 
الايات عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع ! نين امسلمين من تسمية عمل القران 
ايات لأنها مُعجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر . فكانت دلالات على 
صدق محمد عة . وهذا نحو ما وقغ في حديث رجم اليبوديين من قول الراوي 
فوضع اليبودي يده على اية الرجم » أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة 
فسماه الراوي اية مشاكلة لكلام القران 


وني هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله ع بأنهم يكونون أيمة لدين 
الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم 
وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم . 

وتقديم « بایاتنا » على « يوقنون » للاهتام بالایات .. 


قا الجميى + ل صبّروا » بتشديد المم وهي (لما) التي هي حرف وجود 
لوجود ونسمی التوقيتية ¢ أي جعلناهم أبمة حين صبروا وكانوا باياتنا يوقنوك . وقراً 
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رة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف الم على أنها مركبة من لام 
التعليل و(ما) المصدرية › أي جعلناهم ية لأجل صبرهم وإيقانهم 


a ©‏ يرت E‏ رەھ ه تق كي لعن < وأ ف ي 
ل إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيمةٍ فيما كانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ [25] 4 


استعناف بياني لأن قوله تعالى « وجعلنا منهم أيمة دون بارا ۾ بتر سا 
في نفس السامع من المؤمنين الذين سمعوا ما في القران من وصف ايداف بي 
إسراثيل وانحرافهم. عن دينهم وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلّين 
واس ها الت ب کر ا لي وا سب ک9 الى عله 
الاية جواب ذلك تعليما للنبيء ءاوس 1 ع لمن .. 


والخطاب للنبيء . وا مراد أمثّه تحذيرًا من ذلك وإِيَاءٌ إلى وجوب تجنب 
الاختلاف الذي لا يدعو إليه داع ٤‏ مصلحة الامة وفهم الديرن” , 


والفصل : القضاء والحكم » وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما 
جاءهم من اهدی فهو اختللاف غير مستند إلى أدلة ولا جار .في مهيع أصل 
الشريعة ؛ ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا کا وصفه القران 2 اياك 
كثيرة في سورة البقرة وغيرها كقوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم » ٠.‏ 


أصوله ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال لاصوله ولادلته في الأحوال المناسبة ها 
وجل عتعارضها مضه على بعض فإل ذلك كله مود قير مدوم ؛ وقد اخحتلف 
أصحاب النبيء ع في حياته فلم يعنّف أحدا»واختلفوا بعد وفاته فلم يعتّف 
جت ها 

ويشمل ما كانوا فيه يختلفون ما كان اختلافا بین المهتدين والضالين منهم وما 
كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما 
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نطقت به شريعتهم وستته أنبياؤهم» ومن أعظم ذلك الاختلاف كتانهم الشهادة 
ببعئة محمد عي وجحدهم ما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم . 

وضمير « هو » في قوله « هو يفصل » ضمير فصل لقصر الفصل عليه 
تعالى إيماء إلى أن ما يذكر في القران من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم 
ليس مطموعا منه أن تدعوا عن اختلافهم وإغا هو للتسجيل علبهم وقطع 
معذرتهم لأنهم لا يقبلون الحجة فلا يفصل ب بيهم إلا يوم القيامة . 


١‏ أو لم تد هم کم أخلكتا من قله م ارون ينون في 
مسَكِنِهِمُْ إن في ذلك يلاست افد يَسمُعون ]#26 


عطف عل جملة « ومن أظلم ممّن ذكر يليت ريثم أعرض” غب »وا كان 
ذلك التذكير متصلا كقوله « وقالوا أإذا ضّللنا إِنّا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
رهم كافرون » كان اهدي» أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام” شاملا للهدي û‏ 
إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فافاد قوله « ک 
أهلكنا من قبلهم من القرون » معنين : أحدهماءإهلاك أم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء 
المشركون بعدهم»وذلك ثيل للبعث وتقريب لخد . وثانييما: إهلاك اع كذبوا 

الاستفهام إنكاري »أي هم 1 عدوا لاقل النظر والاستدلال التي جاءهم بها 
القران فأعرضوا عنبا ولا اتعظوا بمصار ع الام الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم ‏ 
ايات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما م 

فضمير « لهم » عائد إلى ل امجرمين أو إلى من ذكر پايات رية, و«يهد » من 
الحداية وهي الدلالة والإرشاد ؛ يقال : هداه إلى كذا . 


وضمن فعل » د « معنى ييّن » فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بيئة : 
ر تقدم نظيو في قوله تعالى « أو لم يَهْدِ للذين يرون الأرض » في سورة 
الأعراف . واختير فعل المداية ف هذه الاية لارادة الدلالة الجامعة البشاهدة 


ولسماع أخبار تلك الأ تمهيدا لقوله في آخرها « أفلا يسمعون » ٠‏ ولان كان 
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ذلك المستفادة من 26 الخبرية إغا حصل بترئيب الاستدلال ٤‏ تواتر الأخبار ولا 
تحصل دفعة کا تحصل دلالة المشاهدات . 


وفاعل « يهد » ما دلت عليه (5) الخبرية من معنى الكغة : ولا يجوز عند 
الجمهور جعل 0( فاعل « يهد » لان )£( الخبرية اسم له الصدارة في 
الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه . 


يجوز جعل (5) فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون (5) الخبرية في صدر 
الكلام . وجوز في الكشاف أن يكون الفاعل جملة « كم أهلكنا » على معنى 
الحكانة لهذا القول» ا يقال : .تتعصم م «لا إله إلا الله» الدماء والأموال, أى هذه 
. الكلمة أي النطق بها لتقلد الاسلام . 


ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام » أي ألم يبد الله هم 
فإن الله بين هم ذلك وذكرهم بمصار ع المكذبين » وتكون جملة « © أهلكنا « 
على هذا استعنافا » وتقدم « ألم يروا 5 أهلكنا من قبلهم: من قرن » في أول 
الأتجاء . 

ؤنيط الاستدلال هنا بالكغة التي أفادتها (ك) الخبرية لأن تكرر حدوث القرون 
وزواها أقوى دلالة من مشاهدة اثار أمة واحدة . 


و« يمشون في مسا كلهم » حال من فاعل « ألم يروا » والمعنى : أنهم مرون 
على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر تود وديار مدين فتعضد مشاهدة 
مساكنهم الأخبار الواردة عن استقصالهم وهي دلائل إمكان البعث کا قال تعالى 
« وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننُشيككم فيما لا تعلمون » » ودلائل 
ما يحيق بالمكذبين للرسل ؛ وفي كل أمة وموطن دلائل كثيرة متاثلة أو متخالفة . 

ولا كان الذي يؤثر من أخبار تلك الأ وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها 
شك دلالة وموعظة المشركين فرع عليه « أفلا يسمعون » استفهاما تقريزيا مشوبا 
بتوبيخ لأن اجتلاب المضارع وهو أ«يسمعون». مون بان استاع أخبار تلك الأم 
متكرر متجدد فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه وق بخلاف ما بعده من 
قوله « أفلا ييصرون » . وقد شاع توجيه الاستفهام لتقريري إلى المنفي » وتقدم 
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عند قوله تعاللى « 1 اکم رسل منكم » في سورة ة الأنعام وقوله « 1 یروا يذ يه 


يكلمهم » في سورة الأعراف 


ار ل 5 ا سوق لمَاءَ إلى رض الجرز حرج بور ررعًا 


رو 


اکل منه 2 لمهم وَانفْسُهمْ أ مسرو 27 4 


عطف على « أو 1 يهد م « . ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لان إحياء الأض 
بعد موتا ثم إخراج النبت منها دلالة مشاهدة . واختير المضارع في قوله 
« نسوق » لاستحضار الصورة: العجيبة الدالة عل القدرة الباهرة . 

والستّوق : إزجاء الماشي من ورائه . 


والماء : ماء لانور إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي 
تنقل السحاب من + نو إلى جو #فشبيت هيئة الرياح والسحاب ببيئة السائق 
للدابة . والتعريف في « « الأض » تعريف لجنس . 

والجرز : اسم للأرض التي انقطع نبتهاءوهو مشتق من الجخرز» وهو: انقطاع 
النبت والحشيشإما بسبب بيس الأرض أو بالرّعي » والجرز : القطع . وسعي 
السيف القاطع جرازا » قال الراجز يصف أسنان ناقة ': 
تنحي على الشوك جُرازا مقضبا ولهَرْم تذريه إِذْدِراءٌ عجباا 

فالارض الجرز : التي انقطع نبتها.ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ 
جرز . والزرع :ما نبت بسبب بذر حبوبه في الأرض كالشعير والبر والفصفصة 
وأكل الأنعام غالبه من الكلاً لا من الزر ع فذكر الزر ع بلفظه؛ثم ذكر أكل الأنعام 
- يدل على تقدير ٠‏ و . ففي الكلام -اكتفاء . والتقدير : ونخرج به زرعا وكا 
تأكل مزه أنعامهم وأنفسهم . والمقصود : الاستدلال على البعث وتقرينه وإمكانه 
بإخراج النبت من الأرض بعد أن زال؛فوجه الأول . وأد في هذا الاستدلال امتنان 
بقوله « تأكل منه أنعامهم وأنفسهم : 


ثم فرع عليه استفهام تقريري بجملة « أفلا ييصرون » . وتقدم بيان مثله انفا 
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في قوله « أفلا يسمعون » . ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء الأرض بعد 
موتا دلالة مشاهدة : 


0 يوون می هذا القن | إن 5 صَدقِينَ :128 1 يوم لفنج 
لا 3 ُ الذينَ و ايمنهہ 7 هم يُنظرٌون [29] فأغرض عنهم 
وانقظر إِنّهُم مُنمَظِرُونَ [30] ا0 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « ثم أعرض عنها »> أي أعرضوا عن ماع 
الايات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتبككم بها.ومناسبة ذكر ذلك هنا 
آنه وقع عفب الإشارة إلى لى دیل وفوع البعث وهو ع الفصل . 
ظ ويجوز أن يعطف على جملة « وقالوا أَإِذَا ضَللنًا في الأض إا لفي خلق 
جديد » . 
والمعنى : أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذّبوا بوعيد 
عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى « ولنذيقتّهم من العذاب الادنى دون العذاب 
الأكبر CT‏ 


والفتح : النصر والقضاء . والمراد به:نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة 
أعدائهم فإن خيبة العدوٌ نصر لضده وكان المسلمون يتحدّون المشركين بأن الله 
سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتبم » فكان الكافرون يكررون التبكم بالمسلمين 
بالسبوّال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا 5 التكذيب حيث م يخصل 

وحكاية قوم بصيغة المضار ع لافادة. التعجيب منه كقوله تعالى « يجادلنا في 
قوم لوط « مع إفادة کر ذلك منرم واتخاذهم إيأه :. 

5 : إن كنتم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم | ذ علمتم به دون 


غیرد فلتعلموا وقته.وهذا من السفسطة الباطلة لذن العلم بالشيء | إحمالا لا يقني 
العلم بتفصيا أحواله سحلي شنب الي لا يعلم تفصيله إل الكذب لا اال" 





واسم الاشارة في «هذا الفتح» مع إمكا؛ ن الاستغناء عنه بكر مبينه مقصود منه 
التحقير وقلة الاكتراث به م في قول قيس بن الخصم 
. متى يأت هذا الموثٌ لا يلف حاجة لنفسبي إلا قد قضيت قضاءها 

إنباء بقلة اكتراثه بالموت .ومني قوله تعالى حكاية عنهم « أهذا الذي يذكر 
عالمتكم » فأمر الله الرسول عة بأن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكم بأن يوم . 
الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحيتئذ ينقطع أمَّل الكفار في النجاة 
والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فاعم “أي إفادتهم هذه 
الموعظة حير هم من تطلبهم معرفة وقت اول يوم الفتح لأنہم يقولون يومكذ « ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نسل صا حا | نا موقنون » مع ما في هذا الحواب من 
لإيماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم لام أنه ما استأثر الله به فعلى من يحتاط 
لنجاة نفسه أن يعمل له من الان فإنه لا يدري متى يحل به « فلا ينفعٌ نفس 
إيمانها لم تكن 'ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » . 

ففي هذا الجواب سلوك الأسلوب الحكم من وجهين:من وجه العدول عن 
تعيين يوم الفتح » ومن وجه العدول بهم إلى يوم الفتح الحق » وهم إنما أرادوا بالفتح 
نصر المسلمين عليهم في الحياة الدنيا .. 

وإظهار رسف .الذين كفروا في مقام الإضمار مع أنهم هم القائلون « متى 
هذا الفتح » لقصد التسجيل عليهم بان كفرهم هو سبب خيبتهم . 

كر 42 عل ججميع هذه امحادلات ات توجيه الله خطابه إلى رسول الله 

بآن يعرض عن هؤلاء القائلين المكذبين وأن لا يري اف الالحاح عليبم اسسا 

من إيمان المحادلين منهم المتصدذين للتمويه على همائههم . .وهذا إعراض متاركة عن 
الجدال وقتيا لا إعراض مستمرءولا عن الدعوة إلى الله 2 علاقة له بأحكام الجهاد 
المشرو ع في غير هذه الاية . 


والانتظار : الترقب . أصله مشتق من النظر فكأنه مطاوع: أنظره » أي أراه 
فانتظرءأي تكلف أن ينظر . 


وحذف مفعول « انتظر » لول » أي انتظر أياما يكين لك فيا النصر ۲ 
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ويكون الهم فيبا الخسران مثل سني الجوع إِنْ كان حصلت بعد نزول هذه 
السورة ۽ وشل بع بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هله السورة لا محالة » ففي 


لامر ار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر » وتعريض بالوعيد للمشركين 


وجملة « إنهم منتظرون » تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب 
هم . ومفعول « منتظرون » محذوف دل عليه السياق » أي منتظرون لكم الفرصة 
لحربكم أو لإاخراجكم قال تعالى » أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون » وقال 
» 2 بكم الدوائر علہم دائرة السوء » أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب 


لهم لا: نېم بداوا بالظلم . 





سورة اسو 


ھکذا یت (( سو رة ا 2 المصاحف وكتب التفسير والسنة 1 وكذلك 
رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بر كيت واسائيد مقبولة .ولا يعرف ها اسم 
ب د ووس لیج أ يا ا اراي امشركين من قريش ومن حزب معهم 

وهي مدنية بالاتفاق » وسيأتي عن ابن عباس أن اية « وما كان لمؤمن » الح 
قلت ٤‏ تزوج :زيب بنت جحش من زيد بن حارثة في فكةٌ . * 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القران » نزلت بعد سورة الانفال» 
وقبل سورة المائدة . 

وكان نزوها على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من المجرة وهو الذي جرى 
عليه ابن رشد في البيان والتحصيل ٠‏ وروی ابن وهب وابن القاسم عن مالك :نا 
انیت سه أربع وي تيفيك عزوة اليزاب وتسمى غزوة الخندق حين ae‏ 
ماعات من فريش وأحابيشهم (1) وكنانة وغطفان وكانوا شمه الاف وكان ‏ 
| لسلمون ثلاثة الاف و عقبتها عزوة فريظة وال ار : ) 

وعدد ايها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد . 

وما يجب التنبيه عليه ما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحا والنساني وغيرهما عن 
زر بن حبیش قال : قال لي اَي رخ کب : كأيْنَ تعدون سورة الاحزاب ؟ تقال .: 


1ع حابي قریش هم بنوالمضطاة ەبنه اطون . اجتمعوا عند خبل ممكة يقال له : : حبش بصم 
الحاء وسكون الباء فحالفوا قريشا أنهم يد على غيرهم . 
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قلت ثلاثا و اة قال أقط شا ا 55 على قه طني تج ب) 
والشيخة ا جرد اة نکال من لق وا رال عزيز رک وفع ا ت أي 
الانباري بسنده عن عاش ة قالت :كانت سورة د اف قا في زمان لنبىء ا 
. ماي إية قلما كب عثان لاسي لم وقد ما إلا علي يا حر لاان , ولج 
الخبرين ضعبف السند . 


وحمل اشير قزل عد آمل هل العلم ‏ أن حدث عن سور كراب قبل أن 
سا ل ساح : إن صح عن ن أي ماسب إليهقما هو إلا أن 
و ا - أخرى من 
ن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا 
یا ا المنافقن والہود » فان اقساب رسول الله لم. يكونوا على طريقة 
واحدة في ترتيب أي القران ولا في عِدّة سوره وتقسيم سوره ا تقدم في المقدمة 
اعا و :في بط الع اع . كيف وقد أجمع حفاظ القران والخلفاء الاربعة 
وكافة أضحاب رسول اله ع إلا ١‏ الذين شلوا ملا ران عو اللي في 
ا النامنة.. 


أما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا فإن صح عنباء وا 
إحاله » فقد تحدثث عن شيء نُسخ من القران كان في سورة الأحزاب .. 
وليس بعد إجماع أصضحاب اسول الله 2 عل سک عئان مطلب 
الطاب 00020 ١‏ 

ولم يكن تعويلهم في مقدار القران وسوره إلا على حفظ الحفاظ. .وقد افتقد زيد 
أن ن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القرآن فلم 
يزل سال عنها حتى وجدهًا مع خزمة بن ٠‏ ثايست الأنصاري وقد كان بسع وميا 
الله رها غ قلما. وخدها مع خزيمة لم يشك في لفظها الذي کان عرفه . وهي 


اية « من المؤمنينَ بعال اا عاهدوا الله عليه » إلى قوله « تبديلا » . 
وافتقد الآيتين من آخر سورة براءة فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس (المشتهر 

وعد فخبر أي ين کیب مين أغريني ل لل عن الد من اساب وسیل اله ظ 
فنوقن بأنه دخله وهم من بعض رواته . وهو أيضا خير احاد لا ينتقض به إجماع ) 
الأمة علي المقدا e.‏ من هذه السورة را اا 0 
ووصح دا لخر ظاهر كشو فإنه لو صدق هنلا لكانت هله الصحيفة 
قك هلكت 2 رمن النبيء 2 أو بعذه والصحابة متوافرون وحفاظ القران 
كرون قاو ات اهاه الضصبيفة لم يتلظه ما فيا من دور بلقا ؛ , 

وكون لقران قد تلاشی منه کر هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا بة في. 
الخلفاء اثلا نة 4 والرافضة يزعمول أن القران فس 2 عند الامام المنتظر فهو الذي 


يأتي بالقران وَقرٌ بعير . وقد استوعب قوم واستوق إبطاله بو بكر بن العربي في 
كتاب العواصم من القواصم 


أغراض هذه السورة. 


ظ راهم أغراضهانالرد عليهم قوشم خا ترو بج اتی يه زيب بت مجح بعد 
أن طلقها زيد بن . خارثة فقالوا : تزو ج محمد امرأة اينه وهو ينبى التاس عن ذلك 
فانزل' الله بعال إبطال التبتي . 


ون الحق ٤‏ دم الله أنه ال بالأعمال وهو الذي يقول الى 
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أن ولاية النبيء عَم للمؤمنين أقوى ولاية » ولأزواجه حرمة الأمهات لهمكوتلك 


ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الارحام . 


يض لضن عل السك ما شرع اذغ لأ أذ عد بقل مل 


والثناء عل صدق المومنين وام ی الدفاع عن الدين , 
وسر الله 5 بان أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب . 


تقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبيء عل وذكر فضلهن وفضل 
ال التبى.: + عي وفضائل أهل الخير من الس والمسلمانت : 
وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء ¢ 
وما يسوغ لرسول الله عي من الأزواج سکم 55 أمهات المؤمنين 
ولبسة المؤمنات إذا خرجن . ظ 
وتبديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة . 
وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الالغية فكان ختامها من رد العجز على 


الصدر لقوله في أوما « واتّبع ما أوحي ي ليك من ربك » » وتخلل ذلك مسنتطودات 
من الأمر با اء بالنبيء 2 : 


. وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيبه شكرًا له على هديه . وتعظم قذر النبيء 
e‏ عند الله وني الملا الأعلى , والأمر بالضلاة عليه والسلام . 
. ووعيد المنافقين الذين يأتون بم يؤذي الله ورسوله والمؤمنين 


والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا”موسى عليه 
السلام : ظ | 
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75 يا اء انق أله : ولا يع الك فق نآ كَانَ 
لا لكيه [1] © 


تتا السورة طا النبيء ا تداك بوصفه ن با الهم من سوق 
هذه السورة يتعلق بأحوال النبيء عو . 
وقد نودي فيها خمس مرات في افتاح أغراض عتلفة من التشريع بعضها حاص 
به وبعضها يتعلق بغيه وله ملابسبة به . 
فالنداء الأول لافتتاح غرض نحديد اجات اه نحو ر 
| والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزوجه واقترابه من مقامه ٠٠.‏ 
والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة . 
والنداء الرابع في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه . 
والنداء الخامس: في عرض تيليغه اداب ”السا هن آهل بن بيته ومن المؤمنات . 
فهذا النداء الأول افتتح به الغرض | الأصلٍ لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات 
رسالته في تآدية مراد ربه تعاق عل أكمل وجه دوت أن يقسد عليه أعداء الدين 
أعماله» وهو نظير النداء الذي في قوله « يأيها الرسول. بلغ ما أنزل إليك من 
ربك» الايةء وقوله «يأيها الرسول لا يحزنك الذدين يسارعون في الكفر » ايانم | 
ظ ونداء النبيء عليه الصلاة والسلام رظ النبوءة دون اسه العلم تشر یف ۴ 
بفضل هذا الوصفف یربا مقامه عن أن يخاطب فل ما بخاطب به غيو ولذلك. لم 
يناد في القران بغور اسا النبيء » أو « أا الرسول » بخلاف الاخبار عنه 
فقد يجيء ببذا الوصف كقوله « يوم لا يُخزي الله النبيء » «وقال الرسول يا 
رب » «قل الأنفال لله والرسول » « النبيء أو باللموُمَيين مع أنفسهم ¢« 
ويجيء باسمه العلم كقوله « ما كان محمد أبا أحد من اگم > . 


و بتعين 1 راء اسه ا ليوصف ده بالرسالة شرل تعالى 2 جمد 
رسول الله » وقوله « وما محمد إلا رسول » . وتلك مقامات يقضد فيها تعلم 
اناس أن صاجب ذللك الاسم هو يسول الله 3 أو تلقين 3 با سد بذلك ‏ 
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ويذعوه به » فإن علم أسمائه من الإيمان لعلا يلتبس بغيره » ولذلك قال وستول الله 
لَه « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي. يمحو الله بي 
ر ار ای تر لانن عل قدحي .يلا مالي ہا ع 
وقد أنهى أبو بكر ابن العربي أسماء النبيء عه إلى سبعة وستين وأنهاها السيوطي 
إلى ثلاتمائة . وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال : أسماء النبيء ألما اسم کا 
سيأتي عند قوله تعالى « يأيها النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » . 


والأمر للنبيء بتقوى الله توطئة للنبي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من 
ا كدر كا على كدان بال رقا بوره الإ ست د کی با 
معنى : تق الكافرين والمنافقين » فإن الطاعة تقوى ؛ فصار مجموع الحملتين 
مفيدا مدن > ا كدي ۷ مھ لاقل فل عن سیک فصر يقي هر ف 
لكام البيغ جر إل ذكر جملتي أمر ونبي لقصد النص عل أنه قصر إشاز 
ريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقين لأنه لو اقتصر على أن يُقال : لا تتق إلا الله 
ا اسای إليه الأسماع إصاخحه خاصة لان تهوى النبيء ت علوسه رنه مر معلوم ع 
فسلك مسلك الاطناب هذا »كقول السموأل : 


ييل على حد الظبسات نفوسدا وليسث على غير. الظبات تسيل ' 


فنجاء بجملني إثبات السيلان يميد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنهم 

ل ا سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير 
السيوقه . 0 

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتيّ إثبات ونفيء ولكون هذه الجملة 
كتكملة للتى قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منبما ..وقد تعين بهذا أن الأمر في 
قوله « انق الله » والنبي في قوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين » مستعملان في 
طلب الاستمرار- على ما هو ملازم له من تقوى الله»فاشعر ذلك أن تشريعا عظيما 
سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته » وأنه سيلقى مطاعن 
الكافرين والمنافقين . 


وفائدة هذا الأمر والنبي التشهير لهم بأن النبيء عة لا يقبل أقوالهم لياسو 
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من ذلك لأمبم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبيء 
ا" ويلخون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالاسلام . 

والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين» فيجوز أن يكونوا ظ 
المشركين کا هو غالب إطلاق هذا الوصف في القران لاسب ما سيعقبه ا 
قوله « ما عل الله لِرَجُلٍ مِنْ فلن في جوفه » إلى آخر أحكام التبنّي » والموافق 
لا روي في سبب نزوها على ضعف فيه سنبينه ؟ ويجوز أن يكونوا اليهود کا يقتضيه 


م يروى ف سنياس . التزول»ولو ھل عل سا يعم نوعي الكافرين ¿ ابجاهرين ١‏ يكن 
بعيدأ . 


ەج فر أن ام به الور آي يشير به لأجل اة وة . وا 
٠‏ متفاوتة مقول عليها بالتشكيك » ووقوع اسمها في سياق النبي يقتضي النبي عن 
| كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها » > مثل أن يعدل عن تزوج مُطَلقة متبناه لقول 
- المنافقين : إن محمدا ينهى عن تزو ج سات الأثقاء وتزو ج زو ج ابنه زد بن 
حارثة » وهو هو المعنى الذي جاء فيه قوله تعاللى « وتخشى الناس واله ميق أن 
نخشاه » وقوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » عقب قضية امرأة 
زيد . ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار موجبا مصير المظاهَة أ 
للمُظاهر حراما عليه قربانها أبداءولذلك أردفت الجملة بجملة « إن الله كان عليما 
حكيما » تعايلا اني ؛ 


والمعنى : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لآنه علم حكم فلا 
يأمر إلا بما فيه الصلاح . ودخول (إن) على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومغن 
2 ساي قبل الحجير ‏ إن ذاك اسار ف التبكير 
تفاسيرهم: :أن ا مال » 1 3 الكافين رار « ل + بسبب أنه بعد او 


الى مرو ن سفيان من قريش ون ل سول الله 0 له بالأمان في اش 
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< آم ريغ »ققشب ٠‏ المسلمون و عوبر بقتل النفر القرشيين » فمنعه 
تسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان » فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه 
الآية » أي اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكافرين .(وهم النفر القرشيون) 
طاقن وين نيد لله بن أني وو = . وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه 
# وَاتَبِعْ ما يُوحَى إِليّكَ من رَبك إن الله کان يما تَعْمَلون 
خَبيرا [2] 4 ظ 


هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شان أحكام التبنّى وما يتصل بها » ولذلك 
جيء بالفعل المضار ع الصاح للاستقبال وج من علامة الاستقبال لانه قريب 
من زفن الحال . والمقصود من الأمر باتباعه أنه آم باتباع خاصي ا کیک افر العام 
باتباع الوحي : وفيه إيذان اك ما سيوخى إليه قريبا هو مما يشق عليه وعل 
المسلمين و إيطال حكم التبني ل مهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعاملوا المتبنين 
اة الابناء الحق . 


ولذلك ذيلت جملة « واتبع ما أوحي إليك 4 عسلة وات الل کان عا تسان 
خبيرا » تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به لأ الله خبير بما في عوائدك ونفوسكم 
فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغييه فلا تتريثوا في 
امتثال أمره في ذلك »فجحملة « إن الله كان بما تعملون يرا » في موقع العلة 
فلذلك فصلت لان حرف التوكيد مغن غناء فاء التفريع کا مر انفا . 


وفي إفراد الخطاب ب للنبيء عه بقوله « واتبع » وجمعه بما يشمله وأمنّه في قوله 
« بما تعملون » ا ياء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكايف يشمل 
تغيير حالة كان النبيء عليه الصلاة والسلام مشاركا لبعض ن الأفة ف التلبين بها وهو 


حكم التبنّي إذ كان النبيء متبنيًا زيد بن حارثة من قبل بعثته . 


وقراً الجمهور « با تعملون » بتاء الخطاب على خطاب النبيء عة والامة 
لأن هذا الأمر أعلق بالأمة : وقراً ابو عمرو وحده « با يعملون » بالمثناة التحتية 
على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين والمنافقين ليفيد 
مع تعليل الأمر بالاتباع تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما 
oe e‏ سي اسم سي وا يس ريسي 
كا سيجيء « لعن م ينه المنافقون. والذين في قلوبهم مرض والمرجفودا في 
ریا بهم »6 أي اتطاعيلك على ما يكيدون به وتأؤتلك بافتضا- ع شا 1 


وهذا المعنى الحاصل من هذه الْمَراءة لا يموت ق قراءِة او بالخطاب لان 
0 فريق من الخاطبين ياخذ حظه منه' , 


# وتوكل عَلَى الله وكفى بال وَكيلا [3] 4 


زيادة ايند - بلق َ وي ا المنافقين مثل قولهم : إن 


إليه 8 تعالى « و قاش 0 0 الله وكفى بالله 2 204 فاه بتعوى ربه 
م بوه رارم بالأمر باتباع و-حيه ¢ وعزره بار با فيه تأبيده وهو أن يفوض 


والتوكل : إسناد المرء مقس وشانه إلى من يتول عمله وتعدم عند قوله ٠‏ تععا لى 
« فإذا عزمت فتوكل عل الله » في سورة آل هات , 


والوكيل : الذي يسند إليه غيره أمرّه 4 وتعدم عند قوله تعالى « وقالوا ج الله 
ونعم الوكيل » في سورة ال عمران. 

وقوله « وكيلا » تميبز نسبة »أي كفى الله وكيلاءأي وكالته » وتقدم نظيو في 
قوله « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » في سورة الساء . 


و ما جَعَل آله لِرَجْلٍ من قَلبيْنِ في جَوْفِهِ# 


استكناف ابتدالي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قبله » والمقدمة أخص 


254 الأحزاب 





من القهيد ب 50 على ما يوضح المقصد بخلاف التمهيد ؛فهذا مقدمة لما 
أمر النبيء عي َيه باتباعه مما يوسَى إليه وهو تشريع الاعتبار حقائق الأشياء 
. ومعانيبا » وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلضق با مى_ اا المنافية للحقائق › 
وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق 
الحق » وهي التي ثَرِينُ على القلوب بتلبيس الأشياء . 


قر ھا هنا عاق م الاق ۰ 


أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحةءونبذ 
الحقائق المصنوعة الخالفة للواقع لان ] إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل پا 
مابجعا ل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في 
خلق غيرهم . 

وثاني النوعين من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهى الأعمال با 
هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء . وهذا يرجع إلى قاعدة أن 
حقائق الأشياء ثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعالى « وما جعل أزواجكم اللاء 
یروت منين أمهاتك وما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم واللّه يقول 
الحق »» أي لا يقول الباطل .مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل : 


والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادّعوها . 
وابتدىء من ذلك با دليل بطلانه الحس والاحتبار ليعلم من ذلك أن الذين 
اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يبون علیہم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس 
للباطل في صورة الحق فيتلقى ذلك بالاذعان والامتثال . 


الإشارة'بقوله « ما جعل الله لرجل من قلين في جوفه » إلى أكذوة من 
تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر (ويقال : ابن أسد) بن حبيب 
الججمحي الفهري (وكان رجلا داهية قوي الحفظ) أن له قلبين يعملان ويتعاونان 
وكانوا يدعونه ذا القلبين يريدون العقلين لأنهم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن 
القلب محل العقل . وقد غرّه ذلك أو ار ب كاذ نعط ۴ ل 3ق 
جوني قلبين أعمّل بكل واحد منهما عَملا أفضل من عمل محمد ».وسمّوا بذي 
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القلبين أيضا عبد الله بن خطل التيمى » وكان يسمى في الجاهلية عبد العزى 
وأسلم فسماه رسول الله عه عبد الله ثم كفر وقتل صبرا يوم فتح مكة وهو 


الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعفٌ عنه » فنفت الآية زعمهم نفيا عاماءأي ما 


3 ل الله لأي رجل من الناس قلبين لا لجميل بن معمر ولا لابن حطل » فوقو ع 
«رجل» وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم » ووقو ع فعل «جعل» في سياق 
النفي. يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة ة في سياق النفي . 


ودخول (من) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه 
العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد نما يطلق عليه أنه : 


لياق ٠.‏ عن كل روسل من القاس » لدل في اجن کیل بن محر ويه کیت 
لا يدعى ذلك لأحد أيّا كان . 


ولفظ «رجل» لا مفهوم له لأنه أريد به الانسان بناء على ما تعارفوه ي 
مخاطباتهم من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال جريا على الغالب في 


يسن ما عدا ؛ التوبباف الخاصة بالنساء ؛ يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها 


لجنل المنفى هتا هو الجمل الجيلءأي ما تحتل الله جلا يقليين في جوفه وقد 
جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا عليه من جِغل أحدٍ ابتا لمن ليس 
هو بابنه » ومن جعْل امرأة أمَا لمن هي ليست أمه بطريقة قياس اتمثيل » أي أن 
هؤلاء الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك 
القبيل من الأبوة والأمومة »وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق»فإن البنوة 
والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا نما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء 
والحلف . 


فآما قوله تعالى » وأزواجه أمهاتهم » فهو على معنئ التشبيه في أحكام البرور 
وحرمة التزويح؛ ألا ترى ما جاء في الحديث أن رسول الله لما خطب عائشة من 
أبي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله:أنت أخي 
وهي لي ادا 5 أي أن الأحوة لا تتجاوز حالة المشاببة في النصيحة وحسن 
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المعاشرة ولا تترقب عليبا اثار الأحيوة الحبلية لان تلك اثار مرجعها إلى الخلقة فذلك 
معنى قوله « أنت أخى وهي لي حلال » . 
والجوف: باطن الإنسان صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ . 
. وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجليه للسامع فإذا 
مع ذلك كان أسرع 5 الاقتناع بانكا ر اختواء الجوف عل قلبين “وذلك مثل قوله 
- « ولكن تُعْمَى القلوبٌ التي في الصدور » ونحوه من القيود المعلومة؛وإنما يكون 
التصريج بها تذكيرا بما هو معلوم وتجديدا لتصوره؛ومنه رق تعاللى « وما من دابة ٤‏ 
الارض ولا طائر يطير يجنا حية « وقد تقدم ٤‏ سورة الأنعام . 0 | 


ل ونا جک واكم البى تشمو نان ان کم 4 
عطف إبطال ثان لبعض مزاعمهم وهو ما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد 
فراق زوجه فراقا .لا رجعة فيه بحال يقول لها « ( أنتِ علي كظهر أمي, »» هذه صغته 
المعروفة عندهم» فهي موجبه ة طللاق المرأة وحرمة تزوجها 8 بعل لأنها صارت أ 
له ؛ وليسن المقصود جنا تشريع إيطال اث ر التحريم به لأن ذلك أبطل في سورة 
اجادلة وهي ما نزل قبل زول سورة ق الأحزاب 5 سيأني ؛ ؛ ولكن ا أن يکین 
2 الملقصود أنه مالاا 0 


واللاء : اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع (التي) » لأنه على غير 
قياس صخ الجمع ع( وفيه لغات :اللاء يوز الهمزة بدا بوزل البابءواللاني بوزك 
الداعي» رالا بوزن باب داخلة عليه لام التعريف بدون ياء . 


وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر «اللاء » بهمزة مكسورة 
غير مشبعة وهو لغة . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكساني وخلف 
«واللائي» بياء بعد .الهمزة بوزن الدّاعى » وقرأه أبو عمرو والبرّي عن ابن كثير 
ویعقوب و«اللاي» بياء ساكنة بعد الألف بدلا عن الهمزة وهو بدل سماعي . 
قيل وهي لغة قريش وقرأ ورش بعسهمل القمية بوق اللسرة وليه مع الل ااي ٠‏ 
وروي ذلك عن أبي عمرو والبرّي أيضا . 
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وذكر الظهر في قولهم : أنت علي كظهر أمي » تخييل للتشبيه المضمر في 
النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها 
راكبياء وذكر الظهر ییا اذ کر أظفار المنية في بيت أبي ذؤيب اذل اروم 
سيان بيانه ف أول تفسير سورة المحادلة . 


وقوشم: ؛أنت على »فيه شاف مملوف دل عليه ما ق المخاطبة م معنی الزوجية 
والتقدير ؛ عَشانك 3 وكلمة «علي» توذن معنى , التحريم 4 أي أننت حرام على . 
فصارت الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معنى التحرم الأبدي «ويعدى إلى 
اسم المرأة المراد تحريمها بحرف (من) الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال منها . 


فلما قال الله تعالى » اللاي تظهرون منبن » علم النان أنه يعني قولهم :انت 
علىٌ كظهر أمى . 


اك پس اي في قوله « وما جَعَل أزواجكم اللاء تظهّزون منبن 

أمهاتكم » الجعل | لق ...ضا كالذي في قوله « ما 1 ق ایخ تر ای 
في جوفه » أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع ؛ وذلك كناية عن 
انتفاء ال الشرعي الذي هو من اث ر الجعل الڪلقي لأن الاسلام هو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها»قال تعالى «إن أمهائهم إلا اللاء ولذنهم ».وقد بسط الله 
ذلك في سورة امجادلة وبه : لغم أن سورة المجادلة هي التي ورد فيها إبطال الظهار 
وأحكام كفارته فنعلم أن اية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظهار فيكون 
ذكره فيها تمهيدا لإبطال التبتي بشبه ان كليهما ترتيب آثار ترتيبا مصنوعا باليد غير 
مبني على جعل إلهي . وهذا يوقننا بان سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المجادلة 
خلافا لما درّجٍ عليه ابن الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن 
أبيض عن جابر بن زيد نما هو مذكور في نوع المكي والمدني في نوع أول ما 
انزل من كتاب الإتقان . وقال السيوطي : في هذا الترتيب نظر . وسنذكر ذلك 
في تفسير سورة الحادلة إن شاء الله . 9 


وقراً نافع وابن كثيز وأبو عَمرو « تظهرون » بفتح التاء وتشديد.الظاء مفتوحة 
دون ألف وتشديد الاء مفتوحة . وقرأ حفص عن عاصم « تُظاهِرون » بضم 


سسا 





التاء وفتح الظاء مخففة خففة زلف وهاء مكسورة . وقرأ حمزة والكسابي وأبو بكر عن 
) عام وخلف «تظاهرون « ۳ التاء وفتح الظاء مخففة بعدها ألف وفتح الماء . 


9 ونا جمل ادعام امام 4 
ما هو اللقضود الذي يُطّىء بالآينين قبله » ولذلك أسهب 'الكلام بعده 
يتفاصيل اشر يع فيه ونت ماك السلا عل النون تبلا شما للها في 


فقول في اراد من قوله « اما جل » كلقول في نظيو من قله « وما جل 
أزواجكم ‏ اللا هرون منين أمهاتكم . 


المع : أنكم تنسبون الأدعياء إا فتقولون للدعيّ : هو ابن فلان للدي 
بد م وای .يح عا الوم 


٠ |‏ والادعياء جح دَعى بوزن فَعيل بمعنى مفعول مشتقا من مادة. الادّعاء ع 
والادعاء ازعم الزاعم الشيء .حقا له من مال أو سمب أو نحو ذلك بصدف 
ر كذب + وغلب رصف الدعي على لعي أنه ابن لن يُتحقق أنه ليس أن له 
فمن ادعي a‏ ابن لمن يحتمل أنه أن له فذلك هو اللحيق ١‏ و اسلج ع 
فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعاه للعلم أنه يس أي له » وأما الستلجق ققد 
جعله الله ابنا. لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له . ظ 


وبجمع على أفيلاء لأنه مل اللام فلا جمع عل. فى , والأصح أن أفعلاي- 
يطرد في جمْع فعيل .المعتل اللام سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول . 


٠‏ نزلت هذه الآية في إبطال التبني > أي إبطال ترتيب اثا ر البنوة الحقيقة من 

الإرث ٠»‏ وتحرج القرابة » وتحريم الصهر » وكانوا في الجاهلية يعلون للمتبئى أحكام 
البنوة كلها » وكان من أشهر المتبئينَ في عهد الجاهلية زيڈ بن مال ل یم 
ييل ٠‏ وعامر بن ربيعة تبناه الخطاب أبو مر بن الخطاب » وسالم تبناه آبو 
حذيقة » والمقداد بن عمرو اه لني بن علا يتيوك + الكلت كل جد حن 
ر الاربعة يدعى ابنا | للذي تبتا ظ 
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من أهل الشام» وكان أبوه حارثة توفي وترك ابنيه جبلة وزيدًا فبقيا في حجر جدهماء 
ثم جاء عماهما فطلبا من الجدٌ كفالتهما فأعطاهما جبلة وبقي زيد عنده فأغارت 
عل الحي خيل من تهامة فاصابت زیا فاخذ جذه يبحت عن مصيرهء وقال ابياتا 
منها : 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل احي فيرجى .آم آتى دونه الآجل ‏ 
وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الدين سوه بأعوه بمكة فابتاعه حكم 5 حزام بن 


على الرق عند النبىء فحيقل اشهد النبيء قريشا أن زيدا ابنه يرث أخحلهما الآخير . 


فرضي أبوه وعمه وانصرفا فاصبح يدعى : زيد بن محمد » وذلك قبل البعثة . وقتل 
زید 5 عزوة موتة من ارض الشام نڪ جا من اهجرة : 


8 ذالم قوم بأفوهكم وال يول الح وَهْوَ يَْدِي 
السبيل [4] 4 


استئناف اعتراضي بين الفهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة کا تقدم من 


الحمل الثلاثف التي نمت جعلهم م ليبس بواقع واقعا 4 ولذلك فصلت الحملة 


لأنها تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها . 

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام الحقدم » وهو ما نفي أن يكون الله 
جعلة من وجرد قلبين لرجل » ومن كون الزوجة المظاهر منها أمّا لمن ظاهر منها » 
ومن کون الأدعياء اننا للذين تبنوهم . وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشئة 
عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال باعتبار أن المراد 
أنها أقوال فحسب ليس. لمدلولاعها تحقائق عتارجية. تطابقها ا تطابق السب 


الكلامية الصادقة السب الخارجية » وإلا فلا جدوى في الإحبار عن تلك 


المقالات بانپا قول بالأفواه : 
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ولافادة هذا المعنى قيّد بقوله « بأفواهكم » فإنه من المعلوم أن القول إنما هو 
بالأقواه فكان ذكر « بأفواهكم » مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز 
دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الامر فليس له من أنواع | جود إلا الوجود في اللسان 
والوجود في الأذهان دون الوجود في العيان » ونظير هذا قوله تعالى « كلا إنها 
كلمة هو قائلها » أي لا تتجاوز ذلك الحد » أي لا يتحقق مضمونها في الخارج 
وهو الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر «رب ارجعون حلي أعمل صالخا فيما 
٤ ¢ 01‏ فعلم من تقييده «بافواهکم» 8 قل كاذب لا يطابق الواقع وزاده ظ 
تصريحا بقوله «والله يقول الحق » فاوما إلى أن قوم ذلك قول كاذب . ودا 
عطفت عليه جملة « والله يقول الحق » لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله 
« ما جعل الله » ال . فمعنى کونہا أقوالا أن ناسًا يقولون : جيل له قلبان » 
.وناسا يقولون لأزوا+ جهم 1 ات كظهر می » وناسا يقولون للدعي : فلان ابن 
فلان » يريدون من تبناه . 
ود «الحقّ» على اه ج لمضد ر محذوف مفعول به ل«يقول» . 
ه : الكلام الحق » لأن فعل القول لا ينصب إلا الحما ل أو ما هو في معنى 
ا حو « إنها کل هو قائلها » » فاطاء المضاف إلا (قائا e‏ لل 
« كلمة » وهي مفعول أضيف إليها . 


وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميه بالمسندين. اأ إفادة ٠‏ أقصر 
القلب » أي هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم » وهو هدي 
السبيل لا الذين أضلوا الناس بالأوهام . ولا كان الفعلان متعديين استفيد من 
قصهما قصر معموليهما بالقرينة » ثم لما كان قول الله في ا مواطيغ النلاثة هو الحق 
ولسبيل كان كناية عن کون ضده باطلا ومجهلة . فامعنى : وهم لا يقولون احق 
وا يهدوث السبيل . ظ 
والسبيل. : الطريق السابلة الواضحة" > أي الواضح أ مطروقة فهي ا 
ض الإبلاغ ال غاية السائر. فيا . ) 
٠‏ وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون أ ألفاظا ساذجة لا تحقق 
لدلولامها في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيدا 





ا pe:‏ ارا الغالث ار وهو مب > فاشترك التمهيد والمقصود في 


وهذا كله زيادة ا على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خخالفه . 


1 ا بيهم هر يط عند لله فان ا َابَاءَهُمُ 
اه > | 
فإحوائكم في الدّين و واک 4 

اتناف بالشرو ع ٤‏ المقصده من التشريع لابطال التبني وتفصيل للا يحق أن 
هه السلسوق ف شاه , 

وهدأ الأغر إيجاب أبطل به ادعاء المتبني متبناه ابنًا له . والمراد بالدعاء 
الف . 

والمراد من دعوتهم بابائهم تابه اثار دلت > وهي انهم ابناء ابائهم لا ابناء 

واللام في «لابائهم » لام الانتتساب » وأصلها لام الاستحقاق . يقال : فلان 
لفلان » اي هو ابنهءاي ینتسب له»ومنه قوهم : فلان لرشدَة وفلان لعية » أي 
لمن كان للقبرين قبر بجلق فقبر بصيداء الذي عند حارب 
ا e‏ لکت لااك تغل من جو هماه يصوب 

وف حدیث ُي قتادة « صل رسول الله 2 حاملا أمامة ابتة يثخة يتت 
ابي العاص ابن ربيعة » فكانت اللام مغنية عن أن قول وابنة أبي العاص . 

وضمير ١‏ هو أقسط » عائد إلى المصدر المفهوم من فعل «(ادعوهم 
لابائهم « أن الدعاء للاباء : 


وججملة «هو أقسط عند الله» استځناف بياني کان سائلا قال : لماذا لا ندعوهم 
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المفاضلة » أي هو قسط كامل وعیره جور على الاباء احق والأدعياء 4 لأن فيه 
إضاعة أنساء بهم احق . والغرض من هذا الاستعناف تقرير ما دل عليه قوله « وما 
جعل ادعيانة أبنار؟ ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل » 
لتعلم عناية الله تعالى بابطال أحكام الحاهلية ف التبني 3 ولتطمئن نفوس المسلمين 
من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هنا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع 
مم إلفا ألفوه 1 
وهذا المعنى الدقيق فرع غايه قوله « فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم »“فجمع فيه تا كيدا للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر 
أنهي لا يعلمون ایا بعص الأدعياء 7 ایسا للناس أن يعتاضوا ٣ن‏ ذال 
الانتساب المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلة › 
ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة : سالا 
المقداد بن الوت للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبناه في الجاهلية کا 


5 


تعدم : 

قال القرطبى لا نزلت هذه الآية قال المقداد : أنا المقداذ بن عمروء ومع 
ذلك بقي الإطلاق عليه وم يسمع فيمن مضى من عَصّى مُطَلِقٌ ذلك عليه ولو 
كان متعمدا اه . وف قول القرطبي : ولو كان متعمدا »نظر» إذ 9 تمكن معرفة 
تعمد من يُطلق ذلك عليه . ولعله جرى على ألسنة ألناس.المقداد بن الاسود فكان 
داخلا في قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » لان ما جر غلل 
الألسننة مظنة النسيان » والموؤاخذة بالنسيان مرفوعة . 

وارتفاع » آخوائکہ « على الأخبار ا مبتداً محذوف هو ضمير الأدعياء : أي 
فهم لا يَعْدُون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا موالي أو يوصفوا 
بالموالي إن كانوا مواليّ بالخلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام . والاخبار بانهم 
إخوان وموال كناية عن الارشاد إلى دعوتهم باحد هذين الوجهين . 


والواو للتقسم وهي بمعنى (أو) فتصلح لمعنى التخيير » أي فإن لم تعلموا 
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اباءهم فادعوهم إن شم بإخوان وإن شئ ادعوهم موالي إن كانوا كذلك . وهذا 
توسعة على الناس . 

و(في) للظرفية الجازية » أي إخوانكم أخوة حَاصلة بسنبب الدّين ا يجمع 
الظرف محوياته » أو تجعل (في) للتعليل والتسبب » أي إخوانكم بسبب الإسلام 
مغل قوله تعالى « فإذا أوذي في الله »»أي لأجل الله لقوله: تعالى « إنما المؤمنون 
إخوة » . ظ 0 


وليس في دعوتبة بوصف الأحوة ريبة أو التباس ل الدعوة بالبنوة لأن الدعوة 
بالأخوة ع ار ظاهرة لان لوصف الأحوة م تاويلا بإرادة الاتصال الديني 
بخلاف وصف البنوة فانما هو ولاء جال فالحق أن يدعو يذّلك الوصفءوفي 
ذلك جبر لخواطر الأدعياء ومن بوهم . 


والمراد بالولاء ف قوله « ومواليكم » ولاء المخالفة لا ولاء 5 > فاخالفة مثل 
الأخوة . وهذه الآية ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين ومن النبيء عي من 
ذعوة المتبنين 5 الدين تبنوهم فهو من سمح السنة الفعلية والتقريرية بالقران . 
وذلك مراد من قال : إن هذه الاية نسخت حكم التبني . 


قال في الكشاف « وني فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والمصاحة ما 
لا يعْبّى عن عالم بطرق النظم » . 


وبيّنه الطيبي فقال : يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح 
السورة إلى هنا . وبيائه :. أن الأوامر والنبي في « إتق. ولا تطع ‏ واتبع 
53 وتوکل 4 فإ الأساوال بقوله « يامها النبي ء انق الله » دال على ان الخطاب 
مشتمل على أمر معني شأنه لائح منه الإلهاب » ومن ثم عغطف عليه « ولا 
تطع » كا يعطف الخاص على العام » وأردّف به النبي » ثم اَم بالتوكل تشجيعا 
على مخالفة أعداء الدين » ثم قب .كلا من تلك الأوامر جا يطابقه على. سبيل 

التتممء وعلل «ولا تطع الكافرين» بقوله « إن الله كان عليما حكيما » نتميما ١‏ 
للارتداع > وعلل قوله « واتبع ما أوحي إليك » بقوله « إن الله كان بما تعملون 
خبيرا » تتميما » وذيل قوله » وتوكل على الله » بقوله « وكفى بالله وكيلا » تقريرا 
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كيدا .عل منوال : فلان ينطق بالحق والحق ی أبلج » وفصل قوله « ما عل ال 
لرجل من قابين في جوفه » على سبيل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلهم . 

وقوله » اذلكم قولكم بأفواهكم » فذلكة لتلك الأحوال رع باعها من البطلان 
وحقيق بان يدم قائله. . ووّصل قوله « واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل » على 
مله الفذلكة يبامج العضاد على منوال هآ سبق في الجمل آي سلا تطع, # 
و«اتبع» : وفصل قوله « ااا لابائهم هو أقسط عند الله ». » وقوله 
» النبيء أولى بالمۇمنين ¢« وهلم جرا إلى ار السورة تفصيلا لقول , الحق 
والاهتداء إلى السبيل القوي أهه . 


س ا ا م شا اخطأثم ! کا 8 E‏ ٿ نايك 


عطف عل جملة. «ادعوهم لابائهم » لان الأمر فا للوجوب فهو نبي عن 
ضده لتحريمه كانه قيل : ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطا . 

٠‏ «الجناح:الإنم»وهو صري في أن الأمر في قوله « ادعوهم لآبائهم » أمر 

وجوب ٠ ) ٠.‏ 000 
| ومعنى » نيما أخطأم به » ما يجري على الألسنة خواريخا مخوج الغالب فيما 

اعتادوه أن يقولوا: فلان ابن فلان للدّعي ومتبنيه» ولذلك قابله ‏ بقوله « ولكن ما 

تعمدت قلوبكم » أي ما تعمدته عقائدم بالقصد والإرادة إليه . ظ 


ا یز إبطال حكم التبنى أ لا شيل الخد لدع :هو ابتيكولا يقول : 

تبنيت فلانا » ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول 
البجل :. أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني . وهذا هو المسمى بالتنزيل 
وهو حارج خر ج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت . وأما إذا قال لمن 
ليس بابنه : هو ابني »على معنى الاستلحاق بجر عل کسه [3, کان اکب 
بجهول النسب ولم يكن الناسب مريدًا التطلف والتقريب . وعند أبي حنيفة 
وأصخابه من قال : هو ابنى»وكان أضغر من القائل وكان مجهول النسب سنا ثبت 
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نسبه.منه » وإن كان عبده عَتق أيضا » وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت 


النسب ولكنه يعتق عليه عند أي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا : لا يعتق عليه . 

وأما'معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه 
منوع إلا من جهة السب فلو قال لعبده : هو أخى, لم يعتق عليه إذا قال : لم 
ارد به أنحوة النسب لان ذلك يطلق في أنحوة السام بنص الاية وإذا قال أحد 
لدع ؛ يا يني خلى وجه الططضف فهر ملعتي بالخلا إلا بيخي التساعل فيه إذ 


كانت فيه ريبة . 
وقوله « 4 لابائهم » يعود e:‏ أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمر دعاء 
الحفدة أبناء لا ابناء . وقد قال النبيء 2 في الحسن رضي الله عنه « إن 
1 ابي طا سيل و وال « لا تُرْرِموا بني » (أي لا تقطعوا عليه بوله). وكذلك لا 
يشمل ما يقوله أحد لاخر غير دعي له : يا ابني »تلطا وتقرباءفليس به باس لان 
المدعو بذلك ل يكن دعيا للقائل ولم يزل الناس يدعون لداتهم بالا أو الأحتع 
قال الشاعر : 


أنتِ أختي وأنت حرمة جاري 2 وحام علي خون الجوار 
ويّدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا » قال اثمر بن تولب : 

دعاني الغواني عَمهن وخلتنني لي اسم فلا أدعى به وهو أول 

يريد أنهن كنّ يدعونه : يا أي . ظ ظ 

ووقوع « جناح » في سياق النفي ب«ليس» يق قطي العموم فيغيد تعمم انتفاء 


ب عن ا الخطا پام عل قاعدة ودر 7 لعام *خصوص سبيه الذي 


تواخدنا إن نسينا الو أخطأنا» ٤‏ ۴ النبىء r‏ عو «رفع عن أمتى اليفلا والنسيان ) 


وم أكرمُوا عليه ء 


ويفهم من قوله « ادعوهم لابائهم « الي ع عَم أن ١‏ يوسب أذ إلى غير ا 
بطريق لحن الخطاب , وف الخديث. 22 من تسبي 1 غير أبيه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلّا » . 


266 .` الأحزاب 


وفرع عون لی اقول ٠‏ الرجل لآخر : أنت ألي وأنا ابنك على قصد التعظم 


إا أن والند. .والآبٌ القبا ٠‏ طع أحتى من واصل الألاد 
ظ وجملة 2 إن الله كان غفورا رحيما » تعليل نفى الخناح ع الخطا بان نفى 
ااا ح من آثار | اتصاف انه ا ولو نله ٠‏ 


5 و 55 و 7 5 1 چ ج 
3 : اولى ْنَم من انفسيهم © 


استكناف بيالي أن 0 تعاللى « وما جع ل أدعياية أبناء 7 » وقوله « دعوم 
لابائهم » كان قد شع في أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبيء a‏ 
فكان بحيث شير سؤالا فى نفوس الناس عن مدى . صلة المومُنين بشيئهم ا . 
وهل هي وعلقة الأجاف ٠‏ من قود بعضهم ببعض سواء فلأاجل تعلى المومنين 


حقوق النبيء. وحرمته جاءت هذه الآية مبينة أن النبيء أو بالممنيت 


35 


والمعنى :2 أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين .. 
و(من) تفضيلية . 


ثم الظاهر أن الأنفس ن مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الانسانية كقوله «تعلم 
ما في نفسو » » وأن الجمع للتوزيع على E,‏ مومن ايل إلى 03 فرد من الأنفس 0 


أ د ليه ل بكل مومن e‏ نفس ذلك المومن أل نعو اشد ولاية . أي 


قربا لكل م ن من قرب نفسه إليه » وهو قرب معنوي يراد به آثار القرب من محبة 


ونصرة . 


ف(أو! لي" اسم تفضيل من اولي وهو القرب 1 او اشد قربا .وهلا الاسم 
يتضمن معنى الأحقية بالشى ىء فيتغلق به متعلقه بباء المضاحبة والملابسة . والكلام 
على تقدير مضاف . أي اول بمنافع المؤمنين أي ممصا للؤمنين» فهذا المضافكن 


جل فل لقصد تعمم 03 عه و سُووك المؤمنين الحا حه َ 
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و لتقيس اللا ب اش نش اح را س ها كيين 0 الس 6 


ومن هذا المعنى ما 5 ايت الصحيح نے * ۳ عمر بن الخطاب لني + 
حاالله 1 بست 3 5 بي 1 59 : ا 50 
< اقبي احب إلى من كل شيع 3 : -. ن تفسي کی بل جني فال له 

ر 8" 


مشياب علدلك 5 السك 07 حت 2 “من ۳ ۹ 


ع 


وجوز ان يكين المراد پالاق مه نوعهم كقوله 0 5 02 شرم دو 


- - 


ن اسه 4« 3 وور أن يكون الاو بالا تفس الناس 5 «المعلى : أنه وى 


بالمؤمنين من لاية بعضهم لبعض » أي من ولاية جميعهم لبعضهم على نحو قرله 


wi 


تعالى ر م أنتم هؤلاء تقتلون Rr‏ »آي يتل بعضكم بعضا ەقوله » Þ1‏ 
تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما » 


والوجه الاول اقوى واعم في اعتبار حرمة النبيء ء ع وهر يفيد أولويتة بمن عدا 


الأنفس من المؤمبين بدلالة فحوى الخطاب . وأما الاحتال الثاني فانه لا يفيد أنه 
14 بكل ممن يظس ذلك لن إلا مدلا قياس للأَفْيْدَ , وإذاك اسشى عمر 
لم" ق لطاب بادىء الامر هسه فقال : لأت أحب إ ال ي اد ن نمسي التى A‏ 


ب 


انر 


هم 


ظ وعلى كلا الوجهين فايع عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من ابائهم 
وأبنائهم»وعلى الاحتهال الل ول بكل موّمن من نفسه . وسننبه عليه عند قوله 
تعالى « وأزواجه أمهاتبم « 95-5 ولاية النبيء ا بالمؤمنين بعد إبطال 


0 على مع لمؤمنين 


1 “نة اق اا ان 
ل ع سيا ب 35 أ ن ٣‏ 


راجعة إلى اما ا اح ذلك فيما هو من تصرفات الغاس 
وحقوق بعضهم من بعض»مثل فيرات الميت:.قي: ن المسلمين فان ميراته لورئته »وقد 


- سدس ص ع م سم مسي جه مسي سس ص سس سس 


الأحزاب 





بينه قول تيبي 2 «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم قَايْمنا مؤمن ترك مالا فليرثه 
ورثته من كانوا»فان ترك دينا أو ضياعا فلياتني فانا مولاه » . 


وا ملاك معنی هذه الآية : 


وائ امْهَتْهُمْ 4 
غقلف على حقرق البيء بإ حقوق أزوجه عل ا لسلمين لناسبة جريان 
ذكر حق | نبيء عليه الصلاة والسلام فجمّل الله لحن ما لأمهات من تمرم اترو ج 


ماک » . 


اسا الم ا وعيمات 2 . أصحاب يي ع والخلفاء E‏ يتو حون 
حسن معاملة بع اي 2 ایا ويؤثرونان ن با خير پا ا . يقال ابن 
7 توا ا 5 رو بل ١‏ 

6 ما عدا ندا حكم الزواج ج من e‏ المعاملة غير عا يرجع | إل العظم 0 
رازو ج يتان ».فلا يحب أن. انين بها مع السلمف . أ مام 
وات للمسلمين في خرمة. التزو ج ن 

ا | واي ال ومين 0 الخليفة معاوية لأنه 56 E‏ سحبيية م 
|ٌ 0 هه ) ا 

والمراد بأزواجه اللا تزوجهنٌ بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك البمين؛وقد قال 
الصحابة م قريظة حين تزوج اے ع 2 فياه .بت حبىٌ :هي إحدى ما 
ملكت يينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقَالوا : ننظر»فإذا حجبها فهي إحدى 
أمهات الؤنين وإذا لم جما فهي مما ملكت هينه ۽ فلما لتا م اندي سمي 
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اللاب فعليوا أتبا لحد أمقات المؤمنين > ولذلك لم تكن مارية القبطية 
إحدى أمهات المؤمنين . 

ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبيء عه بنى بالمرأة » فأما التي 
طلقها قبل البناء مثل الجونية ع أسماء بنت النعمان الكندية . وذكر ابن العرني 
أن امرأة كان عقد عليها النبيء ا تزوجت في خلافة عمر فهم عمر برجمها . 
فقالت : لم وما ضرّب علىٌ النبيء حجابا ولا ذعيت أم المؤمنين.. فكف عنما . 
وهذه المرأة هى ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس . وهذا هو الأصح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام المترمين ي من الشافعية . وعن 
مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عقد عليبا النبيء عه ولو لم يبن بها . وهو قول 
الشافعي وصححه في الروضة » واللاء طلقهُن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
ابتاء بهن فاختلف فيهن على قؤين قي + ثبت جرمة الور ج يبن فا رن 
رسول الله 2 > وقيل : لا يثبت هن ذلك ء والأول أرجح . 

وقد أكد حكم أمومة 7 النبيء ا للمؤمنين بقوله تعالى « وإذا سالقوهن 
متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » » وبتحريم تزو ج إحداهن على المؤمنين بقوله 
« ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم کان عند الله عظيما ايء 
بيان ذلك عند ذكر هاتين الايتين ف أواخر هذه السورة . 


وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب هم ٠‏ وروي مثله عن ابي بن 
كعب وعن بن عباس . وروي عن ي :کان في الحرف الول« وهو ا « . 
من أنفسهم ( ل من مفاد هذه ده القراءة : 


٤‏ ار ااي بَعْضهم بضهُم اوی عض في کب الله من مين ظ 
ستو ]۲6 4 


اعقب نسخ أحكام التبتي التي منها ميراث المتبنّي من تبناه والعكس بإبطال 
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نظيره وهو المرًاحاة ال شی کات 2 رجال , من المهاجرين مع رجال من الأنصار 
وذلك أن النبيء مه ا ال تفيل مع من اجر معد » مل اکل بعل نمي 
لمهاجرين رجلا نما ل من اقسا ر فاخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن 
٠‏ زيد » وبين وم وب بن مالك : يو عبد الراك بن موف وعد ين الم ۲ 
وني سلمآن وأ اللرواء » وبين عاك بد مظعون وأبي قتادة الأنصاري ؛ فتوارث 
ظ الحأ بون منهم بتلك المؤاحاة زمانا ما يرث الإخخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية » کا 
نسخ التوارث بالتبني باية «ادعوهم لابائهم» ٤‏ افبيقت هذه الاية أن القرابة هي 
سبب الارت إلا الاتساب الجعلى . 


ظ فالا أولي الأزحاء :الإحوة | الحقيقيون ٠‏ وعبر عنهم باو الأرحام 9 الشقيق 
مقدم على الأ للاب ف فى الميراث وهم الغالل »فبينت الآية أن اولي الأرحام بعضهم 
اول ببعض في الميراث سر ولاية المنا ين المهاجرين والأنصار فعم هذا جميع أولي 
الارحام وخصص بقوله « من المؤمنين والمهاجرين » على أحد وجهين في الايتين في 


معنى (من) . وهو بمنزلة العام الوارد على سبي غخاض وهو مطلق, في -الأولوية 


والمطلق سن قبا امل 4 وإذ ۾ يكن ن معه بيان فمحمل إطلاقه حمل العموم 1 
ش لان ' الأدلوية حال س أحوا| ل أولي الارحام ور الأشخاص يستلزم عموم 
الأحوال 4 اي :أن أولي الأرحام بعضهم فل بعص 7 ميمح الولايات إلا ما 
رة أو فة الدليل ظ | 1 
| والآية مبيّة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الاحوة الجعلية » وهي مجملة في 
تفصيل ذللك فيما بعر أولي الارحام»وذلك مفصل ف الكتاب والسنة احکام 

وتقدم الكلام على لفظ «أولو» عند قوله تعالى «واتقون يا أولي الألباب» في 

سورة. البقرة . کک ) 

ومعنى «في كتاب | اللّه» فيما كتبه أي فرضه وسكي يه وور أن عاك به 
القران اشاق إلى ا اک اا الموارسة. : ول تقدم نظير هذه الاية ف اخر سورة 
الأنفال . وتقدم الكلام في في توريث ذوي الأزحام إن 4 يكن للميت وارث معلوم 
سا + ا 
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8 6 - ع اى 0 ! 3 9 
و«اولوا الارجام» مكايا ؛ و«بعضهم» معدا خان و«اولى» حبر الثاني والحملة 
حبر المبتداً. الأول ؛و«في كتاب الله» متعلق ب«اولى » . 


وقوله «من المؤمنين والمهاجرين» يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو « أولى» 
فتكون (من) تفضيلية . والمعنى : أولوا الأرحام أولى بإرث ذوي أرحامهم من إريث 
أصحاب ولاية الإبمان واللحجرة بتلك الولاية » أي الولاية التى بين الانصار 
والمهاجرين ‏ : اريك بالموؤمنين خصوص الأنصار بقرينة قابا بغطف 
« والمهاجرين » على معنى أصحاب الايمان الكامل تنويها بإيمان الأنصار اب 
سبقوا بإيمانهم قبل كثير من المهاجرين الذين امنوا بعدهم فان الأنصار آمنوا دَفعة 
واحدة 1 أبلغهم نقباؤهم دعوة حمل اة إياهم بعد بيعة العقبة الثانية . قال 
تعالى « والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم » أي من قبل كثير من فقراء 
المهاجرين عدا الذين سبق إيمائهم فالمعنى : كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن 
يه أنصاري إن كان الميت مهاجرا » أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصان 
فيكون هذا ناسخا للتؤارث باهجرة الذي شرع ا الأنفال « والدين عامنوا و 
يباجروا ما لكم من ولايتہم من شيء حتى يباجروا»» فتوارث المسلمون باهجرة 
فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاجر» ثم نسخ باية هذه السورة . 


1 


و 


ويجوز أن يكون قوله « من المؤمنين » ظرفا مستقرًا في موضع الصفةءأي وأولوا 
الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين » بعضهم أولى ببعض » أي لا يرث ذو 
الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرين»فتكون الاية ناسخة للتوارث بالحلف 
والمؤاخاة. الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة»فلما نزلت هذه الاية رجعوا 
إلى مواريثهم فبينت هذه الاية أن القرابة ول من الحلف والمواخاة » 3 ما كان 
فان اياتٍ المواريث نسخت هذا كله . 


ويجوز أن تكون (من) بيانية » أي وأولوا الأرحام المؤمنون والمهاجرون » أي فلا 
يرث أولوا الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يباجر من المؤمنين لقوله تعالى « والذين 
كفروا بعضّهم أولياء بعض » ثم قال « والذين عامنوا ولم مباجروا ما لكم من ولايتهم 
من شبيء حتى يباجروا » . 
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والاستثناء بقوله 2 اا اَن تفغلوا إلى أوليائككم معروفا (( منقطع؛ CD,‏ لمعم 
(لکن) لذن ما يعد ولام ليس .من جتس ما قيلها قان الال النى بست لاو 
ارا أولوية خاصة وهي أولوية الموراث بدلالة السماق دول أولوية حسن المعاشرة 
للراساة * و إسداء ء العروف بمثل الأنفاق والاهداء السا 
وجملة 22 كان ذلك ٤‏ الكتاب 5258 « تذييل هله الأحكام وخاتمة لها 
مؤذنة بانتهاء الغرض: من الأحكام التي شرعت من قوله « ادعوهم لابائهم » إلى 
هنا » فالإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا 
التذييل اعم هما اقتضاه قوله » بعصهم أولى ببعض کاب الله ¢« . وعبذا 
اعبار ان كبيط ؟ وجل لیپ ی ه تبعا 
hil‏ ف «الگنان» للمهد»أي کتاب | 8 4 أي ما کن على الناس بق 
كقوله «كتات الله علیکم» » فاستعير الكتاب اروم بجامع لبوته وضبطه 
التغيير والتغاسي :. کک قال |الحارث بين حلزة :٠‏ ظ 


سار اتور والتطاخحي ل ۽ ظ قضما في اماق الأهواء 


ومعنى ا مثل قوله تعال 2 وأولوا الارحام بعشبهيم ول ببعص 5 كتانب 
الله » في سورة الأنفال . 


والمسطور ْ م في سظورء ٠‏ وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخييل 
وفعل (كان) ف قوله « كان ذلك » لتقوية تبره ف الكتاب مسعن ا + لان 
(کان) إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت لتا کید 
غالبا مثل « وكان الله غفورا رحيما » أي لم يزل كذلك . 
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وذ أذ ون لفن شفع ولك ومن لوج اراي قاو 
سی ا لفن ذا لين 8 0١4‏ 


عطف على قوله 22 ا النبيء انق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين « إلى قوله 
«وكفى بالله وكيلا » فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده الله تعالى 
وأوحى به إلى رسوله ع » وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام 

فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من 
الكلام إلى هنا ثني عنان الكلام إلى الإعلام بان الذي أمره الله به هو من عهود 

أخذها الله على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع.وتربط هذا الكلام بالكلام 
٠‏ الذي عطف هو عليه مناسبة قوله « كان ذلك في الكتاب مسطورا 0 
الارتباط بين الكلامين لم يُحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين 
فعلم أن المعنى : وإذا ان من الس ميثاقهم بتقوی الله وبنبك طاعة لديو 
والمنافقين وباتباع ما أوحى الله به . وقوله « إن الله كان عليًا حكيما ليسال 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عدايا ألعا».فلما آم النبيء ع بالا قتصار 
على تقوى الله وبالاعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين » أعللم بان ذلك شان 
النبيين من قبله » ولذلك عطف قوله « ومنك » عقب ذكر النبيئين تنبا على أن 
شأن الرسل واحد وأن سنة الله فييم متخدة » فهذه الآية ها معنى التذييل لآية 
«يايها النبيء اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين » الايات الثلاث ولكنها جاءت 
معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الايات الثلاث المتقدمة . ٠‏ 


وقوله « وإذ ابا من ال لنبيين ميثاقهم » الايتين هما موقع المقدمة لقصة 
الأحزاب 5 5 ال الله e‏ میثاف التبيئين أن ينصروا الدين الدي ا الله 
ب e‏ واف تعر وا دين الاسلام » قال تعالى 2 وإذ أخذ الله ميئاق الس 
عاتينام من كتاب وحكمة 3 جاعم س عضي لما معكم رم نه 
ولتنصرته » فمخمد س r‏ بالنصرة لدينه بمن معه من المسلمين لقوله في 
هذه الأية « ليسال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ألما ».وقال ؛ 





الاية الاتية في الثناء عل المؤمنين الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه «ليجزى الله 
الصادقين بصذقهم ويعذب المنافقين » الاية . 

وقد جاء قوله « وإذ أحذنا من النبيشين ميثاقهم » جاريا على أسلوب ابتداء 
كثير من قصص القران في افتتاحها ب (إذ) غل إشمار 5د کر . 


و(إذ) اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية . فالتقدير : واذكر عت 
(إذ) إلى اد رده يكون المعنى : اک وقتَ أحذنا ميثافا على النبيئين . وهدا 
الميثاق مجمل هنا بينته ايات كثيرة . وجماعها أن يقولوا الحق راغا ما 7 به 
دون ملاينة للكافرين والمنافقين » ولا خشية منبم » ولا مجاراة للأهواء » ولا مشاطرة 
مع أهل الضلال: في الابقاء على بعض ضلاهم . وان الله واثقهم ووعدهم على 
ذلك بالتضر... ولما احتوت عليه هذه السورة ور اش مزید التاثر هذا المغاق 
بالنسبة للنبيء 2 وشديد المشاببة بما أحذ من المواثيق على الرسل من قبله . 


ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا « والله يقول الحق وهو هدي 


السبيل » وقوله في ميثاق أهل الكتاب « ۴ يوخذ علمهم ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا على الله إلا الحق » في وة الأعراق 


وق قب ا السيل ا بالتقوى ومخالفة الكافرين این الیب على 
باع ما يوحى إليه » ومو بالتوكل على الله » وجعلها قبل قوله « يأيها الذين منوا 
اکرو نعمة الله 4 إذ جاءتكم جنود » الل ؛ إشاة إل أن ذلك کاپ ای 
أيد الله به 0 َيه والمؤمنين معه ه إذ رد ع اويا 6 والمنافقين بغيظهم 


بعثه . 

والميثاق : اسم العهد وتحقيق الوعد » وهو مشتق من وثقءإذا ايقن وتحقق»فهو 
منقول من اسم آلة مجازا غلب على المصدر » وتقدم في قوله تعالى « الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فى سورة البقرة . 


وإضافة ميثاق إلى د ضمير النبيئين من إضافة المضدر: 5 فاعله على معنى 
اختصاص الميثاق بهم مهم فيما اموا به وما وعدهم الله عل الوفاء به . ويضااف ایضا 
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إلى ضمير الجلالة في قوله « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » . 


وقوه » و ومن اوج » ال هو من ذ كر بعض أفراد 3 ا 
تفضيله على جميعهم , ثم جمل تزيب ذكر القية عل تزيم في الوجود 4 
النكتة خص صمير ضمير النبيء بادخال حرف (من) عليه خصوصه »6 َم أدخل حرف 
(من) على مجموع الباقين فكان قد خص باهتامين :اهتام التقديم؛واهتام إظهار 
اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندمح في بقيتهم عليهم السلام . 


وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقد « ما وصى يه قوسا © عل 
«والذي أوحينا إليك» طريق اخر هو اثر بالغرض: الذي في تلك السورة من قوله 
تعالى «شرّع لكم من الدين ما وصى وا والذي أوحينا | إليك وما وصينا به 
إبراهم» الاي 

وجملة «وأخحذنا منہم ميثاقا غليظا » أعادت مضمون جملة « وإذ أخدثا من 
النبيئين ميثاقهم » لزيادة تأكيدها » وليبنى عليبا وصف اليثاق بالغليظ » أي 
عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عظَمٌ فلما وصف هذا 
ب«غليظا» أفاد أن له عظما خاصا » وليعلق به لام التعليل من قوله «لِيَسّال 
الصادقين» . 

وحقيقة الغليظ :القوي المتين الخلق , قال تعالى « فاستغلظ فاستوى على 


سوقه » . واستعير الغليظ للعظم الرفيع في جنسه لأن الغليظ من كل صنف هو 
أمكنه في صضصفات تة : 

واللام في قوله 9 ليسال الصادقين عن صدقهم » لام كي > أي أخذنا منہم 
ميثاقا غليظا لنعظّم جزاءً للذين يُوفون بعهد الله وا ينقضون: الميعاق ولنشدد 
العذاب جزاءٌ للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله » فيكون من دواعي ذكر 
هذا الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء الصادقين وعذاب الكافرين زيادة عل ما 
ذكرنا من دواعي ذلك انفا . ) 


وهذه علة من علل أنخذ الميثاق من النبيئين وهي أخر العلل حصولا فاشعر 
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- ذكرها بأن لهذا المثياق عللا تحصل قبل أن يُسْأل الصادقون عن صدقهم » وهي 
ما في الأعمال ا عة ميثاقهم علا من جلب المصالح و المماسد 8 وذلك هو 
ما يُسأل العاملون عن عمله من خير وشر . 


وضمير « يسأل » عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى 
والماد: بالصادقين أ الأنبياء الذين: بلغهم ما أذ على أنبيائهم من الميفاق ؛ 
ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من 
بعدهفيشملهم | سم الكافرين . 
والسوال؛ كناية عن الموؤاخذة باه من ثواب جواب السؤال أغبى إسداء الثواب: . 
للصادقين وعذاب الكافرين › وهذا نظير قوله تعالى «. لا بال عمًا يفعل ٤»‏ أي 
لا يتعقب أحد فعله ولا يواخده على ما لا يلائمه وقول کے وم عير : . 


وقيل : إنك منسوب ومسؤول . 


وجملة « وأعدٌ للكافرين » عطف على جملة « ليسال الصادقين » وغيّر فیا ٠‏ 
الطاويب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين عو آل يتوهم اپب يسالون سوال 
من يُسمّع جوابُهم أو معذرتهم » ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في 


2 عل‎ ٠ 


01 يَايُهَا الذينَ ءامَنوا اذكروا نِعْمَة آله عَليْكم إذ جاءنكم جود 
ات يهم ريا وَجْنُودًا 5 وسا وکان الله بما تُعْمَلونَ 


يَصِيرًا [9] 4 


ظ ابعداء لغرض عظم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بايات وبر من 
ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا يزيد هم يقينا وتبصيرا . فافتتح الكلام 
بتوجيه الخطاب ہم لانبهم أهله واجقاة به ¢ ولان فيه لايد كرامتهم ويقينهم وعناية 
الله فظز - شم وتحقيرا ا لم ومن د يكيد هم 5 وامرو أن يذكروا هله النعمة 


ولا ينسوها لأ في ذكرها تجديدا للاعتزاز بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم 


ظ واخختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر عدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن 
من النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين 
فذكر لاسو يسايق کد ق تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم و راجيفهم 
في قضية التبنّي وتزوج النبيء عي مطلّقة متبناه؛ولذلك خص المنافقون بقوله 
« وإذ يقول المنافقون والذين ف قلويهم مرض » الايات؛على أن قضية : إبطال التبني 
وإباحة تزه ج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب ! 


و(إذ) ظرف للزمن الماضي متعلق ب«نعمة» لا فیا م ن معنى الانعام > أي 
اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله يجنود لم تروها . 


وهذه الآية وما عنها قكير آل سا جن ر عظم صنع الله با لمؤمنين في 
عزوة الأحزاب فلنات على خلاصة ما ذكر آهل الجر والتفسير ليكون :فنة بيات 


لطاوي هذه الايات . 


وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام 
على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن 
الميعاد » فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر 
لار با لسر وهي حادثة بكر معونة حين .غدرت قبائل عُصيّة » ورغل » 
وذكوان من بني سل بأرعين فع المسلمون إذ سمال عام ود مالك رسو ال 
ا أن يوجههم م إل أهل جد يدعونهم إلى الاسلام . وكان ذلك كيدا كاده 
عامر بن مالك وذلك بعد أربعة آي من انقضاء غزوة چك , ) 


فلما أجل النبيء مَك بني التضير لما ظهر من غدرهم به وخيسهم بالعهد 
الذي هم مع المسلمين » هنالك اغتاظ كبراء يبود قريظة بعد اللاء وبعد أن نزلوا 
بديار بني قريظة ونخيبر فخرج سلام بن أبي الحقيق (بتشدید لام سلام وضم حاء 
الحقيق وفتح قافه) وكنانة بن أبي الحقيق » وحيي بن أخطب (بضم حاء حي 
وفتح همزة وطاء أخطب) وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك 
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وتامروا ف غطفان على أن يغزوا المدينة فخرجت قريش : ايدو وبتر كنانة ف 
شه الاف وفائدهم بير سقيال 34 وحرجت غطفان ي ألف فائدهم عيينة بن 
عضن + وتخرحت: معهې کور ل وقائدهم عامر بن الطفيل . 


وبلغ رسول الله عو عزمهم على منازلة المدينة أبلغئه إياه خزاعة وخخاف ٠‏ 
المسلمون كثرة عدوّهم » وأشار سلمان الفارسي أن يُحُفر خندق يميط بالمدينة 
تحصينا لها من دخول العدوٌ فاحتفره المسلمون والنبيء ية معهم يحفر وينقل 
اراب وكانت غزوة سنه نة أربع 6 رواية ف زهي وابن e‏ عن 
ابن رشد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتبر » وقول مالك اصح 


وغندما تم حفر اللخدذق. أقبلت جنود المشركين وتسا بالأحراب لأ عة 
قبائل تحزبوا » أي صاروا جزبا واحدا » وانضم إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش 
من أسقل الوادي عن هة المغزب: + ووروت غطفآن مواد من أعلى الوادي من 
جهة المشرق + فر عيش كريش, الجتمع الأسيال من رُومّة بين الجرف ورُغَابة 
(بزاي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين الا وبعضهم 
يقول : والغابة ع والتحقيق هو الأول کا في الروض الأنف) ونزل جيش غطفان 
وهوازن اقب َقَمَى ا جانب رد » وکان جيش المسلمين الاف 3 
وتبرج المسلدوة إلى خارج المدينة فعسكروا تحت جبل ملع وجعلوا ظهروهم إلى 
الجبل والخندق بينهم وبين اأ ؛وجعل المسلعون نساءهم وذراريهم 3 آطام 
المدينة اشر النبيء 2 عل اة غد الله . بن آم مكتوم ) » ودام الحال كذلك 
بطع وعظرين. ليلة لم يكن بينيم قييا سرب إلا مصارعة بون 320 فرسان اقتحموا 
الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في في السبخة بين الخندق وسلع وقتل 
أحدهم قتله علي بن أني طالب فر صاحباه ‏ وأصاب سهم غب سعد بن معاذ 
في أكحله فكان منه موته في المدينة . وققت للسلمين هدد من امار و 
من كثة جيش عدوّهم حتى هم النبيء عه بان يصالح الأجرابي على. أن 
. يعطيهم نصف نر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم 
كتابا في ذلك » فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ : 


قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرَى أو 
عا أفحين أكزمَنًا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا تعطيهم إلا 
اليش حفى يحكم. الله یا وييتيو:فابطل.رسؤل الله َيه ما كان عو هليه : 


وأرسل. اله غل جیش المشركين ا ش دید فازالت خيامهم وأكفأت قدورهم 
وأطفات نيرانہم » واخ أمرهم » وهلك كراعهم وحفهم » وحدث نخاذل بينهم 
وبين قريظة وظنت یش أن قريظة صائت المسلمين وأنهم اشن إل المسلمين 
على قتال اللاب 5 قرا أهل الأجراب الرأي ٤‏ أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة 
وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة . 


فقوله تعالى « إذ جاءتكم جنودٌ » ذكر توطيتة لقوله « فأرسلنا علميم رعا » 
الح لان ذلك هو محل المنّة . 


والريخ المذكورة هنا هي ريح الصّبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت 
باه لي ونيم بات ا وهاي يعض ا بز ابن ا ذه 
وشائهم . وفيبا قال النبيء ا » صرت اض وأهلكثٌ عاد بالدبور » . 


والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا الري وألقوا التخاذل بين 
الأحزاب وکانوا ويله إلقاء ١‏ لرعب في نفوسهم . 


وجملة « وكان الله بما تعملون بصيرا » في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله 
« نعمة الله ») وهي إيماء إلى أن الله لخر هم عل أعدائهم لاله علم عما لقيه 
المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق ولخروج من ديارهم إلى 
معسكرهم خار ج المدينة بذهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر 
المبين ا قال :+ ولينصين الله مَنّ ينصره » . 


وقرأ الجمهور « بما تعملون بصيرًا » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وحده 
بياء الغيبة ومحملها عل الالتفات . 


والجنود الأول جمع جندكوهو الجمع المتحد المتناصر ولذلك غلب على الجمع 
الجحتمع لأجل القتال فشاع الجند بمعنى الجيش . وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع 





أن مفرده موّذن بالجماعة مثل قوله تعالى « جندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب »2 
فجمعه هنا لانهم كانوا متجمعين من ده قبائل. لكل قبيلة جيشس خرجوا. 
متساندين لغزو المسلمين في المدينة » ونظيره قوله تعالى « فلما فصل طالوت 
بالجنوذ » في سورة البقرة . 


| والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد . والمراد بهم ملائكة 
ارسيلوا لتصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب e‏ 


8إ اذ جاعوکم من ركم و مِنْ اسف منک 3 اك الاس 
بلغت الوب الْحَتَاجِرٌ سو بالل العثونا [10] هتالك ابتلى 
المومُِونَ وروا زرالا شديئا ]11[ 4 


» إذ جاءوم » بدل من « إذ جاءتكم جنود » بدل مفصّل من مجمل . 

والمراد بإفوق وأسفل) فوق جهة المدينة وأسفلها . 

و« إذ زاغت الأبصار » عطف على البدل وهو من جملة التفصيل»والتعريف 
في « الأبصار ‏ والقلوب ‏ والحناجر » للعهد » أي أبصار المسملين وقلوبهم 
وحناجرهم » أو تجعل اللام فيا عوضا عن المضافات إليها » أي زاغت أبصار 
وبلغت قلوبكم حناجرم . 


والزيغ : الميل عن الاستواء إلى الانحراف . فزيغ البصر أن لا یری ما يتوجه 
إليه » أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب اخر من شدة لعف 
والأيذغاز .. 


والحناجر : جمع حَنْبَرة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجم: منتبى 
الخلقوم وهي رأس الاك + و غ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب 
القلوب من الفزع والهلع حتى كما لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة 
الخروج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق ؛ فشببت 
هيئة قلب اهلو ع اغود سبيكه ة قلب جاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا ارو ج) 
فالمشبه القلب نفسه باعتبار اختللاف الحيكتين . ْ 
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ويس الكلام عل ا حقيقة فان القلوب لا تتجاوز مكانها 6 وقريبٌ منه قولهم : 
تااس السعداء 4 وبلغت الرو ح ال لتراقي . 


وجماة «. وتطتُون بالله الظنون » يجوز أن تكون عطفا على ٠‏ جملة « زاغت 
الأبصار » »و جور أن يكون الواو للحال وجي ء بالفعل المضار ع للدلالة عل لدد 
تلك الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء . 


وف صيغة المضار ع معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فإن 
شدة املع الذي ازاغ الابصار وجعل القلوب قل حالة أن تبلغ الحناجر »دل على 


عل الاس ( أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها 8 


والمؤمن و إن کان ب ينی بوعد ربه لكنه لا یامن غضبه من + جراء تفصيره» و يخشى 
أن يكون النصر مرا إلى زمن انحر » فإن ما في علم الله وحكمته لا حاط به . 


وحذف مفعولا « تظنون » بدون وجود دليل يدل على تقديهما فهو حذف 
لتنزيل الفعل منزلة اللازمءويسمى هذا الحذف عند النحاة الحذف اقتصارا » أي 
للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن » وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى 
جوازه أكثر النحويين ومنه قوله تعاللى « أعنده علم الغيب فهو یری » وقوله 
٠‏ « وظننتم ظن السوء » » وقول المثل : من يسمع يَخْل » ومنعه سيبويه سييوية بالا 


وضمن » تظنون « معنی(تلحقون)فعدي بالباء فالباء للملابسة .قال سيبوية : 
قوشم : ظنت به » معنأه : جعلته موصح ظني . ليست الباء هیا درا » ل 
كفى بالله سيا » »أي ليست زائدة 1 ومجرورها معمول للفعل قبلها كانك 
قلق 2 طعت 8 الدار 3 ومثله اي فيه » ا فالباء عنده عمعنى 23 والوجه 
أنبا للملابسة كقول دريد ب بن الصمة : 


قلتي نوا بألفي مدجج سرامم في القساريي الم 





وسياتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى « فما ظتكم برب الغالمين » في سورة 
الصافات . 


وانتصب « الظنونا » عل المفعول المطلق الیش للعدد ».وهو جمع ظن . 
وتعريفه باللام تعريف الجدس؟وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كا في قول النابغة : 
نك ايا غا ياي عل عت تلن ي القت 

وكتب « الظنونا » في الامام الت بعد النون م زيدت فقد الاش في النطق. 
' للرعاية على الفواصل ف الوقوف > لآن الفواصل مثل الاشجاع تعتبر موقوفا عليها 
لان سد أرادها كذلك ا السو بیت على فاصلة الألف مثل ال اا 


و ا 


7 أي و 8 وه 0 الألف 0 لرصل لأعاني الصحف كذلك 
ظ 1 لأف 8 الوصل فانه ذهب إلا أن ذلك ف القوي ا رؤوس الى 
واف 
بوا ت 


فأما القراء فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات 
الألف في الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكساني بحذف 
الألف في الوصل وإثباتها في الوقف . وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذف الألف 
ق الول «اآلوقف ء وقرا خاش نآثيات الآلف بعد النون في الوقف وحذفها في 
ظ الوصل . وهدا اختللاف من قبيل اللحتلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القران . 
ب كلها فصيحة مستعملة الاس الوقف علا لان الفواصل كالأسجاع 
والأسجاع كالقواني . . 

والاشارة ب«هتالك » إلى المكان الذي تضمنه قوله « 55 جنود » وقوله 
« إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم » .والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان 
الذي دلت عليه (إذ) ف قوله « وإِذ زاغت: الأبضار » ٠.‏ وكثيرا ما ينرّل أحذ 
الظرفين منزلة الآخر وهذا قال ابن عطية « هنالك : ظرف زمان والعامل فيه 


سے «ابتلی » .اه. قلت :ومنه دخول (لات) على (مَنَا) في قول حجل بن نضلة 


Ne‏ وا ولانت ] عدم يندا الذي کات نوار أجنشك 


فان (لات) حاصة بنفي أسماء الزمان فكان (ِهَنَا) إشارة إلى زمان منكر وهو 
لغة في (هنا) . ويقولون : يوم هْنَا » أي يوم أول » فيشيرون إلى زمن قريب» وأصل 

والابتلاء : أصله الاحتبار » ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأك اختبار حال 
القات والصبر لازم للا 4 می الله ما أضان المؤمنين إبتاداء إشارة إلى أنه 1 الى الهو 
إيمانهم . 

والزلزال : اضطراب الأرض » وهو مضاعف رل ET‏ يفيد المبالغة » وهو هنا 
استعارة لاحتلال الخال اختلالا شديدا بحيث تُحَيْل مضطربة اضطرابا شديدا 
كاضطراب ' الأض وهو اشد اضطرابا للحاقه أعظم جسم في هذا العالم . 
ويقال : ل فلان»مبنيا للمجهول تبعا لقوهم : رُلزلت الأرضءإذ لا یعرف فاعل 
هدا الفعل عرفا ", وهذا هو غالب استعماله قال تعاللى « و زلزلوا حتى يول 
الرسول » الاية . 

والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأن أحزاب العدو تفوقهم عَددا 
وعدة. 


و وَإِذ و ل المتفقون ولذينَ في قلويهم مض ما و عدنا الله 
لمر لا ور [12] وَإِذ قات طائفة من اهل 2 لا مَقَام 
لح فار جوا يسان ريق هنهم التبِيْءَ يقولون إن يونا عَورة وَمَا هي 
بعَورَةٍ إن بريدون إلا فرارا [13] 0 


عطف على « 9 زاغٿ الأنصار » فان ذلك كله ما الكق بالمسلمين ابعل 
فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين » ليحذروا المنافقين فيما يحدث 
من بيعل 4 ولعلا خشوا كيدهم فان الله يصرفه 3 صرف أَشْدَّه يوم الاحزاب . 
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وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه 3 بين المسلمين قصدوا به إدخال 
الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقوهم « ما وَعَدَنا الله 
ورسوله » الخ أمهم ممن يؤمن بالله ورمئوله » فنسبة الغرور إلى الله ؤرسوله إما على 
ي التشبيه البليغ وإما اب جهلهم يجوزود على الله أن يغر عباده » ويحتمل 

نهم قالوا ذلك بين أهل ملتيم فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهكما كقول 
فرعون « إن رسولكم الذي اسل إل نون » . 

والغرور : ظهور الشيء ا مكروه في صورة الحبوب ء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« لا يغرناك قلت الذين كفروا في البلاد » في سورة ال عمرانءوقوله تعالى 
« رُخْرّف القول غرورا » في سورة ة الأنعام . وا لمعنى : أن الله وعدهم لبس کان 
الأمر هزعة م يعنون الوعد العام وإ إلا فان وقعة ة الخندق جاءت بغتة وم F۴‏ 5 
وعدوا فيها بنصر 

والذين في قلوبهم مرض:هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فأخلصوا 
يومئذ النفاق وصمموا عليه . 

والمراد. بالطائفة الذين قالوا « يا أهل يغرب لا مقامَ لكم فارجعوا » عبد الله 
ابن أَبيٍّ بن ملول وآصحايّه . كذا قال السدي . وقال الأكثر هو أوس بن قيظي 
أحدٌ بني حارثة » وهو والد عَرابة بن أوس الممدوح بقول الشمّاخ : 


رأيت عرابة الأوْميّ يسو إلى الخيرات منقطع القرين . 
٠‏ 5 55 5 4 وس ( ف رس 
في جماعة من منافقي قومه . والظاهر هو ما قاله السذي لان عبد الله ابن ابي 

رأس المنافقين»فهو الذي يدعو أهل يرب كلهم . 


وقوله « لا مقا لكم » قرأه الجمهور بفتح المم وهو اسم لمكان القيام » أي 
الوجود . وقرأه حفص عن عاصم بضم امم » أي محل الإقامة.والنفي هنا بمعنى 
نفي المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها ٠‏ كالعدم ؛ آي “لا 
کر کن افا وار ب ایل کا ا ر | 
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في ناحية منها » أي اسم أرض با فيها من الحوائط والنخل والمدينة في تلك الأرض. 
"کیت ينسم ارب عن العسالقة د وهور يتيب عبن كانية افيد اس كي ين سام 
ابن نوح . وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبيء عي هى عن 
تسميتها يثرب وسماها ظابة . 


وف قوله « يا أهل یژب لا مقام لكم € اسا بديعي »وهو الاتزان لان هذا 
القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عَروضه الثانية الخبولة المكشوفة إذ 
صارت (مفعولات) بمجموع الخبل والكشف إلى (فعلن) فوزنه (مستفعلن 
مستقغلن. قعلن) . 

والمراد بقوله « فريق منهم » جماعة من المنافقين والذين في قلوهم مرض › 
وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة انفا » بل هؤلاء هم أوس بن قيظي وجمع من 
عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين وفيهم منافقون » فجاء 
منافقوهم يعتذرون بأن منازهم عورة » أي غير حصينة . 

وجملة « ويستأذن فريق » عطف على جملة « قالت طائفة » » وجيء فما 
بالفعل المضار ع للإشارة إ إلى اة ا في الاستعذان ويكررونه ويجددونه . 


والعورة : الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي» قال 
ل * 


ا ے4 ايه n N‏ 
واجن عوراتت الثغور ظلامها 


والاستعذان : طلب الإذن وهؤلاء راموا الانخزال واستحيّوا . وم يذكر المفسرون 
ان البيء عه أذن هم . وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه . وهذا 
يقتضي يقتضي أنه لم يآذن لهم وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهم » وأيضا فإن في الفعل 
المضار ع من قوله «يستأذن» إيماء إلى أنه 1 أن هم وستعلم ذلكء. ومنازل بني 
حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني لما فاتهما كانا حيين متلازمين 
قال تسا « إذ ایت قان ہکم أن اتشلا يه ٣با‏ بنو حارثة وبنو سلمة في 
غزوة أحد . وني الحديث : أن بني سَلِمة راموا أن ينقلوا منازهم قرب المسجد 
فقال النبيء عي « يا بنى سلمة ألا تحتسبون. آثارك » أي تخطام . 


فهذا الفريق مہم بلول بأن منازشم بعيدة عن المدينة واطامها : 

والتأكيد بحرف (إن) في قوهم « إن بيوتنا عورة » تمويه لإطهار قوهم « بيوتنا 
عورة » ف صورة الصدق hs‏ علموا 5 نهم كاذبون وان ايء ا يعلم كذبهم 
جعلوا تكذيبه إياهم 5 صورة أنه يشلك شي صدقهم فأكدوا الخبر . 


وجملة « وما هي بعورة » إلى قوله « مسئولا » معترضة بين جملة « يستاذن. 


فريق منهم » الح وجملة « لن ينفعكم الفرار » الاية . 


فقوله « وما هي بعورة » تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئد لخددق 
5ب جن ااج عه . ولل يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم 
ادنع قز ذم لا ف ااه ر 


موقع هده الآية زيادة تقرير لمضمون جملة « وما هي بعورة إن يريدوك èii‏ 
فرارا » فإنها لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم»ومرادهم خذل المسلمين . 
وم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصّحّ عن معنى 
(الُخول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج 
البيوت أو المدن » وهو الحقيقة . والذي أراه أن الدحول كثر إطلاقه على دخول 
حاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله قال تعالى « وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا » إلى قوله « يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لك ولا لوا 
ظ على أدبارم » » وأنه يُعدَى غالبا إلى المغزوين بخرف (على) . ومنه قوله تعالى « قال 
رجلان من الذين يخافون أَنِعَمَ الله عليهما ادحلوا عليمم الباب فإذا دخلتوه فإنكم 
غالبون» إلى قوله «قالوا يا موسى إا لن ندخلها أبدا ما داموا فيبا فاذهب أفيت 
وربك فقاتلا» فانه ما يصلخ إلا معنى دخول القتال ور لقوله «فاذا دختلموه 
فإنكم غالبون » لظهور أنه لا يراد:إذا دخلم دخول ضيافة تجول أو سين 2 
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فيشهم من الدخول 2 مثل هنا امقام معنى الغزو والفتح نقول :عام دخول الغار. 


بغداد » ولذلك فالدحول فى قوله « ولو دخلت عليهيم » هو دخول الغزو. فيتعين 
أن يكون ضمير « دغطلت » عائدا إلى مدينة ينيب لا إلى البيوت من قوهم « إن 
بيوتنا عورة » . والمعنى : لو غزيت المدينة من جوانبها الح . 


وقوله « عليهم » يتعلق ب« دُخلت » لان بناء « دُخلت » للنائب مقتض 


فاعلا محذوفا . فالمراد:دخول الداخلين على أهل المدينة ا جاء على الأصل في قوله 


« ادخلوا عليهم الباب » في سورة العقود . 


والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان . 
وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم » أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد 


هجوم العدرٌ على المدينة كقوله تعالى « إذ جاءوك من قوفكم ومن أسفل ‏ 


منكم ¢« . وأسند فعل « دحلت » إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم 
غزاة . وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الاية احتالات متفاوتة في معاني 
الات وفي حاصل المعنى المراد » وأقرمها ما قاله ابن عطية على غموض فيه › 
ويليه ما في الكشاف . 


والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة « ولو دُخلت عليهم » في موضع 
الحال من ضمير « يريدول « أو من صمير <« وما هي بعورة ذ« زيادة في تكذيب 
قوهم « إن بيوتا عورة » . 


والضمير. المستتر في « دخلت » عائد إلى المدينة لان إضافه الأقطار يناسب 
المدن والمواطن ولا يناسب البيوت.فيصير المعنى : لو وَل الغزاة عليهم المدينة وهم 
قاطنون فيها . 


و(ثم) للترتيب الرتبي » وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا برثم) لأن 
اکور ید زع جیا بداخمل في فعل شيط راو ووازد عليه واتها م غجدل. عن الوار 
إن (ثم) للتنبيه على أن ما بعد (ثم) أهم من الذي قبلها كشان (ثم) في عطف 


تو ج و ا ا 
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الجمل > أي نهم مع ذلك بات الفتنة > والفتنة هي أن يفتنوا المسلمين آي 


الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين . ومن المفسرين من فسر الفتنة ٠‏ 
بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالمتال وهو بعيك . ) 


والإتيان .: القدوم إلى مكان . وقد أشعر هذا الفعل بأئهم يخرجون من المدينة 
التي كانوا فيبا ليفتنوا المسلمين . وضمير النصب في « أتوها » عائد إلى الفتنة 
والمراد مكانها وهو مكان المسلمين » أي لأتوا مكانها ومظتتها. وضمير « بها » 


للفتنة»والباء للتعدية . 


وجملة « وما تلبّثوا بها » عطف على جملة « لأتوها « والتليث :اللبك + أ 


| الاستقراز ی لكان رعو هنا متعارالإطء » أي ما طاو بالسعي في لف ر 


خافوا أن تخد بيوةهم . 


(أي مثلا ل اکم عل الفرض التقدير) وسال المي ادال الفريق 


المستاذنين أن يلقوا الفتنة ٤‏ الان بالتفريق والتخزيل خرجوا لدلك القصد 


rh er hE‏ لپا انی أو ییا اا 


منہم وإليهم » وإما ل كراهتبه اام تل لا یکات ب و 


. ال ٤‏ تول « إلا يسيرا » يظهر أنه تہکم بهم فيكون القسو / تأكيد 


'وتمل أنه على ظاهره : 5 إلا ا يتأملون فيا يطيلون التأمل رکو این 
من ذكره تأكيد قلة الثليّت » فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « لأتوها » بهمزة تلا مثناة فوقية » وقرأ ابن ٠‏ 
عامر وأو عمرة وعاتسم وحمزة والكساني ويعهوب وخلف 22 لاتوها 4« يالك بعل 


الهمزة على معنى : لأعطوها 1 لأعطوا الفتنة سائليها إفإطلاق فل . 2 قينا « 
مشاكلة لفعل «سيلوا ¢« . 
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7 لقَد كَانُوا عَْهَدُوا آلله من قبل لا یولون الأذْيّرٌ وکان عَهد آلله 
مسولا [15] 2 


را هم و 1 وبنو سلمة وم الذين قال فريق منهم « إن بيوتنا ا « 
واستآذن النبيء عر أ كانوا يوم اد جبنوا 3 تابوا وعاهدوا النبيء ا ام 
لا يُولُون الأدبار في غزوة بعدها » وهم الذين نزل فيبم قوله تعالى « إذ همت 
طائفتان .منكم أن تفشلا الله وليهما » ۽ فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق 
ظ وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وا راهم أن منهم فريقا فا لا يرعى عهدا ولا 
يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى 
نبڌ عهد الله . وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا مَنْ نكث منهم . 
وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان » مع أن الكلام 
موجه إلى الموؤمئين تنزيلا للسامعين منزلة من يترد د ٤‏ وج عاهدوا الله عل الثبات . 


وزيادة « من قبل 4« للاشارة إلى أن ذلك العهد فليم مستهر وهو عهد يوم 
أل , 


وججملة « لا و الأدبار » بيان لحملة « عاهدوا » . 
والأدبار : الظهور . وتولية الأدبار: كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في 


غزوة الخنتدق أرادوا منه الفرار ألا تری قوله » إن يريدول إلا فرارا ¢« والفرار نا 
عاهدوا الله على تركه . 


. وجملة « وكان عهد الله مسولا » تذييل لجملة « ولقد كانوا عاهدوا « ف 
والمراد بهد الله كل عهد برق الانسان معت 0 


رعيته 2 تقدم آ انفا عند قوله : » اال الصادقيت عن سور 4 . وهنا يد 

















« فل لن يفَعَكُمْ الرَار إن ررم من المَوْتٍ أو القدْل وَإِذَا لا تُمتُحونَ 
لا قليلا [16] 4 


جواب عن قوهم » إن بيوتنا عورة < ولذلك فصلت لأنها چوك ل اسلوب 
التقاول والتجاوب ( وما بين الحملتين من قوله » ولو دخلت علوهم « 5 قوله 
« مسولا » اعتراض کا تقدم . وهذا يرجح أن النبيء عه لم يأذن لهم بالرجو ع 


إلى المدينة وأنه رد عليهم بما أمره الله أن يقوله لهم » أي قد علم الله أنكم ما أردتم 


إلا الفرار جبنا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل » فمعنى نفي نفعه: نفي ما 


يقصد منه لن تفع الشىء هو أن يحصل منه ما يقصذ له . 


فقوله « من الموت » يتعلق ب« الفرار» و«فررتم» وليس متعلقا ب«ينفعكم» 
لان متعلق «ينفعكم» غير مذكور لظهوره من السياق عفالفائدة مستغنية عن 
المتعلق » أي لن ينفعكم بالنجاة . 


ومعنى نفي نفع الفرار وإن سي ات الست تير 
مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدو مع النبيء َيه فيتمحض في هذا الفرار . 
مراباة جانب الحقيقة بعر فا قلي للانسان من الله إذ لا معارض له » فلو كان 
الفرار مأذونا فيه لحاز مراعاة ما فيه من اسيق النجاة ؛ فقد كان المسلمون 
مامورين بثبات الواحد اس من العدو فكان حينغذ الفرار من وجه عشرة 
أضعاف المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك » ولا نسخ الله ذلك 
پان يثبت المسلمون لضعف عددهم من العدو فالفرار فيما زاد على ذلك ماذون 
فيه » وكذلك إذ كان المسلمون زحفا فان الفرار حرام ساعتعد . 


وأحسبب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبخ الله این 
أضمروا الفرار فان عدد جيش الأحزاب يومكذ كان بمقدار أربعة أمثال .-جيش 
المسلمين ولم يكن المسلمون يومئذ زحفا فإن الحالة حالة حصار . 


ويجوز أن يكون المعنى أيضا : أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل لا ينفعكم 
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والموت أريد به:الموت الزؤام وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل . بالققل . 


والمعنى” :. أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار في الوقت الذي 


علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا ميل إلى الفارٌ أن الفرار قد دفع عنه خطرا فإنما 
لاد زر لأسيل التي علي لله تجا لا میب الفلا یا لين لا بال بن سيبك 
حتف أنفه أو قتل في الإبان الذي علم الله أنه يموت فيه أو يُقتل . 
وهذا عقب بجملة «وإذًا لا تُمتَعُون إلا قليلا » جوابا عن كلام مقدر دل 
عليه المذكور » أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت ما فما هو إلا 
نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل » أي إعطاء الحياة مدة 
منتبية » فإن (إذن) قد تكون جوابا لمحذوف دل عليه الكلام المذكورء كقول 
العنبري : 
لو كنت من مأزن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان 
إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لقنا 


فإن قوله : إذن لقام بنصري » جواب وجزاء عن مقدر دل عليه : لم تستبح 


بلي . والتقدير : فان استباحوا إبل إِذَنْ لقام بنصري معشر » وهو الذي اشر 
كلام المرزوق باختياره خلافا لما في مغنى اللبيب . 
والأكثر أن (إذن) إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن لا ينصب المضار ع 


بعدها٤وورد‏ نصبه نادرا . 


والمقصود من الاية لي امسلمين لق استضعاف الحياة الدنيا وصرف 
ممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الابدية سيرًا وراء.تعالم الدين 
التي تقود النفوس إلى 'أوج الملكية : 


ل قل من ذا الذي تنكم من اله إن ارد بم سنا أو أ 


اله 


ع 


رحمه 


يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة « لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم » الآية ؛ فكانه قيل : فمن ذا الذي يعصمكم من الله » أي فلا عاضم 
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لكم من نفوذ مراده فيكم . وإعادة فعل: (قل) تكرير لأجل الاهتام بمضمون 
الحملة . ١‏ 
والمعنى : لأن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطل تأثير الأسباب 
1 عرقلها بالموانع فإن يشا شرا حرم الانتفاع بالأسباب 1 الاتقاء بالموانع فريما 
أتت الرزايا من وجوه الفوائد»ومتى شاء خيرا خاصا باحد لطف له بتمهيد 
الأسباب وتيسيرها حتى يلاقي. من التيسير ما لم يكن مترقبا » ومتى لم تتعلق 
مشيئته خصو اسل الأحوال في مهيعها وخلى بين الناس وبين ما سببه في 
أحوال الكائنات فنال كل أحد نصيبا على حسب فطنته ومقدرته واهتدائه » فان 
الله أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير ؛ فأنتم إذا عصيم الله ورسوله وحذلتم 


المؤؤمنين تتعرضول لارادته بكم السوء فلا عاصم لكم من مراده » ام 


إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله عه تنفعهم وأن 
الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال . 


وجملة « من هذا الذي يعصمكم » الل جواب الشرط في قوله « إن أراد بكم 
سوءا » الح ءأو دليل ا لحواب عند نحاة البصرة ' 


والعصمة : الوقاية والمنع نما يكرهه المعصوم 


وقول السوه بالعة لك المراد سوج حاص وهو السوء الجعول عذابا لهم على . 


معصية الرسول کک عروسك وهو سو ع النقمة فهو سوع خاص مقدّر 2 الله لأخل 
تعذيبهم إن أراده . 3 فيجري عل حلاف القوانين المعتادة . 


وعطف » أو أراد بكم رحمة « عل » أراد بکم « اجعول شرطا يمتضبي كلاما 
مقدرا في الجواب المتقدم»فإن إرادته الرحمة تناسب فعل « يعصمكم » لان الرحمة 
مرغوية . فالتمدير : أو يبحرمكم منه إن أراد بكم رهه » فهو من دلالة الاقتضاء 
إِيجارًا للكلام »كقول الراعي 
إذا ما الغانيات برزن يوما وزجُجن الحواجب و«العيونا 
بره : وان العيون » لل العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج 
لوج وذلك من التزين . 
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عطف على جملة « قل من ذا الذي يعصمكم » » أو هي معترضة بين أجزاء 
القول. » والتقديران متقاربان لأن الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة . والكلام موجه 

إلى النبيء عة ك وليس هو من قبيل الالتفات . والمقصود لازم الخبر وهو إعلام 
النبيء عليه الصلاة والسلام ببطلان تحيلاتهم وأنهم لا يجدون نصيرا غير الله وقد 
حرمهم الله النصر لأنہم لم يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله . والمراد 
بالولي : الذي يتولى نفعهم » وبالنصير : النصير في الحرب فهو أخص . 


| 3 گذ يَعْلمُ الله الْمُعوقِينَ نک َالْمَائِينَ لإمحوانهم هلم ينا لا 
ينون الاس إلا ليل ]۲18 اش : ah‏ فإذا ا الكوف رَه 


ينظو إليِكَ دور اعينهه كالذي يعشی عله 4 من المويك فإذا 2 
الف سَلْقَوكمْ بالسيكة حداد اة حه عَلّى الح 4 


استگناف بياني ناي عن فر « من ذا الذي يعصمكم من الله » لأن ذلك 
يشير سؤالا بجس في نفوسهم أنهم يُخفون مقاصدهم عن رسول الله ی فلا 
يشعر بمرادهم من الاستعذان » فأمر أن يقول لهم « قد يعلم الله المعؤقين منكم » 
أي فالله ينبىء رسوله بكم بان فِعْل أولئك فوا المومنين »ولد بعل هذا 
الاسعئناف نخلصا لذكر فريق اشر من المعوقين . 


و(قد) مفيد للتحقيق لأنهم لنفاقهم ومرض قلوييم يشكّون في لازم هذا الخبر 
وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهمءأو لأغهم هلهم الناثىء عن الكفر 
يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب . وذلك ليس: بعجيب آي عقائد آهل الكفر 
ففي صحيح ابكار عن ابن مسعوة «اجتمع عند البيت قرشيان وتقفني أو 
ثقفيان وقرشي كثيرة حم بطونهم قليلة فِقهُ قلوبهم » فقال أحدهم : ارون أن الله 
يسمع ما نقول ؟ قال الاآخر : يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا . وقال 
الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فا نزل الله تعاللى « وما 


كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا جلودم ولكن: ظننتم. أن الله 
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لا يعلم كثيرا مما تعملون » . فللتوكيد. برف التحقيق موقع . 

. ودخول (قد) على المضارع لا يخرجها عن معنى التحقيق عند المحققين من 
أهل العربية ¢ وأن ما توهموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من 
دلالة (قد) » ومثله إفادة المكثير : وتعدم ذلك عند قوله تععالى لغ وى قلي . 
وجهنك في السماء » في سورة اليقية » وقوله. تعالي : « قد يعلم ما أنم عليه » في 
ا موده النور . ٠‏ 


وال أدج فاعل من عوق الدال عل شدة 3 الوق .تال : عاقه 
عن كذا إذا منعه وثبطه عن شيءءفالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل : قطع 
الحبل» إذا قطعه. قطعا كبيرةء« وغلقَت اواب » »أي ای غلقها ٠‏ ویکون 
للتكثير في الفعل القاصر مثل : موت المال » إذا كثر الموت في الإبل » وطوّف 
فلانءإذا أكثر الطواف » والمعنى : يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن 
القتال . والخطاب بقوله « د منكم » للمنافقين الذين خوطبوا بقوله « أن ينفعكم 
الفرار » . 


0 ووز أن يكين تلن لإخوانهم ملع | ينا هم المعوقين بعد ايكون ۰ ف 
٠‏ معدم صفات_الموصوف الواخد »كقوله : 


ل الات القرم وابنٍ الها 


تجوز أن يكونوا طائفة أخرى وإخواغهم هم الموافقون هم في النفاق . فالمراد: 
٠‏ الأخوة في الرأي والدين . وذلك أن عبد الله بن ابي » ومعتّب بن قشير . ون 
معهما من الذين انخزلوا عن جيش المسلمين يوم أحد فرجعوا إلى المدينة كانوا 
) يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون هم « هلع إلينا » 
ا ارجعوا. إليناء قال قتادة : هولاء ناس م المنافقين يقولون هم ما شيك 
' وأصحابه ألا أكلة رأس (أي نفر قليل يأكلون رأس بعير) ولو كانوا لَحْمًا 
لالتبمهم أبو سفيان ومن معه (تمث< بأنهم سهل تغلب أي سفيان علبهم) . 


و(هلم) اسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحىءفلذلك 
تلرم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير راء يقولون : هلم > للواحد 
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اسن المذكر موث » وهي فعل عند بني تمم فلذلك يُلحقونها العلامات 
يقولون : هَلم وهلمي وهَلما وهَلمُوا وملشذن . وتقدم في قوله تعالى « قل هلم 
شهداءم » في سورة الأنعام . 

والمعنى : الخزلوا عن جيش المسلمين واقبلوا إلينا . 

وجملة « ولا يأتون الباس إلا قليلا » كلام مستقل فيجوز أن تكون الجملة 
حالا من القائلين لاحوانم » هلم | الينا » . ويجوز أن ون عطفا عل المعوقين 
والقائلين لان الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى « فالمغيرات صبحا فان « 
وقوله « إن المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا الله » » فالتقدير هنا : قد يعلم الله 
المعوقين والقائلين وغيرٌ الاتين البآس ٠‏ أو والذين لا ياتون الباس ..وليس في تعدية 

فعل العلم إلى ل ياتون » إشكال لأنه عل تأويل کا أن عمل الناسخ في قوله 
« وأقرضو | » على تأويل »› أي يعلم الله أ: بم لا ياقوت الاس إلا قليلا ۽ أي. يعلم 
آم لا يقصدون بجمع إخوائهم معهم الاعتضادٌ بهم في الحرب ولكن عزهم عن 
القتال . | ) 

ومعنى « إلا قليلا » إلا زمانا قليلا » وهو زمان حضورهم مع المسلمين 
المرابطين + وهذا كقوله « فلا يومنون إلا قليلا » » أي إيمانا ظاهرا » ومثل قوله 
. تعالى « أو بظاهر من القول » . و«قليلا » صفة لمصدر محدوف › أي تبان 
قليلا » وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة عنائه . 


والبأس : الحرب وتقدم في قوله تعالى « لِيِحضِئَكُم من باسكم » في سورة 
الأثبياء . وإتيات ارب ماد يه إثيان. آهل المي 1 موضعها . اراد : البام مع 
المسلمين » أي مكرا بالمسلمين لا جبنا . 

و«أشحة » جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه 
أشحاء . وضمير الخطاب في قوله ‏ «عليكم» للرسول عليه الصلاة والسلام 
وللمسلمين»وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة .والسلام بان 
يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والأسلميت اة الاتقال من الخطاب إلى 
الغيبة في قوله « ولا ان الباس » . وتقدم الشح عند قو تعاللى « وأحطيرت 
الأنفس الشح ». في سورة النساء . 
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ظ و«أشحة» 50-5 من ضمير ee‏ والشح : البخل يما في الوسع مما ينفع 
الغير . وأصله :عدم بذل المال» ويستعمل محازا في منع المقدور من النصر أو 
الاعانة» وهو . يتعذى ا الشيء المبخول به بالباء 8 + (على) قال. تعالى « أشحة 
على الخير» ويتعدى الى الشخص الممنوع ب(إعلى) أيضا لا في الشح من معنى 
الاعتداء فتعديته في قوله تغالى « أشحة عليكم » من التعدية إلى الممنوع . 
منعوا فائدهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شخهم بانفسهم وکل ما يشح 


به . 


ووز جعل (على) هنا متعدية إلى المطستوك به » ٠‏ أي 5 في البيت الذي 
أنتشدة الحاحظ : 


لقد كنت في قوم عليك أشحة 2 بنفسك إلا أن ما طاح طائح 


' وجعل المعنى : أشحة في الظاهر ۽ أى يقلهرون ١‏ نهم يخافون ایک اللاك 
فيصدونكم عن القتال ويحسنون إليكم الرجو ع عن القتال » وهذا الذي ذهب إليه 
ف الكشاقف ٠‏ 0 00 0 ظ 
0 وفرع على رسیم بالش× ح على اسل قوله 22 فإذا حاء او ب خر 


٠‏ واججيء : حار مشهور a‏ حدوت الشيء عو 39 قال تعالى 22 فاذا جاء 
ع الاخرة . 
الاية ىد کے از مأ مل 8 بعض أياء 2 من ن القعال ب ين الفرسات الغلائة 
الدين اکسا الخندق قر اق جهاته وہیں علي بن ف طا > 9 مرعرك من 
المسلمين 3 تقدم . 
ْ والخطاب في « أي » للبيء مه وهو يقتضي أن هدا جكاية حالة وقعت 
ل فرض وقوعها ولهذا أتي بفعل « رأيتهم » ولم يقل : فإذا جاء الخوف ينظرون ‏ 
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يعو إليه نظر ا فيماذا مج سد 0 بقول د الس قد 


فين ا ْ 


وجيء بصيغة المضار ع مدل عل لكرر هذا النظر وتجدده : 


وجملة « تدور أعينبم » حال من ضمير « ينظرون » رر هيكة نظرهم 
نظر الخائف المذعور الذي يحدّق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من 
إحداها . 


والدور والدوران : حركة جسم رحوية (أي کر الرحى) منتقل من موضع 
إلى موضع فينتبي إلى حيث ابتدأ . وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه 
مشتقات من اسم الدّاركوهي المكان المحدود الحيط بسكانه بحيث يكون حوهم . 
ومنه ميت الدارة لكل أرض حيط بها جبال . وقالوا : دارت الرحى حول قطبها . 
موا الصنم : ذُوَارا بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زائروه كالطواف . وسميت 
الكعبة دُوارا أيضا ء وسموا ما يحيط بالقمر دارة . وسميت مضيبة الحرب دائة لأ 
تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفرا » قال عنترة : 


نهم 


«تدور - م طب ف أعفاما ىة ب الدائرة من 


وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه 


ل الخوف ار مشهور 8 الانقضاءءأي زوال انات انق يترك القتال أو 
أن لا يقع قتال . وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصرة المدينة کا سيدل” . 
2 قوله « يحسبون الألحراب لم يذهبوا » . 
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والسلق : قوة الصوت والصياح . والمعنى : رفعوا أصواتهم بالملامة ة على التعرض . 
لخطر العدوٌ الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين » 
'“وفسر السلق بافى اللسات . قيل : سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن 
«سلقوع» فال : الطعن باللسان . فقال نافع هل : تعرف العرب ذلك ؟ فقال : 
نعم أما . ممعت قول الأعشى : 


في اننشي. اتتا ولج دة فم والخاطب المسلاق ٠‏ 


دواد : جمع حذيد » وحديد ل شيء نافد فعل أمثاله قال تعالى «فبصرك 
: اليوم حديد»: 


واتتصب 89 أضحة عل الخير € عل الخال مرن ضمير الرفع ٤‏ «سلقرع» أي 
اضر ولا وهم في حال كوم أشعة على ما فيه الخير للمسلميق + آي أن 
خصامهم إياهم ليس كا يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بخض 
وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه خب الملوم وإبداء النصيحة لهء 
. وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة . 


3 ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى « إن ترك خيرا » وقوله « وإنه 
لحب الخير لشديد»»أي هم في حالة السلم يسرعون إلى مُلامكم ولا يواسونكم 
بامواهم للتجهيز للعدوٌ إن عاد إليكم . ودخلت (على) هنا على المبخول به . 


: ظ 6 1 5 و2 ف س 1 0 ق ب ا ثم o‏ 3 0 
0 لم يُومِئُوا. فاحبط اله له اعْمَلَهُمْ وكاذ ذلك على آله 
يرا [19] 4 
جيء باسم الإشارة لقصد غييزهم بتلك الصفات الدميمة 0 عرو عليهم 
من قبل » وللتفبيه على أنهم أحرباة جا سيد من الكم بعد اسم الإشارةة كت 
تعالى « أوك على هدى من ربهم وأولقك هم المفلحون» في سورة البقرة . 
00 وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله « أواكك لم يؤمنوا » كشفا 
لدخائلهم لأنهم كانوا يوهمون المسلمين أنهم منهم کا قال تعالى « وإذ موا الذين 
ظ عامنوا 7 عامنا 4« ف سو رة البقرة ' 
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وب على انتفاء إيمانهم أن الله لبط أ عماهم 


e‏ : جعل شيءِ حابطا ۽ فاهمزة يه لجل مدل الإقهاب الط 
حقية حقيقته: أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع . 


ويطلق مجازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع 

ظ يقال : ١‏ بط طحق فلان > إذا بطل والإطلاق جازي ر 8“ كرا في القران. 29 ظ 

ويال ١‏ حط قادال الشيء ؛ 2 إذا أعلله 3 ومنه أخباط 8 القتيل 1 أي إبطال 

حق الود به ره ظ 

* ساط الأعمالتإبطال الاععداد الال المقسيرة با القربة ونون به 
اا أعمال صالحة لمانع مح من الاعتداد سپا ٤‏ اكير . 


وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء 
الفقه والكلام» فاطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة»أي 
الرجوع إلى الكفر » أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق 
صاحب الاعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله 
لذلك وزو أعلم به » ومن هذه الجهة عدت مساألة الحبوط مع المسائل الكلامية ؛ 
و بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد 
إلى الاسلام کمن حج ثم ارقد ثم رجع إلى للم تومن هذه الجهة تعد مسألة 
الحبوط في مسائل الفقه » فقال مالك وأبو حنيفة : الردة تُحبط الأعمال بمجرد 
حضوطا فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثالا قبل ردته وجبت عليه إعادة احج 
تمسكا بإطلاق هذه الاية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان م ولم يريا أن هذا ما 
يبحمل فيه المطلق على المقيّد احتياطا لأن هذا الحكم ر جع إلى الاعتقادات ولا 
يكفي فيا الظن . وقال الشافعي : إذا رجع إلى € رخعت إليه أغماله 
الصالحة لتي ا قبل الردة» یکا شوك تعالى « ومن يرتدد منكم عن دینه ‏ ) 
فيمت وهو كافر فأويكك حبطت أعمالهم ف الدنيا والاخرة » في سورة اليف 
حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيّد في اية سنو البقرة غاي 
للجائيب الفرو 5 هذه المسأنة على الحانب الاعتقادي . ) 
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وتعرف .هذه المسألة بمسألة الموافاة»أي استمرار المد عل الردّة إلى انقضاء 
حياته فيوافي يوم القيامة مرتدا . فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي 
اعتير الموافاة . والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر . 

عن المعتزلة اعتبار الموافاة - على الكفرء وانظر ما تقدم في قوله تعاللى « ومن يرتدد 
منكم عر دينه فيمت وهو كافر فأولگك حبطت أعماهم ف الدنيا والخرة» ٤‏ 
سورة ق البقق ٠‏ :! 


| وهلة « ركان ذلك على الله يسو بر مستعمل في لاه وعو مهم وأ 
الله لما أخرجهم من حظية الإسلام فأحبط أعماههم 'لم. بيا سم ا غذ. لل 
ثلمة في جماعة المسلمين . 


وكان المنافقون يُدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم»قال 
. تعالى « يُمنون عليك أن أسلموا قل لا نوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 


ظ 0 ْ ظ هدام ل للإيمان إن 5 صادقين » . 


سے 
5 
ل 


0 20 يَحْسبُونَ الأخزاب ك يذهبوا إن بات ت الأخزاث ا لو 4 
< باون في الأغراب تلن عن اپ ول کال یکم ما م إلا 
قيلا201] 4 ¦ 0 


لا كر حال المنافقون والذين في قلويهم مرض من فتنتهم في المسلمين وإذا هم 

حين مجيء اجنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ثني 

عنان الكلام الآن إلى احاهم حي أنعم الله على المسلمين باتكشاف جنود 

الأحزاب عنهم » فأفاد ا انكشاف الأحزاب الحصل عل سيق غفلة من التدافقين 
فلذلك كانوا يشتدّون في ملام اسيق يسلقوئهم بالسنة حِدَادٍ على أن تعرضوا 
للعدوٌ الكثير » وكان الله ساعتعذ قد هزم الأحزات فانصفوا وكفى الله المؤمنين 
شرم » ولیس للستافقون وبباطة ج للق + 


ولعلهم كانوأ لو يودون رجو ع ر دون أن أن المدينة ( فكون جرلة 


« يحسبون » اسعنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم 'ريحا» الم جاء عودًا على بذء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين › 
فان قوله « يحسبون الأحزاب م يذهبوا » يوذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم على 
أعما بم ( أي وفع ذلك 8 يشعر به المنافقون . 

ويجوز أن يكون المعنى : أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن 
الأحزاب حلفاء لقريظة وكان ا أخلاء للہود فكان سلقهم المسلمين في وقت 
ذهاب الأحزاب وهم م لأ لمرن ذثلة. وأو علموه لخفضوا من شدتهم على المسلمين؛ 
فتكون جملة « يحسبون» حالا من ضمير الرفع في « سلقوع» أي فعلوا ذلك 
حأسبين الأحراب حيطين با لمدينة ومعتزين تا فظهرت خيبتهم فيما قدروا . 

وما قوله » و إن ټ انت الأحزاب يودوا لو 3 مهم بَادُون ٤‏ الأعراب): فهو وصف 
لجبن المنافقين 2 4 و جاء e‏ 13 أخرى لأحذ ا اا فخرجوا 
« ما كان لأمل ا المدينة ومن حول من الأعراب» الآية | 

والود هنا مستعمل كناية ري السعي سول الشيء المودود لان ت ايء اا 
لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود . 

والبادي : ساكن البادية . وتقدم عند قوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد « 
٤ :‏ سورة الحج . ,! ظ 

والأعرا ب : هم سكان البوادي بالأصالة»أي يودُوا الالتحاق بمنازل الأعراب ما 
لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا »أي فلو لم 
يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا . 

و(لو) حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه . أنشد الجاحظ وعنيد القاهر : 
يَودُونَ لو خاطوا عليك جلودهم 2 ولا ٤‏ تمنع الموت النفوسٌ الشحائح | 

وتقدم عند قوله' تعالى 22 يود أحدّهم لو 7 ألف سنة» ف اليقرة . 

سوال > ع الأنباء لقصد التتجسسس على المسلمين للمشركين ولیسرهم ما 
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ومعنى « ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » أنهم إذا فرض أن لا يتمكنوا من 
. الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين ما قاتلوا مع المسلمين إلا قتالا 
قليلاً :أي ضعيقا لا يُوبّه به وَإتما' هو تعلة وريآء ¿ وتقدم نظي انفا . 


ظ والأقاة”. جمع نبا وه الخبر الهم » وتقدم عند قوله تمان « ولق جاب من 
المرسلين « ف سو رة الأنعام .. 


وقرا الجمهور «يسالون» بسكون اسن فهمزة “مضار ع (سال) .وقرا ررس 
عن يعقوب «يُساءلون» بفتح السين مشددة وألف بعدها اهمزة»مضار ع تساءل: 
وأصله : يتساولون أدغمت التاء فى السين» 


وباب 


وليم اءلاخر وذ کر آله کر 217 4 


بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوم مرض أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في 
عموم. جماعتهم. ثناء :على ثباتهم وتأسيهم بالرسول عه عن تفاوت. درجاتيم في 
ذلك الائتساء » فالكلام خبر لکن ا اقترانه بحرفي التوكيد في (لقد) يوميء إلى 
تعريض بالتوبيخ للذين لم يتتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوبهم ‏ 
مرض فلذلك أي بالضمير مجحملا ابتداء من قوله « لكم» > فصّل بالبدل منه 
بقوله « لمن كان يرجو الله واليومٌ الآخر وذكر الله كثيرا » » أي بخلاف لمن لم 
يكن كأولئك#فاللام في قوله «لمن كان يرجو الله توكيد لللام التي في المبدل منه 
مغل قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوْلنا واخرنا » » فمعنى هذه الآية قريبٌ من 
معنى قوله قباد في سورة براءة في قصة تبوك « رَضوا بان يكونوا مع الخوالف 
وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا 
يأموالهم » الاية . 


عمله . وحق الاسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف (في) جاء على 


الأحزاب 303 
أسلوب ما يسمى بالتجريد. المفيد للمبالغة إذ خرو من الموصرف بصقة موصوف 
مثله ليكون كذاتين »كقول ابي خالد الخارجي : 


وفي الرحمان للضعفاء كاف 


أي الرحمان كاف . فالأصل:رسول الله إسوة»فقيل: في رسول الله إسوة. وجعل 
متعلقٌ الائتساء ذاتٌ الرسول وة دون وصف خاص ليشمل الائتساء به في 
أقواله بامتغال أوامره واجتناب ما ينهى عنه » والائتساءً بأفعاله من الصبر والشجاعة 
والقبات. . 


وقرأ الجمهور » إسوة « يكبير الهمزة هَ وقرأ عاصم بضم الهمزة وما لغتان 5 


و«لمن كان يرجو الله» بدل من الضمير في «لكم» بدل بعض من كل أو: شبه 
الاشتال لان الخاطبين بضمير « لكم» يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخره 
أو هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير «لكم» خصوص المؤمنين» وني إعادة 
للام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكاة الاحتالات وكل يأخذ حظه منها . 


فالذين ائتسوا بالرسول عو يومغذ ثبت لهم أمهم ممن يرجون الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا . وفيه تعريض بفريق من الذين صذهم عن الائتساء به ممن كانوا 
منافقين أو في قلوبهم مرض من الشك في الدين . 


وني الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبيء عوشي وأنه الاسوة الحسنة لا محالة 
ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الائتساء والواجب منه والمستحب وتفصيله 
في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسّي لقبًا لاتباع الرسول في 
أعماله التي لم يطالب بها الآمة على وجه التشريع . وذكر القرطبي عن الخطيب 
البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهَجّري عن مالك بن انس عن نافع عن 
ابن عمر « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » قال : في جوع 


mm mma mı 1i mia a‏ مت ست سس سس سس سه سه amacı‏ د 
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ر 


j}.‏ 5 المُومون خاب قالوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولمٌ 


وصدق الل ورا وما راهم إلا ايا ليما 227 4% 


من قوله « وإذ د شرل امنافقون والذين في ال مرض » ا أقوال أولئك بأقوال 


المؤمنين حينا نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصية من 
تفوقهم غا ف س والعدد أضعافا وعلموا أمهم قد ابتلوا وزلزلوا »كل ذلك لم يخر 
عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر . 


وان الله وعدهم النصر غير مرة مثا قوله في سورة البقرة « أم حسبم أن 


I air‏ واب اک ص لين 7 من قلعم ارا لأسا ١‏ اء ظ 
7 ».فلما ا رأى اللي الأحراب 5 وززلوا ورأوا مثل. الال التي وصفت 


في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليهيم 3 وعلموا أن ذلك هو الوعد الل 


سر الله با ية ور 5 ولك ايد ابرق ة نزلت قبل وقعة الأحراب jt‏ 


سائرون ایک با بعد 7 نسع أو عشر “فلما رأى الؤمنون الأحزاب 57 ا 


. الثبات الناشىء عن قوة ني وقالوا « هذا ما وعدنا الله ورسوله »»أي من النظر 


ومن الإحبار سر الاحرلب وصدقها وعد الله | إياهم بالنصر وإخبار النبيء ع 
عير اواب » فالاشارة « بهذا » إلى ما شاهدوه ن جيوش الأحزاب وإلى ما 
يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله عة . ثم أخبروا 
عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرا به وصدقوا الله فيما 


ظ وعدهم من التب خلافا لقول امنافقين «ما وغدنا لله ورسوله إلا غرورا » ' فالوعد 
ر جع إلى الأمرين e‏ ق 


ففعل «صدق» فيما 2 من قول المؤمنين « وصدق الله ورسوله » 
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مستعمل في الخبر عن دق عطى وعن سدق سيقع ي المستقبل محقق وقوعه 
بحيث يجعل استقباله كالمضي « مثل أن .أمرٌ الله » فهو مستعمل في 


فيا 
أله 5 


أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . ولا شك أن محمل الفعل على 
الصدق في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قوهم بفعل 
«اراي الزمنون. الأسراب € دوت أن .يقال ۽ هذا حايث الخداب . قان أت 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصره على المجاز واطرح احتال الإخبار عن 
الصدق الماضي . 


وضمير « زادهم » المستتر عائد إلى مأ عاد إليه اسم الإشارة » أي وما زادهم 
ما رأوا إلا إيمانا وتسليماء أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعدء 
والمعنى :: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا » أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيمانا 5 
أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من: شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله 
العدو الشديد : بل شغلهم عن الخوف والهلع شاغل الاستدلال بذلك. على 
صدق الرسول 2 فيماأ أخبرهم به وفيما وعدهم الله غل لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام من النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار 
بالنصر المترقب . 


والتسلم :. الانقياد والطاعة لان ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه » وتقدم في 
قوله تعالى « ويسلّموا تسليما » في سورة النساء . ومن التسلم هنا تسليم أنفسهم 
للاقاة عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بای هم إلى العدوٌ وأن يصاحوه 
بأموالهم . فقد ذكر ابن إسحاق وغيه أنه لما اشتدّ اليه مل التي اسعقاز 
رسول الله لُك السعدين سعد بن عٌبادة وسعدٌ بن معاذ في أن يعطي ثلث ثمار 
المدينة تلك السنة عيينة بنَ حصن » والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان على أن 
يرجعا عن المدينة»فقالا : يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه » آم شىء أمرك الله بة 
لا بڌ لنا من العمل به » أم شيء تصنعه لنا ؟ قال رسول الله يله HE‏ 
أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتّكم عن قوس واحدة 
رابوم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر. ما . فقال 
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سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله 
لا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو يَيْعَا أفحين أ منا 
الله بالإسلام وهدانا إليه وأَعَرّنا بك وبه نعطہم أموالنا 9ها لتا يبذا من حاجة ۽ 
والله لا نعطي بم إلا السيق حتى يحكم الله بيننا ينهم » قال رسسول الله عل 
فأنت رانك . فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وما نسفي القسهم لقال 


ومن اام ا أرضى جا يأمر په الرسول. 2252 من الات معه ج قال تعان 
« وسلمُوا تُسلِيما 

وإذ قد علم 7 مؤمنون لقوله « ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب » إلى آخره فقد 
تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على.إعاتهم » أي إيمان مع إيمانهم 

والا يمان الذي زادهموه أريد يك مظهر من مظاهر إيما نيم ا ا كرو 
مظاهر الايمان واثاره كالزيادة في الإيمان لل نکر الاعمال قرف الباعت علا ف 
النفس يباعد بين صاحبه وبين الشلك والارتداد فكأنه .يزيد فى ذلك الباعنثءوهذا 
من قبیل قوله تعالى « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وقوله و فام الذين عامنوا فزاد هم 
إعانا » کا تقدم في سورة براءة » فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص » وإلا 
فان حقيفقةه الاعان وهو التصديق 4 إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعة فزياد تها 
الكتاب بو من إضافة ا الإيمان كناك . ما يضاف ! إلى م والتفاق 
قلوہم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون ». 

وإلى هذا احمل يرجع خلاف الأيمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص فيؤول إلى 


9 8 0 وما 8 ديل سين 


أعقّب الثناء على مي المؤمنين الخلص عل ا هم ويقينبم واستعدادهم للقاء 


لزاب امم 





الا الک يوم وعزمهم على بذل أنفسهم وم يقدر لهم لقاؤه م يأق ف i;‏ 
« وكفى الله المؤمنين القتال » بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا الله عليه" 
وفاءً بالعمل والنية » ليحصل بالثناء عليهم | بذلك ثناء على إخوانهم الذين م 
يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ با أن صدق أولئك 0 بصدق هولاء لان 
المؤمنين يل واحدة . 

والإتحبار عنهم برجال زيادة في الثناء لأن الرجُل مشتق من جل و رهي قوة 
اعتهاد الإنسان ا اشتق الايد من اليد فان كانت هذه الاية نزلت مع بقية | 
الم بع ۳ر الخندق فهي تذكير بما حصل ن انين من قل » وان كانت 
نزلت يوم أحُد فموضعها في هذه السورة إغا هو بتوقيف من النبيء َيه فهو 
تبيه على المعنى الذي ذكرناه على تقدير : أنها نزلت مع سورة الأحزاب . وأيا مال 
كان وق نزول الاية فإن المراد منبا: رجال من المؤمنين ثبتوا ف وجه العدو يوم 584 
و : عنهان بن عفان » وأنس بن النضر » وطلحة بن عبيد الله » وحمزة » وسعيد 
نين یله 4 کي بر امير ٠‏ فأما أنس , بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
اسُشهدوا يوم أحد ‏ وأما طلحة فقد قيلعت يده يومكذ وهو يدافع عن رسول 
الله 1 1 وأما بقيتبم فقد قاتلوا ونجوا . وسياق الاية وموقعهسا يقتضيان أنها ٠‏ 
39 بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية الببيقي عن اف هريرة« أن رسول الله 
ظ خين انصرف من أحٌد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف | 
رعا له ثم ثلا ١‏ من للؤمون رجال. صدقوا ما عاهنوا عليه ضمهم “بن شی 


حه ( الذية . 


ومعنى وعو اا اچ الله عليه» أنهم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد | 
وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق ‏ . وفعل الصدق 
يستعمل قاصرا وهو الأكغر 4 ويستعمل متعد يأ ا اخبر (بفتح الباء) يقال : | 
صدقه الخبر > أبي قال له. الصدق ٠١‏ ولذلك فإن تعديته هنا إلى «ما عاهدوا 
عليه » إنما هو على تزع الخافض » أي صدقوا فيما عاهدوا الله عليه » ٠‏ كقوهم ف 


المخل : صدقني سن بَكره»أي في سن بكو . 


والنحب : النذر وما يلتزمة الإنسان من هد وغوه ۽ آي من انين من وق" ' 
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ایر عن کیاد کے ل بن النضر حين لم يشهد بدرا مع رسول الله 
عله فكبْر ذلك عليه وقال :أل مدي جهده ويك اللا خم به :آنا e‏ 
لمن أراني الله مشهدا مع رسول الله ع فيما بعد يرين الله ما أصنع فشهد أحدا 
وقاتل حتى قتل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم فضا نحبهم يوم قريظة . 
وقد حمل بعض المفسرين « قضّى نحبه» في هذه الاية على معنى الموت في 
الجهاد على طريقة ه الاستعارة بتشبيه الموت تالبك ر في لزوم الوقوع . وربما ارتقى 
يسان رین ۲ات إل حمل اب من اجا الوت + وبع عنه ها ون ي 
سنيف نای ل النبيء عي قال في طلحة بن عبيد الله « إنه ممن قَضَّى 


' تَحْبّه  »‏ وهو لم يمت في حياة رسول الله عة . 


وأما قوله « وما بدلوا تبديلا » فهو في معنى « صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
٤ 2 .‏ 
الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة . 


وانتصب « تبديلا » على أنه مفعول مطلق ا ل«بدلوا » المنفي . ولعل 
هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدّلوا عهد الايمان لما ظنوا أن 


E: 


وخ الله“ الصّدقِينَ بصذة ١‏ هم وَيُعَذَبَ الْمُتفِقِينَ إن شا از يتونت 
يهم إن الله کان عورا E‏ 


لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من «صدقوا» و«ما بدلوا» أي صدق 
المؤمنون عهدهم وبدَّله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين . 


ولام التعليل بالنسبة إلى فعل « ليجزي الله الصادقين » مستعمل في حقيقة 
معناه» وبالنسبة إلى فعل «ويعذب» مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة 
فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيبا يفيد 
عنایتہم با فعلوه من التبديل حتى كانم ساعون إلى طلب ما خی عليهم من 
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العذاب على ليم + 1 ا تشبيا إياهم في عنادهم ریدم بالعالم بالجزاء الساعي 
إليه وإن كان فيه هلاکه . 

والجزاء : الثواب لذن أكثر ما يستعمل فعل جَزى أن يكون فى آخير + ولان ذكر 
سیب الجزاء وهر ا یذ عل اة جزاء إحسان» وقل حاء الجزاء 6 صد 
ذلك في قوله تعالى » ( اليوم تُجرّون عذاب اون » في سورة الأنعام . 

وإظهار .اسم الحلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة الجزاء . 

وتعليق التعذيب على المشيكة تنبيه لهم بسع رحمة الله وانه لا يقطع رجاءهم في 
السعي إلى مغفرة ما أتوه 2 وبوا فيتوب الله عليبم فلما قابل تعذيبه | إيأهم بتوبته 
عام تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الاية الأخرى « إن ايل لا 
يغفر أن شرك به »|. 

الى هنا هي التية من النفاق» أي ي هي إخلاص الايمان»وقد تاب كثير من 

وجملة « إن الله إكان غفورا. رحيما » تعليل للجزاء والتعذيب كليبما على 
التوزيع»أي غفور للمذنب إذا أناب إليه » رحم با محسن أن يجازيه على قدرتصبه 

وفي ذكر فعل (كان) إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له يا قدمناه غير 
مرة» من ذلك عند قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا « ٤‏ أول سورة 
يونس . ظ 


ورد الله لين کفروا نظي 3 يكَالوا حيرا وكفى الله الموٌ منِينَ 
الَا وکان ال ر عَزِيرا 257[ ¢ 


عطف على جا « فأرسلنا علهم را » او الأنسب بسياق. الآيات 
بعدها » أي أرسل لله علييم ربا وردّهم » أو حال من ضمير. « يحسبون 
الأحزاب بم ا ؛ أن یرت الأحزاب ب الم يذهبوا وقد رد الله الأحزاب 
فذهبوا . 
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والرد : الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فان ردهم إلى ديارهم من غا 
النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الريج عليهم لان رجوعهم أعمل في اطمنان 
المسلمين . وعبر عن الاحزاب بالذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو سبب 
خيبتهم العجيبة الشان . 


ا ااا یو في عينم ا ای 
ردهم مغيظين . 


وإظهار اسم الجلالة دون ضمير المتكلم للتنبيه على عظم شأن هذا الرد 
العجيب کا تقدم في قوله تعالى « ليجزي الله الصادقين بصدقهم » . 


والغيظ : الحئّق والغضب » وكان غضم عظيما يناسب حال خيبتهم لأنهم 
تجشموا كلفة التجمع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل وخابت 
امهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين » وهم يحسبون .أنها منازلة أيام 
قليلة » ثم غاظهم ما لحقهم من النكبة بالريح والاتبزام الذي لم يعرفوا سببه 


وجملة « لم ينالوا حيرا » حال ثانية . ولك أن تجعل جملة « لم ينالوا خيرا.» 
استكنافا بيانيا لبيان موجب غيظهم : 


و» E‏ « بعد" غین > أي أراحهم من كلفة القتال 9 ضرف الالجرات : 
و« كفى » بهذا المعنى تتعدى إلى مفعولين يقال : كفيتك مهمك وليست هي 
التي تزاد الباء في مفعوها فتلك بمعنى: حسب . 

وفي قوله « وكفى لل المؤمنين القتال » حذف مضاف>أي كلفة القتال» أو 
ااه القتال»“فان المؤمنين كانوا يومكذ بحاجة إلى توفير عددهم وعدد هم بعل مصيبة 
يوم لد ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثيرة ولو انتصروا على 
المشركين . 

والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله « وكفى الله ا القتال » كالقول في 
« ورد الذين كفروا بغيظهم » . 
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وجملة « وكان الله 3 عزيزا » تذييل لحملة «ورد الله لين كقروا» إلى 
آخرها . 


والقوة : القدرة » وقد تقدمت في قوله « لو أن لي بكم قوة » في سورة هود . 

والعزة : العظمة والمتعة » وتقدمت في قوله تعالى. « أخذته العزة بالاثم » في 
سورة البقرة . [ 

وذكر فعل (كان) لبدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى » ومن 
تعلّقات فوته وز ف ص ذلك - العظم خائبين ون مفتضحين وألقى بينه 
مسبعود عم إل الإسلام دون أن يشعر قومه قاطا النصح ساون 
اليد اندي . 5ات للد بست ااي . 


في ل 2 يع لون وترون فق ;126 ا ا 
وديرهم اموا وَأرْضًا لم تطئوهًا وَكَانَ آله على كل شيء 


قبيرا [27] | 








كان يبود قريظة قد أعانوا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وكان حيى بن 
أخطب من بني النضير منضمًا إلهم وهو الذي حرّض أبا سفيان على غزو 
المدينة '. فلما ا 0 الاب 9و الله أي جه أ أن يعزو ني 2 ق 


2 


9 قریتہم فايرا ب 8 الله عاوسه قد عاد إن الملدينة من الخندق 95 ٌْ 


وكان بصدد أن يغتسل ويُستقر فلما جاءه الووحي dh‏ يعزو قريظة نادى ٤‏ الناس 
عابط سيا ع يطمار يحبا بيت ليم ابو 
ور او 0 قريظة واستعصم أهل القرية اسم فحاصم لاا م 
کس کے ہلیم یسر ان بطل أن لین پاشیے عل أ مک کے ل 
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ضفة ذلك التسلم وها التو من للا : النزول على حکم حكم . 
فأرسلوا شّاس بن قيس إلى النبيء عو يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت عليه 
بر انی من اجات عل أذا حي ما سات الل 5 التاق لأ ن نق 


) ر ب وع ا نزو على اسر سق بن تعلط فحاتم . تعد ان 


انی سرا ا له ما جک به سعد ا هو صل في ال 

ومعنى « ظاهروهم » ناصروهم وأعانوهم » وتقدم في قوله تعالمى « ولم يظاهروا 
عليكم أحدا » في سورة براءة . 

والانزال 1 الإهباط 4 أ من الحصون أو من المعتصمات كالخبال . 


والصياصي : الحصوؤنءوأصلها أنها ھم صيصية وهي القن اور ونحوه . 
عبد بني المسحاس : 


فاصبيخت الغيران غرقى صخت نساء تمم باتقطل: الضيّاضيا 
أ القرون لبيعها كانوا يستعملون القرون ٤‏ منأسيج الصوف ويتخدون يفا 


منها أوعية للكحل ونحوه فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه مي المعقل 
الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون صياصي . 


والقذف : الإلقاء السريع 4 ائ جعل الله في تلوب الب بام التكويني 
فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين . 


والفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين اسروا هم 
النساء والصبيان 5 


والخطاب من قوله « فريقا تقتلون » إلى آخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبا 
عنما قوله « يأيما الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
علييم رحا © الآية ع أي فأهلكنا اجنود وردهم الله بغيظهن وسلطكم عل 
احلافهم وانصارهم : 


وتقديم المفعول في « فريقا تقتلون » للاهتام بذكره لأن ذلك الفريق هم رجال 
القيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء عل الازض والأموال والأشرى . 4 ولدلك ١‏ قم 
مفعول 0 ارين 4« إد لا داعي إلى تشدعه فهو عل أضله . 


ْ 4 1 ع‎ 2 e £ 8 0 ۳ ] e 
وقوله « وارضا لم تطؤوها » أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض اخرى غير ارض قريظة‎ 
وصفت بجملة «م تطئوها» أ لم تمشوا فا . فقيل : إن الله بشرهم بارض اخرى‎ 
يرثونها من بعد . قال قتادة : كنا نحدث أنها مكة . وقال مقاتل وابن رومان : هي‎ 
خيبر م وقيل :۰ أرطن. فارس والروم. وغل هذه التفاسير يتعين أن يكون فعل‎ 
رې م في حقيقته وان : فآما في ) حقيقته فبالنسبة ف مفو وهو‎ 
«أرضًا لم تطئوها» » أي أن يورثكم أرضا ا ای لم تطؤوها » من باب « الى امر‎ 
م" أو يُؤوّل فعل «أورتكم» بمعنى : قدّر أن بورکم . أظهر هذه الأقوال أن‎ 
شر ریک هم الذين فتحوا خيير ل ينقص متهم أحد أو فقد منه القليل‎ 
ولان حیر من ارش أهل الكتاب وهم من ساد المشركين فيكون قصدها من قوله‎ 

وار رضًا» مناسبًا تام المناسبة . 


وف التذييل بقوله 0 وكان الله على كل شيء قديرأ «2 إيماء اک البشارة بفتح 
عظم يأتي من بعده . ٠‏ 


وعندي : آل المراد بالااض التي ١‏ يَطوُوها أرض بني النضير وأن معنى « ١‏ 
تطئوها 42 1 تفتحوها عنوة قاب الوطء يطلق عل معنی الال الكل ند 0 قال 
الحارث 0 وعلة الدهلي 2 

وتا وطفا عل ختق وطم الميّد نابت الهمم 


ومنه قوله تعاللى « ولوا رال مومئوك ونساء مؤمنات ١‏ تعلموهم أن 
تطؤوهم » » فإن أرض بني النضير كانت هما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف . 
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3 يها اليم قل ابلك يد و الل يها 
ا أله ود كايا - ن انحا عاد [28] و إن كشن م دن 


5 


وَرَسُولَمٌ وَالدَّارَ ايلاحرة فان الله اعد ir‏ 10 


عَظِيمًا [29] # 


يستخلص ما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير ومما ذكره أبو حيان في البحر 
امحيط وغير ذلك:أن وجه اتصال هذه الآيات بما قبلها أنه لما فتتحت على المسلمين 
أرض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قبيل ذلك فيا للنبيء و 
حسب أزواج رسول الله أن مله مُكل أحد من الرجال إذا وسّع عليهم الرزق 


توسعوا فيه هم عياض فلم يكن أزواج النبىء عليه الصلاة والسلام سال توسعة 


قبل أن ري ال عليه مل ال انشع وقبل أن يكون له الخمس من الغنائم»فلما 
رأين النبىء عي جعل النفسه رلازراجه أقواتهم من مال الله ورأين وفرة ما أفاءً الله 
عليه من المال حمييّنَ أنه يوسّع في الإنفاق فصار بعضهنٌ يستكغنه من النفقة م 
دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أمّ المؤمنين « لا تستكثري النبيء ولا ُراجعيه في 
شيء وسليني هآ بدا لل © - ولک الله أقام رسوله ا اسا ليما فلا يتعلق 
قلبه بمتاع لتنا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يمول « مالي وللدنيا » وقال 
وجيب إلى رن دنيام النساء والطسب » ١‏ وقك يفت وجه استثناء هذين في رسالة 
كتبتها في الحكمة الإهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل 
الطعام . 


وقال حمر +« كانثتأ أموآل بني النضير مما أفاء الله عل رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه من كَل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصة يتفق منيا على أهله 
نيقة سعيم ثم تبعل ها بي في السلاح والكراع عدة للمسلمين » . وقد علمت 
أن أرض قريظة قسمت ۹ المهاجرين بحُكم سعد كان معاذ خلعل ارين ا 
اتسعت أرزاقهم على أزواجهم آمل ازواج النبيء ا أن يكن كالمهاجرين فاراد 
الله أن يعلمهُنَ سيية الصالحات في العيش وغيه . وقد روي أن بعضهن سألئه 
أشياء من زينة الدثية فأوجى إلى رسوله بهذه الآيات المتتابعات.وهذا مما يؤذن به 
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وقع هذه الايات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الارض التي لم يَطْوُوها وهي ارض 
بني النضير . ظ 

. وإذ قد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب الناس وخاصة النساء أمر 
الله رسوله عو أن ينبىء أزواجه بها ويخْيَرهُنَ عن السسَيْر عليها تبعا لاله وبين أن 


ص 


يفارقهن 


لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبيء عه ب«يأبها النبيء » تنبيه على أن ما 
سيدق بعل النداء له مزيك اختصاص بيه وهو عرض تحديد سی اوا جه رعره سرت 
تناسب مرتبة النبوءة ل وحديد تزوجه وهو الغرض الثاني من الأغراض التي تمدم 
ذكرها في قوله . « یا ہا النبيء اتی الله » . 


والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاتي توفي عليين . وهن : 
عائشة بنت أبي بكر الصديق » وحفصة بنت عمر بن الخطاب » وأم حبيبة بنت 
أي سفيان » وأم عة قن اس اخخزومية » وجويرية بنت الحارث ويا 
وميمونة بنت الحارث اهلالية من بني عامر بن صعصعة »› سوا بنت بع 
العامرية القرشية › وزينب بنت جحش الاس » وصفية بن حي ي النضيرية . ا 


وأما زينب بنت خزيمة الملالية الملقبة أ المساكين فكانت متوفاة وقت نزول 


هذه الأية . 


ومعنى « إن 0 ترذن الحياة الدنيا و زينتہا « : إن کن ورن ما في الحياة 
من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد » فالكلام على حذف مضاف يقدر 
صا حا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا . وهذه نكتة 
تعدية فعل « تردن » إلى اسم ذات « الحياة » دون حال من شؤونها . 


وعطف » زينتها » عطف خاص على عام »وي 'عطفه زيادة تنبيه على أن 
المضاف الخذوف عام » وأيضا ففعل « تردْنَ » يؤذن باختيار شىء على غين 
فالمعنى : إن کش ترذن الاتغناس في شؤون الدنيا .> وقد دلت على هذا مقابلته 
بقوله « وإن كشن ترذن لله ورسوله » ک “مياق + 
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و«تعالين» اسم فعل ۳ بمعنى ١‏ أقبلنَ 3 4 هنا ھا ی لال 
et‏ الأزواج لأحذ التمتيع وسماع التسريح حال من يحضر الى مكان المتكلم . 

وقد مضى القول على (تعال) عند قوله تعالى « فقل تعالوا ندع أبناءًنا وأبناء. » 
في سورة ال .عمران . 

واتمتيع : أن يُعطي الزوج امرأنه حين يطلقها عطيةٌ جيرا خاطرها لما يعرض ها 

م:! الا نسار : وتعدم الكلام عليبا مفصلا عند قوله تعالى 2 ومَتَعوهن عل 

وجزم « أمتغكنّ » في جواب « تعالين » وهو اسم فعل أمر وليس أمُرا صريعا 
فج بعوايه غير راحب قيصيء. بد جروا ایکون تید معني جرا یلیہ سیل 
اتمتيع مجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا . 


اسراح : الطلاق » وهو من أسرائه وصيغه »قال تعالى « ‹ فأمسكوهن بمعروف 
أو سَرَحَُوهُنٌ بمعروف » . 


والجميل : الحَسّن حسنا بمعنى القبول عند النفس »وهو الطلاق دون غضب 
بلا كاعية: لأله ارق مزاشى فيه اباب قليف متم ن الزوجة ما يش عليها . وليس 


المذكور في الاية من قبيل التخيير والفليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى 


الزوجة »و إنما هذا تخیر المرأة قر شقن يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لان 
يطلقها إن أراد ذلك . ظ ظ 


ھا « وإن كشن رذن الله وَرَسُولَه » إن كنتن تُويْرْنَ الله على الحياة 
الدنيا » أي تؤثرن رضى الله لما يريده لرسوله » فالكلام على حذف مضاف. 
وإرضاء الله :فعل ما يخبه الله ويقرب إليه » فتعدية فعل « تردن » إلى اسم ذات 
الله تعالى: على تقدير تقتضيه صحة تعلق الارادة باسم ذات لان الذات لا تراد 
حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن يقد عاما © تدم ۽ 


۾ إرادة رضى الرسول ع كذلك على تقديز 2 ؛ أي كل ما رضي الرسول عليه 
الصلاة والسلام »وأول ذلك أن یکین ٤‏ عشرته طيرات الأنفس . 
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وإرادة الدار الآخرة : إرادة فوزها » فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام 


' أيضا » فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي 


- وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة باسماء الاعيان الثلاثة مقصدٌ أن تكون 
الارادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التى تتنزل منزلة ذاه مع قضاء حق الإيجاز بعد 
٠‏ قضاء حق الاعجاز . 


فالمعنى : إن کنتن تؤثرن ما يرضي الله ويحبه رسوله ویر الدا الآخرة فتخترن 


ذلك بعل 2 ما يشغل عن ذلك 5 دلت عليه مقابلة إرادة الله وس والدار a‏ 


الى 4 فان التعلق بالدنيا بستناين الاشتغال ا سدم من شوو الدنيا 9 


محيصّ من أن ثُلهيّ صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله 
وما يرضبي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن اللي من أعمال كثية مما يكسب 
الفوز في الاخ فان اله يب أن ترتعهى تقى النفس الانسانية 5 مراتب الملكية 


والرسول َو يبتغى أن يكون أقرب الناس إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لأن. 


طريقته الدر ا ناريا الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعم 
) الآخرة. ( اناس ب متسابقون في هذا المضمار ولاهم بقصبا السبق فيه أشدهم 
تعلقا بالرسول عل وكذلك کانت ممم أفاضل السلف » وأولى الناس بذلك 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذ كرهن الله تذكيرا بديعا بقوله « ا 
ما لى في يوکن من عايات لل والليكمة ۾ .7 سيان . 


ولا كانت إراد عبن الله ورسوله والدار الاخرة مقتضية عملهن الصا لحات وكان 
ذلك السا متنماوتا > وجعل الجزاء على ذلك بالاحسان فقال « فإن الله أعدٌ 


للمحسنات منكنّ أجرا عظيما » ليعلمْنَ أن هذا الأجر حاصل لمن على قدر 2 


) إحسانهن؛ فهذا وجه ذكر وصف الحسينات اليس فو للاحتراز ١‏ 


وف ذ کر الاعداد إفادة ا سيدا الاجر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظم 


وتوكيد جملة الجزاء بحرف (إن) الدي لیس هو لازالة التردد إظهار للاهتام بهذا. 
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الأجر 4 وقد حاءِ ف 2-3 اة ١‏ أنه لما لبيك هذه الاية ابتداً النبيء ا 
بعائشة فقال لها :. إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجل حتى تستأمري 
أبويِكِ ‏ ثم تلا هذه الآية » فقالت عائشة:أفي هذا أستأمر أَبوَيّ فإني أريد الله 
ورسوله والدارٌ الاخرةءوقال لسائر أزواجه مثل ذلك فقلنَ مثل ما قالت عائشة . 

0 طائل تحت الاشتغال بان هذا انارت 2 كان واجبا عل ايء ار 


«ل يسا البيءِ من يت من بلحس ل اسرد ا سف لما العلا ظ 


اا لي 


ضيِعْفين وكان ذالكَ لی آل ا [30] 4 ٠‏ 


تولى الله خطابين بعد أن أمر رسو بتخييرهِنّ فَحيرشُنٌ فاخترن الله ورسوله 
والدار لني سمل نه سان بلي ن أصبحْنَ على عهد مع الله تعالى أن 
يْتِيَهْنَ أجرا عظيما . وقد سماه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة 
e‏ سورة الأخوائ فاذا بلغ هله الاية رفع مها صوته فقيل له ی ذلك فقال 
» عم العهدّ » » ولا كان الأجر الموعود منوطا بالاحسان أريد نحذ يرهن من 
المعاصي بلوغا مهن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية 
على فرض أن اا إحداهن عذابا مضاعفا . 


BE.‏ ف 
ونداوهن للاهتام بما سيلقى إليين . 
وتَادَاهنْ بوصف (نساء النبيء» علش أن م سيلقى !| ان حبر اسب علو 
أقدار هن .والنساء هنا مراد به الحلائل؛وتقدم في قوله تعالى « ونساءنا ونسا م » في 
سورة ال عمران 


وقرأ الجمهور « يات » بتحتية في أوله مراعاة لدلول (من) الشرطية | 
لان مدلوها شيء فأصله عدم التأنيث . وقرأه يعقوب «مَن تأت » بفوقية في وله 
مراعاة لمَاصدّق (من) أي إحدى الكسنا ع . 


وقرأ الجمهور « يضاف » بتحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا للنائب 
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ورفع «العذابٌ» على أنه نائب فاعل . وقرأه ابن كثير وابن عامر «نضَّعف» بنون 
العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب « العذابٌ » على المفعولية»فيكون إظهار ‏ 
اسم الجلالة في قوله بعده «وكان ذلك على الله يسيرا» إظهارا في مقام الاضمار. 
وقرأه أبو عمرو ويعقوب « يُضَعّف» بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومفاد 
هذه القراءات متحدٌ المعنى على التحقيق . 

وروى الطبري عن أي عمرو بن العلاء وعن أي عبيدة مَعمَّر بن المثنّى أن بين 
(ضاعف وضَعّف) فرقا » فأما (ضاعف) فيفيد جِعْل الشيء مِثْليّه فتصير ثلاثة 
أغذبة وأما (ضَعّف) المشدّد فيفيد جَعْل الشيء مثله . قال الطبري : وهذا التفريق 
لا نعلم أحدا من أهل: العلم ادعاه غيهما . 


وصيغة التثنية في قوله « ضعفين » مستعملة في إرادة الكغة كقوله تعالى 
« ثم ارجع البصر كتين ينقلب إليك البصر خاسكا وهو حسير » لظهور أن 
البصر لا يرجع خاسقا وجسيرا من تكرر النظر مرتين » والتثنية ترد في كلام العرب 
كناية عن التكرير» كقوهم : لبيك وسَعْديك » وقوهم : وَوَاليِك » ولذلك لا 
نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة ق الاية بأعها تضعيف مرة واحدة بحيث يكون 
هذا العذاب بمقدار ما هو لأمغال الفاخشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات 
وذلك ما لم يشتغل به أحد من المفسرين ءرما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم 
سبقت إلى: الاستعمال المشهور في الكلام» فما روي عن أبي عمرو وأبي عبيدة لا 
يلتفت إليه . ظ 


والفاحشة : امیا قال تطلغ قل إا جع ري الطوامش ما ظير سیا و 
بطن « وكلما و ردت الفاحشة ٤‏ القران نكرة و فهي المعصية وإذا و ردت معرفة 


فهي الزنا ونحوه . 

والمبيّنة: بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كوا فاحشة ووضوحه حتى کانہا 
تبين نفسها وكذلك قرأها الجمهور . وقرا ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء » أي 
يبينها فاعلها . 


والمضاعفة : تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره . 
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والضعف : مماثل عدد ما . وتقدم في قوله تعال « فاتھہ عَذَايًا طا من 
النار » في سورة الأعراف 00" 

ومعلى. ماعقة العداي: أنه يكو ضعي عذاي أطال .تللق اللعصية إذا 
صدرت من غيرهنٌ “وهو ضعف في القوة وفي المدة»وأريد عذاب الأخرة . 


وجملة « وكان ذلك على الله | » معترضة » وتقدم القول ف نظيرها 
انفا . والمعنى : أن الله يحقق وعيده 3 منعه من ذلك أنها زوجة نبيء»قال تغالى 


| كاتنا حك یتین من ادنا مالین إلى قله « غلم ایتا نبا من اله 
شيعأ » . 


نسي الصتم 
سشكورة الاحزاب 


2 عن بقث حكن لله وسو ول صتخا ليها أرقا كان 
عْتَدْنَا لها رزقا كربما [31] 4 


أعقب الوعيد بالوعد جريا على سنة القران كا تقدم في المقدمة العاشرة . 
والقنوت : الطاعة » والقنوت للرسول : الدوام على طاعته واجتلاب رضاه لأن ‏ 
في رضاه رضى الله تعالى > قال تععالى « مَنْ بطع الرسول فقد أطاعَ الله » . 


قرأ الجسهور « يقنت » بتحتية في أوله مراعاة لمدلول (مُن) الشرطية کا قم 
في « ه من يات منک « . وقرأه يعقوب بفوفية ٤‏ أوله مراعاة لماصدّق (من) 2 أي 
إحدى النساء »کا تقدم في قوله تعالى « من یأت منكنّ » . 


وأستك فل إا اجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صر تشر يفا لإيتائهن الاجر 
لانه المامول بهن » وكذلك فعل « واعتدنا » . 

ومعنى « مرتين » توفير الاجر وتضعيفه ک) تقدم في قوله تعالى « ضعفين » . 

وضمور « أجرها » عائد إلى « من » باعتبار لبي صادقة على واحدة من 
نساء النبيء ر : 

وفي إضافة الجر الى ضميرها إشارة الى تعظم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها 
وإلى 7 تشريفها بأنبا مستحقة ذلك الأجر 

ومضاعفة الأجر لمن على الطاعات كرامة لقدرهنّ . وهذه المضاعفة في الحالين 


الأحزاب 





من خصائص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدرهن لان زيادة قبح 
المعصية تتبع زيادة فضل التي بها 

وقراً الجمهور » وتعمل » بالتاء الفوقية عل اعتبار معنى (من) الموصولة المراد 
پا أعد اشام سد کک ساون قل « رادت نه ود اھ مان يد اشم 
اجرور وهو ضمير نسوة . 

وقرأ حمزة والكساني وخلّف « ويعمل » بالتحتية مراعاة لمدلول (مّن) في أصل 
الوضع.وقرأ الجمهور « نُوْتَهَا » بنون العظمة . وقرأه حمزة والكسالي وخلف 
بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائدا الى اسم الجلالة من قوله قبله « وكان 
ذلك على الله يسيرا » . 

والقول في « أعتدنا لما » كالقول في « فان الله أعدّ للمحصنات ».والتاء في 
« أعتدنا » بدل عن أحد الدالين من (أعدّ) لقرب ,مخرجيبا وقصد التخفيف . 
والعدول عن المضار ع الى فعل الماضي في قوله « أعتدنا » لإفادة تحقيق وقوعه . 

والرزق الكريم:هو رزق ال جنة قال تعالى « كلما رزقوا منها من نمرة رزقا » الاية. 
وق بالكريم لأنه أفضل حنسه . وقد تدم ف قوله تعالى » إني لقي إلى 
كتابٌ كيم » في سورة الغل . 


3 ينستاء سىء َس کاحد من السام إن اتعيتْنَ 4 
أعيد خطابين من جانب ربهن وأعيد نداؤهن للاهتام بهذا الخبر اهعاما يخصه . 


a f apr: 
: رکوبه راحلته‎ 


كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستانس وحد 
يريد على ثور وحشي منفرد . فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا 5 اجا + 


الأحزاب 


وأكثر ما يستعمل في سياق النفۍ قال تعالى « فَمَّا منْكم من أحد عنه حَاجزِينَ » 
فإذا وقع في سياق النفي .دل على نفي كل واحد .من الجنس . 

ونفي المشابهة هُنا يراد به نفي المساواة مكنّى به عن الأفضلية على غيرهن مثل 
نفي المساواة في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر 
وامجاهدون في سبيل الله » » فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة « غير 2 
الضرر » وجد ولا لسبب نزوها داع كا تقدم في سورة النساء . فالمعنى : 
شل انا » اهو تفضيل امین عل نساء هذه الع »ويب للك أبن 
اتصنَ بالنبيء عليه الصلاة والسّلام اتصالا أقرب من كل اتصال وصرن أنيساته . 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غیرهن من أحواله وخلقه في 
شط والكو ٠‏ وصخلقن بخلقه أكار م قبس منه غوهن » ول إقله علين 
إقبال خاص » ألا ترى إلى قوله عه « حُبّب إليكم من دنيآم النساء 
والطيب » » وقال تعالى « والطيّباتٌ للطيبين » » . ثم إن نساء النبيء عليه الصلاة 
والسلام يتفاضلن بينهن . 


2 عفر س 


والتقييد بقوله « إن اتقيتن » ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك وإنما هو 
لهاب وتحريض على الازدياذ من التقوى » وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لحفصة « إن عبد الله (تعني أخاها) رجل صالح لو كان يُقوم من 
الليل » » فلما أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك 
لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام . 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام » أي إن دمتن على التقوى ‏ فإن 
اش اقبي جل اله عليه يسلم يات مين قبل ء ورتب انقبط يلب عليه ءا 
قبله . 


واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على جميع 
نساء هذه الأمة . وقد اختُلف في التفاضل بين الزوجات وبين بنات النبى صلى الله 
عليه وسلم . وعن الأشعري الوقف في ذلك ءولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية 
ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية . بحيث يعسر ‏ ضبطها 
شاب . 


الأحسزاب 


أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي في حديث رؤيا 
رجل من أصحاب الي صل الله عليه وسلم: أنه رأى ميزانا نزل من السماء فوزن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » فرجح النبي صلى الله عليه وسلم » ووزن 
أبو بكر وعُمر فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثان فرجح عُمرءثم رفع الميزان. 
والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثارها من شؤون الرجال . وليس يلزم 
أن تكون بنات النبيء ولا نساؤه سواء في الفضل . ومن العلماء من جزموا بتفضيل 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وتخاضة فاطمة رضي الله عنها 
وهو ظاهر كلام التفتزاني في كتاب المقاصد . وهي مسالة لا يترتب على تدقيقها 
عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيا . 

والاعسرة أن يكون الوقف على « إن ايش » » وقوله « فلا تخضعن » ابتداء 
تفريع وليس هو جواب الشرط . 


« فلا نَحْضْعْنَ بالقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَضٌّ ا ولا 


مُعْرُوفا [32] 4 

فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشَادُهُنَ إلى دقائق من الاحلاق قد تقع 
الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور باثارها » ولانها ذرائع خحفية نادرة تفضي الىما لا 
ليق بحرمتبن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الامة , وفيها منافقوها . 
وابتدىء من ذلك بالتحدير من هيه ة الكلام فإن الناس متفاوتون ف لينه 4 والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم 
إلى لينها الجبلي كربت هرفته من نهيفة التدل لقلة اغنياد. مفله إلا في تلاك الحالة . 
فاذا قا للق على ب بعض النساء 0 بعض من يشافهها من الرجال اا عون 
إليهءفربما اجترأت نفسه عل الطمع ٤‏ المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة 
المرأة » بله أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم اللاتي هنّ أمهات المؤمنين . 


والخضوع : حقيقته التذلّل . وأطلق هنا على الرقة لمشاببتها التذلل . 
والباء في قوله « بالقول » يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية , أي لا 


الأحزاب 


ُخضعن القول »أي كعات خحاضعا ذلیلا أي رقيما 53 .وموفع الباء هنا 

لسن من موقع همزة التعدية لأن باء التعدية جاءت من باء المصاخبة على ما بينه 
المحققون من النحاة أن أصل قولك : ذهبت بزيد.؛ أنك ذهبت مصاحما له فأنت 
أذهبته معك > ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو : « ذهب الله بنورهم » » فلما 
كان التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إلمبن في صورة › 
وأفيدت التعدية بالباء للد أن تكون الباء معزى )»اي له يكن ا لين ٤‏ 
الول . 

والغبي عن المخضوع بالقول إشارة الى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام 
السا من الرقة وذلك ترحم الصوت أي ليكن كلامكن جرلا . 

والمرض : : حقيقته اختلال نظام المزاج البدلي من ضعف القوة ( 2 هنا 
مستعا ر لاتختلال الوازع الديني مثل 6 دن کان ف أول 41 من الأعراب 
ال المؤمنات » وقضية إفك المنافقين على عائشة رضي الله عنبا شاهد 
لذلك . وتقدم في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في سورة البقرة . 

وانتصب « يطمّع » في جواب النبي بعد الفاء لأن المنبي عنه سبب في هذا 
الطمع / | 

وحذف متعلق « فيطمع » تنزها وتعظيما لشأن نساء النبي صل الله عليه 
وسلم مع قيام القرينة . 

َعَطف دوقن قرا معروفا » على « لا خضع: ضع بالقول » بمنزلة الاحتراس لكلا 
يحسبن أن الله ر بخفض أصواتين كحديث السرار . 

والقول : 

والمعروف : هو 5 يألفه الناس سد العرف العام 4 ويشمل القول 
المعروف هيئة الكلام وهي التي سيق هما المقام»ويشمل مدلولاته أن لا ينتهرن من 
يكلمهن أو يسمعنه قولا بذيئا من باب : فليقل خيرا أو ليضمت . وبذلك تكون 
هذه الجملة بمنزلة التذييل . 























١ 10‏ لأحزاب 





« وق في پوك 


هذا أمر خُصّصنَ به وهو عوجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرا هن » وتقوية في 
حرمتهن » فقرارهن في بيوعهن عبادة » وأن نزول الوحي فيها وتردد النبيء صلى الله 
عليه وسلم قي خلانها يكسبها حرمة . وقد كان السشمون طا طاق ,غلبم المسوبجة 
النبوي يناوث الجمعة في بيوت أزواج النبى صل الله عليه وسلم کا في حديث 
الموطأ . وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كال لسائر النساء . 


وقراً نافع وام ابر عفر يقش القاف . ووجهها أبو عبيدة عن الكسالي 
والفراء والزجاج انپا لغة أهل الحجاز في قر بمعنى: أقام واستقر يقولون : قررت 2 
المكان بكسر. الراء من باب غلم فيجيء مضارعه بقشح الراء فأصل قن اقرَرن 
فحذفت الراء الأؤلى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القاف نظير 
قوهم : : الس بمسى اجسسن في اقول أ ربيق : 


= 


سوى ان الجياد من المطايا لسَيبيه بد فهن إليه شوس 


وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغة » وزعم أن قررت بسر الراء في 
. الماضي لا يرد إلا في معنى قرّة العين » والقراءة حجة عليهما . والتزم النحاس 
قوهما وزعم ا تفسير لاية على هذه القراءة أمبا من قرة العين وأن المعنى : واقررن 
عيونا في بيوتكن ؛ أي لکن في بيوتكن رة عين فلا تتطلعن الى ما جاوز ذلك ۽ 
أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتبن . 
وقرأ بقية العشرة « وقرن » بكسر القاف . قال البو : هو من القرار ؛ 
أصله : اقررن بكسر الراء الأولى فحذفت تخفيفا » وألقيت حركتها على القاف م 
قالو : ظَلت ومست . وقال ابن عطية : يصح أن يكون قرنء أي پاس القاف 
أمرا من الوقار» يقال : وقر فلان يقر والأمر منه بكر الواجد + بوللفساء قر عثل 
عدن » أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتبن مع الإيماء الى علة ذلك بأنه وقار 
وقرأ الجمهور « بيوتكن » بكسر الباء . وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم وأبو جعفر يضم الباء . ظ 


الأحزاب ار 

وإضافة البيوت إليبن لانن ساكتات بها أسكنهنٌ .رسول الله صلن .الله “عليه 
وسلم فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ييز بعضها عن بعض بالإضافة 
الى. ساكنة البيت » يقولون : حجرة عائشةءوبيت حفصة . فهذه الإضافة 
كالإضافة الى ضمير المطلقات في قوله تعالى « لا تُخْرِجُوهْنَ من بيوتهن » . 
وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته » والعرب تدعو الزوجة البيت ولا يقتضي ذلك 
أنها ملك لهُنَ لان البيوت بناها النبيء ء صلى الله عليه وسلم تباعا تبعا لبناء 
المسجد , ولذلك لا تُوفْتِ الأزواج كلهن أدخلت ساحة بيوتهن الى المسجد في 
التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد املك في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة ولم. يعط عوضا لورثتين . 


وهذه الاية تقتضي وجوب مكث أزواج لني صل الله عليه وسلم في 
وأن لا رجن إلا لضرورة 4 وجاء ٤‏ الحديث أن النبيء عي قال : » ۴ 2 
أن ل أن خرجن لحوائجكن » يريد حاجات الإنسان ‏ : 


وحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتين فيما عدا ما يضطر ‏ فيه الخرو ج مثل موت 
الأبوين . وقد خرجت عائشة الى بيت أبيها أي بكر في مرضه الذي مات فيه م 
a‏ 0 
اليم مال وارث» رواه في الموطأ. ون يرجن للحج وني بعض الغزوات 
يسول الله صل الله علية وسلم لأ مقر الي صل الل عليه وسلم في أسفان قام 
مقام بيوته في الحضرء وأبت سودة أن تخر ج الى احج والعمرة بعد ذلك.وكل ذلك 
مما يفيد إطلاق الأمر في قوله « وقرن في بيوتكن » . 


ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمر عليها بجنازته في 
المسجد لتدعو له . أي لتصلى عليه . رواه في الموطأً . 


وقد أشكل على الناس خرو ج عائشة ة الى البصرة في الفتنة التي تدعى : وقعة 
الجَمّل » فلم يغير عليها ذلك كثير من جلة الصحابة منهم طلحة والزبير. وأنكر 
ذلك عليها بعضهم مثل : تحمار بن ياسر » وعلي بن ابي طالب » ولكلّ نظّر في 
الاجتباد . والذي عليه المحققون مثل ألي بكر بن العرني أن ذلك كان منها عن 
اجتهاد فإنها رأت أن في خروجها الى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقي | 


1 الأحزاب 


لفتنة بالصلح فإن الناس تعلقوا بها وشكَوًا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتدة 
ورجُوًا بركتها أن تخر ج فتصلح بين الفريقين وظنّوا أن الناس يستحيون منها فتأولت 
| لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله تعالى « وقرن في بيوتكن » 
يكافءَ الخروج للحج . وأحذت بقوله تعالى « وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلو 
[ فأصلحوا ھا © ورات ٣ك‏ الأمر پاشاج يشملها وأمثاها ممن يرجون ماع 
الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد . وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذك 
وخرجوا معها مثل طلحة والزيير وناهياك بهما . وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة 
التي يجب علينا حملها على أحسن من امخارج ونظن بها أحسن المذاهب كقونا في 
تقاتلهم في صفين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة الفتنة ولم تشعر عائشة 

إلا والمقائلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم اجيل 0-0 
المؤرخين على علاته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقفوا الغث والسمين . 

يذكر پا وني الله جيل ألا نت إذا قرات هذه الآ یکی حنى یل ماي 
فلا ثقة بصحة سنده ولو ب لكان مخملة أنبأ أسشت جلك الحوادت التي لابا 
الى الاجتباد ٤‏ تايل الاية .. 
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التبرج : إظهار المراة مان ا وباب وحلما بمرأى الرجال . وتقدم في قوله 

تعال « غير متبرجات بزينة » في سورة النور 

وانتصب « برج ع الجاهلية الأ » على المفعول المطلق وهو في معنى الوصف 
الكاشف أريد به التنفير من اليزج . والمقصود من النبي الدوام على الانكفاف 
عن التبرج وأنبن منبياتٌ عنه . وفيه تعريض بنبي غيرهن من المسلمات عن التبرج 
إن المدينة أيامعذ قد بقي فيبا نساء المنافقين وربما كُنَّ على بقية من سيرتهن في 
الجاهلية فأريد النداء على إبطال ذلك 2 سية المسلمات : ويظهر أن أمهنات 
المؤمنين. منبيات عن التبرج مطلقا حتى في الأحوال التي رتحص للنساء التبرج فيها 
(في سورة و ف بیوتهن :لک 3 ترج کال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف . 


الجاهلية إلا مَا أقره الاسلام . 


والجاهلية : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلامء وتأنيثها لتأويلها 
بالمدة . والجاهلية نسبة الى الجاهل لان الناس الذين عاشوا فيا كانوا جاهلين 
الله وبالشرائع » وقد تقدم عند قوله تعالى « يظنون باللة غير الحق ظنّ الجاهلية » 
في سورة ال عمران . 


ووا ب«الأولى» وصف كاشف لما اول قبل الاسلام وجاء الاسلام 
بعدها فهو كقوله تعالى «وانه أهلّكَ عادًا الأول» » وكقوهم : العشاء الآخرة › 
وليس نمة جاهليتان أولى وثانية . ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيّدا وجعلوا 
الجاهلية جاهليتين فمنهم من قال : الاولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية 
قال : الجاهلية الاولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهم وم يكن للنساء وازع ولا 
للرجال » ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومها › وكل 
ذلاء تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد . 


« وَقِمْنَ اْصلَوة وََتِينَ ارك وطن الله وسو 


أريد بهذه الأوامر الدوام عليها لأنهن متلبسات بمضمونها من قبلءوليعلم الناس 
أن المقربين والصاحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف 
عليبم.وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الاولياء إذا بلغوا المراتب العليا 
من الولاية سقطت عنهم التكاليف الشرعية . 


وحص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاما بالطاعة لأن هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه الى ما 
وراءهماءقال تعالى « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » وقد بيناه في سورة 


العنكبوت . 


14 الأحزاب 


2 ال قث ي سس ع 8 ا e‏ ليع باق فويض 

| « إِنّمَا بريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرْجْس اهل البَيْتِ ويطهركم 
تطهيرًا [33] 4 

تمل جا قبل إا عبر ایل ا ضس الآيات اة من أن وی ادا ين 
قوله تعالی « يا نساء الئبيءَ من يت منكن » الاية . فإن موقع « إنما » يفيد 
ربط ما بعدها با لان حرف راد جزء من 5 ر اع س0 شانه أن 
تھا عما ہی لان أراد كن تاي عن النقائص ا بالكمالات , ن 
التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة ۰ 

والتعريف في « البيت » تعريف العهد وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت 5 واحدة من 
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي صلى الله 
عليه وسلم وزوجه صاحبة ذلك ولذلك جاء بعده قوله « واذكرن ما يتل في . 
بيوتكن » وضميرا الخطاب موجهان إلى نساء النبي صلل الله عليه وسلم عل 
سنن الضمائر التي تقدمت . وإعا جيءِ بالضميرين بصيغة ججمع المذكر عل 
طريقة التغليب لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب لأنه رب كل 
إلى أن هذا التطهير هنّ لاجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قريناته 
مشاببات له في الزكاء والكمال؛ )ا قال الله تعالى ' « والطيبات للطيبين » يعني 
أزواج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم , » وهو نظير قوله في قصة إبراهم « رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل الست 4« واحخاطب زو ج إبراهم وهر معها . 

اجس في الأصل + القذر التي يلوت الأذان ع. واستعير :هما للذنوب 
والنقائص الدينية لأنها تجعل عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروها 
كالجسم الملوث بالقذر . وقد تقدم في قوله تعالى « رحس مِنْ عَمَّل الشيطان » 
يكون الجسم أو الثوب طاهرا . 


واستعير الإذهاب للانجاء والابعاد . 





وي ل بالفعل المضارع ولالة عل نجدد الإادة اماما > وإذا أراد الله 
أمرا قدذره | لا راد لإرادته : ظ ظ 


والمعنى : ما يريد الله لك ما أمركن ونباكن إلا عصمئَكنٌ من النقائص / 
وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك » أي لا يريد من ذلك مقنًا لكن ولا نكاية . 
فالقصر قصر قلب کا قال تعالى « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهرك » . وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب(إنما) . والاية تقتضي أن الله 
عصم أزواج نبيئه صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن . 
وأهل البيت:أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب موجه إليين وكذلك ما 
قبله وما بعده لا يخالط أحدا شك في ذلك ولم يفهم منها أصحاب النبي. صلل الله 
عليه وسلم والتابعون إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن المراد بذلك وأن . 
النزول في شأنهنّ ظ 


أما ما رواه الترمذي عن عطاء بن اي رياح عن عُمر بن أي سلمة 
قال : لما نزلت على النبيء 8 ا بريد الله يذهب عنكم الرجس آهل ابت 
ويطهرم تطيهرا » في بيت أم سلمة دعا فاطمةٌ وحسنا وحسينا فجَلَلهِم بكساء 
وعلىٌ خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . وقال:هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن 
آلي سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حسن ووسمه بالغرابة . وفي صحيح مسلم 
عن عائشة حرج رسول الله غداة وعليه مرط مرل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء 
سين فادخله ثم جاءت فاطمة ٤‏ فادخلها ثم جاء على فادخله ثم قال : « إنما. يريد 
الله ليذهب عنكم الربجس مل البيت 0 تطهيرا » . وهذا أصرح رم 


حديث الترمدي , 


تله لن شن سل لله عليه ولم أن لاز لكساء يحكم هذه الآية 
وجعلهم أهل يجه كا البق المدينة بمكة في حكم الحرّمية بقوله « إن إبراهم حرم 
مكة وإني أحرّم ما بي چ کا © . اول البيت على معنييه الحقيقي وا مجازني 
يضادق بیت النسب کا يقولون : فيهم البيثٌ والعَددءويكون هذا من حمل القران 
على جميع عامله غير اتعارضة كا أشرناإليه في المقدمة الناسعة . وكأن حكمة 


الأحزاب 





تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر 
الامكان ني ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت ووجود النبي صلى الله عليه 
وسلم معهم في الكساء )ا هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوبا إليه وبهذا يتضح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن ال بيته بصريح 
الاية وأن فاطمة وابنيّها زوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتاويل الاية على 
حاملها . ولذلك هُمْ أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا بعضه با جعل الاي وبعضه بالجعل النبوي ومثله قول النبي صلى 
الله عليه وسلم ف لمات ا أهل البيت » . وقد استوعب ابن كثير روایات 
كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل فاطمة وعليًا وحسنا وحسمنا. 
وليس فيا أن هذه الاية نزلت فيهم إلا حديثا واحدا نسبه ابن كثير إلى الطبري ولم 
ahs‏ ا r‏ : فيه 
ولت « ا يريك. الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويطهرة تطهيرا | » وذ کرٹ 
عير يليك سم اشا یہ بے وکر سے ییک سے این کر آل في ٤‏ 
متن ذلك الحديث اختلافا في - جميع النسخ وم يفصله المصحح) . 

وقد تلقف الشبعة حوية الكساء فغصيوا وصف آهل البيت و عل 
فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان » وزعموا أن أزواج النبيء عه لسن من 
أهل البيت . وهذه مصادمة للقران بجعل هذه الاية حشوا بين ما خوطب به 
أزواج النبيء.وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على 
أهل الكساء إذ ليس في قوله «هؤلاء أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى 
«إن هؤلاء ضيفي» ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم»وهو يقتضي أن تكون هذه 
الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها . ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين 
وأن منشأه قراءة هذه الاية على الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها . 
مدل اتلك عا رو المسرون ع عكنية أنه قال + ی خت بأعلية کا قبت ف 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أيضا : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر 
بن بي سلمة صرج في أن الاية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لاهل الكساء 
وأنها نزلت في بيت أم سلمة . ؤ 


الأعزاب 17 

أما ما وقع من قول عُمر / بن أبي سلمة أن أم سلمة قالت : وأنا معهم يا 
رسول الله ؟.. فقال : أنت على مكانك وأنتِ على خير . فقد وهم فيه الشيعة 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيتهءوهذه جهالة لان النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل لان الاية نزلت فیا وني ضرائرها فليست 
هي نحاجة إلى الحاقها بهم» فالدعاء لما بأت يذهب الله عنبا الرجس ويطهرها ذعاء 
بتحصيل أمر حصل وهو مناف باداب الدعاء ج 4 شهاب الدين القرافي في 
الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منه » فكان جواب النبي صل الله 

عليه وسلم تعليما ها Fireh‏ مم سلمة : « إنك من 
أزواج النبي » . وهذا أوضح ف ق الاد پو « إنك على خير » . 


فاطمة ص انيما > فقد روى التومذي . «عن أنس بن مالك أن ا الله 37 
كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خر ج ج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
البيت « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرة تطهيرا » قال 
الترمذي : هذا حديث خسن غريب من هدا الوجه :. 


اللام 1 ايه « ليذهب » لام ج به ا كيد غالبا بعد مادني ال رادة ار 
0 [ وأمرنا لنسلم أرب العالميت « « وقول کر 


ارد لانسّى حا فما تمل لي ليلى بكل مكان 
لكم.» في وة السا . 

وقوله 2 أهل الس 44 انداء للمخاطبين من س النبى صل الله عليه وسلم 
مع حضة النبي عليه الصلاة والسلام»وقد شمل كل من ألحتق النبي: جلى الله عليه 
وسلم بهن بأنه من أهل البيت وهم :فاطمة وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو 
هؤلاء . ظ ) 


الأعزاب 


ا ra‏ ظ ا 2 95 7 ۾ شي 
« وَاذْكرْنَ مَا يى في بِيُوتِكُنّ مِنْ ءاي الله ولْجكمَة إن الله كان 
يفا يرا [34] 4 


لا ضين الله هن العظمة أمرهن بالتحلي بأسبابها والقلي من آثارها والتزود من 
علم الشريعة بدراسة القران ليجمع ذلك اهتداءّهن في أنفسهن ازديادا في الكمال 
والعلم » وإرشادّهن الأمة الى ما فيه صلاح ها من علم النبي صلى الله عليه 
ملم , 


وفعل « اذ كرن 4 جوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكر » وهذه 
كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه »وهو أن لا سير ما جاء في القران ولا 
يغفلن عن العمل به » ويشمل المعنى الكناني وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في 
بيوتبن مما ينزل فيها وما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها » وما يبيّن فيها من 
الدين » ويشمل معنى كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة ان كانت بيوتهن 
موقع تلاوة القران . 

کا أن يكون من الذکر بكسر الذال > وهو إجراء الكلام على اللسان » أي 
بلغته للناس بأن يقرآن القران ويبلغن أقوال النبيء عو وسيرته . وفيه كناية عن 
العمل به ور : القراءة » أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ » أي ما يتلوه 

الرسول عو . و « من ايات الله والحكمة » بيان لما يبل فكل ذلك ملتو » 
وذلك القران » وقد بين المتلو بشيئين : هما ايات الله » والحكمة » فايات الله يعم 
القران كله » لأنه. معجز عن معارضته فكان اية على أنه من عند الله . 

وعطف « والحكمة » عطف خاص على عام وهو ما كان من القران مواعظ 
وأحكاما شرعية قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء « ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة »»أي ما يتل في بيوتهن عند نزوله » أو بقراءة 
النبي عه ودراستهن القران » ليتجدد ما عِلمْنه ويلمع هن من أنواره ما هو 
مكنون لا يتطلب ممه ء يکن مشاركات في تبلیغ القرآن توتو يم برل 
أصحاب: رسول الله عا والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير 
من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله » کا في قوله تعالى « ذكرق عند 
ربك » » أي بلغ خبر سجني وبقالي فيه . 


الأحزاب 19 

وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه المحامل ما لا يتحمله غيرها 
إلا بإطناب . قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسّلام بتبليغ 
ما أنزل إليه فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض » وكان على من 
تبعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة . 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القران في مواضع كثيرة وبيتاه في سورة البقرة . 

وتقدم قريبا اختلاف القراء في كسر باء « بيوت » أو ضمها . 

وجملة « إن الله كان لطيفا خبيرا » تعليل للأمر وتذييل للجمل السابقة . 
والتعليل صالح محامل الأمْر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق 
على العسدف إليه . 

وفيما وجه الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنبي ما هو صلاح 
هن وإجراء للخير بواسطتبن » وكذلك في تيسيره إياهن لمعاشرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وجعلهن أهل بيوته » وف إعدادهن لسماع القران وفهمه 3 
ومشاهدة اهدي النبوي » كل ذلك لطف لمن هو الباعث: على ما وجهه إليبن من 
الخطاب ليتلقَيْن الخبرَ ويبلغنه > ولأ الخبير» أي العلم إذا أراد أن يُذهب عنون 
البجس ويطهرهن حصل مراده تاما لا خلل ولا غفلة . 

فمعنى الجملة أنه تعاللى موصوف باللطف والعلم کا دل عليه فعل (کان) 
فيشمل عمومٌ لطفه وعلمه لطفه ببن وعلمّه با فيه نفعهن . 


3 إن | مين رال : ميس ومني ميب وات قي 
ا ب 7 1 a‏ 
الات ماي ا ت المي وَالَصَلعِمَكَ 2 اتب خبط 
روج والكفات وَالذَ أكرِينَ الله كثيرًا والذ اكرات اَعَد الله" لهم مُعْفرَة 
و عَظِيمًا [35] 4 
جوز أن تكون. هده الجملة اسهافا بيانيا. لان قوله « ومن يقست سکن كله 
ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين » بعد قوله « لست كاحد من النساء » 
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يثير في نفوس المسلمات أن يسان :اهن دابیات على ما يعملن من الحسنات 
وهن مأمورات بمثل ما اشرت به آزوا- ج النبي ر آم تلك خصائص لجسا النبي 
عليه الصلاة والسلام » فكان في هذه الاية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة 
القران فيما إذا ذكر مأمورات يُعقبها بالتذكير بحال أمثاها أو بحال أضدادها . 


ا أن تكون اسغنافا ابتدائیا ورد تمناسبة ما كر من فضائل أزواج 


النبي عو 


روی أبن جرير والواحدي عن قتادة أن نساءٌ دن على أزواج النبي ع 
فقلن : قد ذَكرَكنَ اللهُ في القرآن ول يذكرنا بشيء ولو كان فينا خير لذكرنا فأنزل 


الله هذه الاية 1 


وروی النسالي وأحمد أن أم: سلمة قالت للنبي ع :ما لنا لا نذكر في القران 
کا يذكر الرجال فانزل الله تعالى هذه الاية . 


وروى الترمذي والطبراني : « أن أم مُمارة الأنصارية أنت النبي عله فقالت : 
ما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الاية » . 


وقال الواحدي : « قال مقاتل بلغني أن أسماء بنت عُميس لما رجعت من 
الخيشة مع زوجيها جعفر بن أي طالب دلت غلل نساء النبي فقابت : هل نزل 
فينا شيء من القران ؟ قيل : لاء فاتت النبي. عو فقالت : يا رسول الله إن 
التبا لقي حبيبة وخساز . قال ١‏ ج ات ؟ قالت ٠‏ ل نبن لا يذكرن بالخير کا 
تذكر الرجال فانزل الله هذه الاية » . 


فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف اللركدرة السا وأما ذكر ارجال 
فلإشاة الى أن الصنفين في هذه الشائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تمر ظ 
بالرجال لا کا كان معظم شريعة التوارة خاصا بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور 
في غير النساء » فشريعة ة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال 
والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين » ولعل بهذه الآية وأمثاها تقرر 
أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القران والسنة » ولعل هذا هو 
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وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الاية للا يتوهم التسوية في خصوص صفة 
والخدة : 

ولك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لان المقام لزيادة البيان لاحتلاف 
أفهام الناس في ذلك » على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول التشريع کا سنبينه 
. وببذه الاثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها . 

وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر بحرف (إِنْ) لدفع شك من شك في هذا : 


. الحكم من النساء‎ ٠ 


والمراد ب« المسلمين والمسلمات » من اتصف بهذا المعنى المعروف شيعا . 
والإسلام بالمعنى الشرعى هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج الست 4 ولا بر ااا إلا مع الإيمان 5 
وذكرٌ المؤمنين والمؤمنات بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الاصل » وقد تقدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى « فلا تموينٌ إلا وأنتم مسلمون » في البقرة . 

والمراد ب « المؤمنين والمؤمنات »:الذين امنوا . والإيمان : أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر ويؤمن بالقدر خيره وشره . وتقدم الكلام على الإيمان في 
اوائل سورة البقرة . 

« والقانتين والقانتات » : أصحاب القنوت وهو الطاعة لله وعباد نه > وتقدم 

انفا « ومن يقنت منکن لله ورسوله » . 

« والصادقين والصادقات »:من خصل منهم ضدق القول وهو ضد الكذب 
والصدق کله حسن والكذب لا حر فيه إلا لضرورة.وشمل ذلك الوفاء ا يلتزم به 
الذين صدقوا » في سورة البقرة . 

وب « الصابرين والصابرات »:أهل الصبر . والصبر محمود في ذاته لدلالته على 
قوة العزيمة » ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين وتحمل المكاره في 


الذب عن الحوزة الاسلامية وتقدم مستوق عند قوله تعاللى « يمنا الذين عامئوا 
اصبروا وصابروا » آخر سورة آل عمران . 

وب « الخاشعين والخاشعاتٍ »:أهل الخشوعءوهو الخضوع لله والخوف منه 
وهو بيجع إلى جلى ار بالقلب فيما يساه لکا 0 ذلك لم هر 
اا لک إلا عل اا « 2 سورة البقرة 5 

وب « المتصدقين والمتصدقات »:من يبذل الصدقة من ماله للفقراء » وتقدم في 
قوله تعالى « إلا مَن أمر بصدقه » في سورة النساء . وفائدة ذلك للأّمة عظيمة . 

وأما الصائمون والصائمات فظاهرٌ ما في الصيام من تخلق برياضة النفس لطاعة 
الله إذ يترك. ال ما عو جلي من الشهوة تقر با إلى الله » أي برهانا على أن رضى الله 
عله لذ عنذه من أشد اللذات ملازمة له . 

وام خفظ الفروج فلن شهوة الفرج شهوة جبلية وهي ٤‏ الرجل اشد وقد 

ئی الله على الأنبياء بالك فقال في یی « وتحصورا » وقال في مرم و « التي 
آ جنرت فرجها « ¢ وهذا الحفظ له حدود سنتها سنتها الشريعة > فالمراد : حفظ 
الفرو ج عن أن تستعمل فيما نبي عنه شرعا » وليس المراد : حفظها عن 
الاستعمال أصلا وهو الرهبنة فإن الرهبنة مدحوضة في الاسلام بادلة متواترة 
المعنى . 

وما الذاكرون والذاكرات فهو وصف صالح لان کون من الذكر کسر الذال 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله « فاذ کروني أذ كركم » وقوله في الحديث ومن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن الذّكر بضمها کا تقدم انفا في قوله 
«واذ کن ما لی في بيوتكن » » والذي في قوله « ذكروا الله فاستغفروا 
لدنوبهم ¢ . 

ومفعول و« الحافظات ` » محذوف دل عليه ما قبله من قوله « افون 
فروجهم » , وكذلك مفعول و« الذاكرات » . 


وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها 
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فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال » والإيمان 
جمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط اعمال الإسلام كلها قال تعال » 9 
كان ن الدين امنوا 7 


والقنوت يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسئُونهاءوترك المنبيات والإقلاع عنها 
من هو مرتكبها » وهو معنى التوبة»فالقنوت هو تام الطاعةءفهو مساو للتقوى . 
فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم . 

والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء 
والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة » ومطابقة 
الظاعر لياط فى الماتب: كلها . ومن الصدق دق الأفعال : 


والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمل الأذى في اللهءوهو خلق 
فيه الاحسان وهو المفسر في حديث جبريل « أن تعيد الله كانك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » . ويدخل تحت ذلك جميع القرّب النوافل فإنها من اثار 
الحشوع » ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخث 
بدونها . 


والصوم : عبادة عظيمة فلذلك خصصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول 


للاسلام في قوله » إن المصلمةت والمسلمات 4« ويفي صوم النافلة , فالتصريح بذكر 

الصوم تنويه به . وفي الحديث « قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به » . 
وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه , وقد اندرج في 
دك الله ا علمنعة*له. ملا : 
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أحدهما : ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القران وطلب العلم ودراسته . 


قال النبي عه « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت. الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الستكينة وغشيّتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
عنده » » ففي قوله « وذكرهم الله » إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم فدل 
على أ نهم كانوا في شيء من ذكر الله وقد قال تعالى « فاذکروني أذكركم » وقال 
يما احبر عنه رول م وان ذكرني في مَأ ذکټه في ملاً خير منهم » ل 
ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار : 


وامحمل الثاني : الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونهيه کا قال عمر بن 
الخطاب : : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونبيه »وهو الذي فى قله 
تعالى « والذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم د كرا الله فاستغفروا لدنوم « 
فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأحذ أموال الناس 
والجرابة والإضرار بالناس في المعاملات . وما يوضح شموله هذه الشرائع كلها 
تقييده ب « كثيرا » لأن المرء إذا ذكر الله كثيرا فقد استغرق ذكره على المحملين 
جميع م يذكر الله عنده . 

ويراعي في الاتصاف بہذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في 
تفاصيلها . 

والمغفرة : عدم المؤاخدة بما فرط من الذنوب » وقد تقدمت في قوله تعالى 
« وإن ن لم تغفر لنا وتِرحَمُنا أكون من الخاسرين » في سورةالأغراف . واعلم أن 
عطف الصفات بالواو المفيد جرد التشريك ف الحكم دول حرفي الترتيب:الفاء وم 
شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف من الاوصاف 
المشتق منها موصوفه لأن أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة ی ف 
الذات»فإذا قلت : وجدت فييم الكريم والشجاع والشاعر كان المعنى : 
وجدت بم ثلاثة اناس کل وأاحد مہم موصوف بصفة من المذكورات ا 
الحديث » فان مہم المريض والضعيف وذا الحاحة “< أي أصحاب المرض 
والضعف والحاجة » بخلاف العطف بالفاء كقوله: تعالى « والصافات .صفا 
فالزناجزات زجرًا فالتاليات ذكرا » فان الأأصاف المذكورة في تلك الاية ثابتة 
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لوصوف واحد . وطهذا فحق جملة « أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما » أن تكون 
خبرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات فكأنه قيل : إن المسلمين أعدّ الله 


هم مغفرة وأجرا عظيما » إن المسلمات أعدّ الله هن مغفرة وأجرا عظيماء وهكذا. 


والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل « اَعَد » قد تعدى الى مفعول ومعطوف على 
المفعول فصحة الاخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 
المعطوف على مفعوله واضحة لأ الأخر العظم يصلح لان يُعطى لكل واحد ويقبل 
التفاوت فيكون كل من ص أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون 


أجر بعضهم أوفر من أجر بعض آخر . ظ 
) وأما صحة صحة الاخبار بفعل » أعد » عن 1 واحد من المتعاطفات باعتبار 


المفعول وهو « مغفرة » فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة عل أن 


الذنوب الكبيرة التي فرطت لا يضمن غفراتها للمذنبين إلا بشرط التوبة من 


المُذنْبِ وعدا من الله بقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عَمِل منكم 
سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم » . وألحقت السنة 
موجبات المغفرة احج المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى . 

والوجه في تفسير ذلك عندي أن تُحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم 
ما يعارضها مما يوجب التبعة > أي سلامته من التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه 
الجري على سن القرآن في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال کال 
الاسلام كقوله « أولكك هم المؤمنون -0 5 فانا ا بک التفصيل ين أبحوال 
المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب . 


والمرجع في هذا ا حمل الى بيان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة . وقد سكت 


جمهور المفسرين عن التصدّي لبيان مفاد هذا الوعد وم يعرّج عليه فيما رأيت 


سوى صاحب الكشاف فجعل معنى قوله « أعدّ الله هم مغفرة وأجرا عظيما »: 


أن |لجامعين والحامعات هذه الطاعات اعد الله هم مغهرة وأجرا عظيما › وجعل 
واو العطف بمعنى المعية»وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات في 
الاوصاف لا المغايرة بالذوات » وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاوي وكثير . 
ويعكرٌ عليه أن جمع تلك الصفات لا يوجب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن 
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صاحها إلا التوبة إلا أن يضم الى كلامه ضميمة وهي حمل « الذاكرين الله 

والذاكرات » على معنى المتصفين بالذكر اللساني ااي » فيكون الذكر ا 
٠‏ شاملا للتوبة کا ف قله تعالى « والدين إذا فعلوا فاحشة و ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوہم « فيكون الدين جمعوا هذه الخصال العشر قد حصلت هم 
التوبة » غير أن. هذا الاعتذار عن الزمخشري لا يتجاوز هذه الاية فإن في القران 
ايات كثيرة مثلها يضيق عنبا نطاق هذا الاعتذار , منبها قوله تعالى « وعباد 
الرحمان الذين يمشون عل الاآض هونا » الى قوله « .اولك يجرون العُرفة ما 

صبروا » الاية في سورة الفرقان . 


و کان اا مۇم إا فی الله ورو ak‏ أن لكين 
6( 


0 معلم الروايات على أن هذه الاية نزلت في شان عططبة زيب ينك چ 
ا ا 2 قال ابن عباس : انطاق رسول الله عه مخطب على فنا زب 
ون ال وا ۵ لمن 4 مؤيلة »0ا عاك وخی ال رع 
زيلب بزيد بن حارثة كان قبل ٠‏ الهجرة فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها 
في هذه السورة التي هي مدنية إلحقاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج 
رسول الله عه زينت الذي يظهر أنه وقع بعد وقعه الأحزاب وقد علم الله ذلك 
بن جل در له الأحوال لاني حلت من وعد ۽ 

مور ری 1 نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الاية فا 2» وهو 
آي متبط زكانت أول من هاجن من الساء وأ وهبت نفسها لني له وسل 
فزوجها من زيد بن حارثة » بعد أن طلق زيدٌ زيب بنت جحش کا سيآتي قريبا . 
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فكرمت هي ا ذلك وقالت :غا أردت رسول الله فزوجني عبّده ثم رضيت 0 
اس يب إن عل آل سا هي من ع ل باب ماع ا 
iy‏ من ال والأجر ET‏ ي ٠‏ ذلك بين الرجال والنساء > أعقبه 5 أن 
الله وأن صنفى الناس انکور والنساء ة في ذلك سواء ۴ كان سراد فى اأ 


الماضية . 


' وإقحام (كان) في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم 3 فعل (كان) لدلالته 
على الكون » أي الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص برمته کا تقدم غير مرة . 

والمصدر المستفاد من « أن تكون هم الجيرة EKG‏ محل رفع اسم ( كان) المنفية . 
وهي (كان) التامة . 


وقضاء الأ تبيينه والإعلام به قال تعالى « وقضيّنا إليه ذلك الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطو ع مصبحين ) 4 . 


ومعنى « إذا قضى الله ورسولة » إذا عزم اق و يجعل امور خيارا في 
الامتثال»فهذا الاير هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله احترازا من نحو قوله للذين 
وجدهم يأبرون نخلهم : « لو تركتموها لصلحت » ثم قالوا : تركناها فلم تصلح » 
فقال : أنتم أعلم عور دنيام 4 . ومن نحو ما تقدم ٤‏ أول هذه السورة من همه 
بمصاحة الاحزاب على نصف ثمر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لا استشار اا 
ومن نحو أمره يوم بدر بالتزول بأدنى ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر : أهذ 

ل أتلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نقأخر عنه » أم هو الرأي ادا 
وا مكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : فإ هذا ليس بمنزل 
فانہض بالناس حتى اف أدى ماء من القوم فننزله م عور ما ورام من اقا ّم 
نبني .عليه حوضا فنملاة ماء فنشرب ولا يشربوا . فقال رسول الله عه لقد أشرت 
بالرأي » فنبض بالناس وف الحديث « أن البيء يه كان في سفر وكان 
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صائما فلما عربت الشمس قال لبلال : الزل فاجدّحٌ لنا » فقال : يا رسول الله 
لو أمسيتٌ .م قال : انزِل فاجدح لا > فقال : يا رسول الله لو فس إن 
عليك غلا ثم قال : انزل للجلج : شيل مجدح له في اا فشرب» . فمراجعة 
بلال رسول الله ی عو من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم . 


وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة 
لله قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . فالمقصود إذا قضى رسول الله 
أمرا کا تقدم في قوله تعالى « فإن لله مُحمْسّه وللرسول » في سورة الأنفال إذ 
المقصود : فان للرسول ا . 


والخيرة : اسم مصدر تخير كالطيرة اسم مصدر تطيّر . قيل ولم يسمع في هذا 
الوزن غييثما » وتقدم في قوله تعالى « ما كان لهم الخيرة » في سورة القصص . 


و (من) تبعيضية . و« أمرهم » بمعنى شانهم وهو جنس » أي أمورهم . 
والمعنى ا اسار ہی دزیم ولک جني یل ھی ایم أي أي 


و « مؤمن ومؤمنة » لما وقعا في حيز النفي يعمّان جميع المؤمنين والمؤمنات 
فلذلك جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى : ما كان لجمعهم ولا لكل 'واحد 


وقرأ الجمهور « أن تكون » بمثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظا . وقرأه عاصم 
وحمزة والكسالي وخلف وهشام وابن عامر بتحتية لان الفاعل المؤنث غير الحقيقي 
يجوز في فعله التذكير ولا سيما إذا وقع. الفصل بين الفعل وفاعله . 


وقوله « ومَنْ يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » تذييل تعمم للتحذير 
من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد 
للهوى في الخالفة . ٠‏ 
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« ولد تقول للذي اعم الها عليه وأئغنت عله اليك عَلَيك 
رَوجَكَ واتق الل وتُخفي في تملك ما الل ونيد وَتََحْشَى ‏ الاس اله 
أحَىٌّ أن تحشيه 4 < ظ 

و (إذ) اسم زمان مفعول لفعل محذوف قديره : اذكر » وله نظائر كثيرة . 
وهو من الذكر بضم الذال الذي هو بمعنى فد غلم يأمره الله بأن يذكر ذلك 
لتاس إذ لا جدوی في ذلك ولكنه دك رسوله لله ثب عليه قوله « في 
ف نفسك ما الله مبّديه » . والمقصود بهذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسعابت 


لمسبباتها لتحقيق مراده سبحانه » ولدلك قال عقبه : « فلما قضى زيد منها وَطرا 
رَمجْنَاكها » إلى قوله « وكان أمر الله مفعوا « ٠‏ وقوله » وكان م الله قدرا 
مقدورا » . 


وعدا عبداً المقصود من الاتتقال الى سكم إبطال نبي بوسطن ها 
بناه المنافقول ل على أساسه الباطل بناء على كفر المنافقين الذين غَمَزوا مغامز في 
قضية ترُوج رسول الله َه زيدنب بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن حارئة 
فقالوا : تزو ج حليلة ابنه وقد نهّى عن تزو ج حلائل الأبناء . ولذلك ختمت هذه 
لقصة وتوابعها بالثناء على الؤمتين بقوله « هو الذي يصلي عليكم » الأية . 
وبالإعراض عن المشركين والمنافقين وعن أذاهم . 

وزيد هو لمعي من قوله تعال « للذي أنعم اله عليه وأنعمت عليه » » فا 
أنعم عليه بالايمان والخلاص من أيدي المشركين اف“ ار دخوله في ملك 
رسوله َيه والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبتي ولمحبة > ويأتي 
التصري باسمه العلم إثر هذه الآية في قوله « فلما قضى ريد منها وَطرًا » وهو زيد 
ابن حارثة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وَبّرة وبنو كلب من تغلب . كانت 
خيل من بني القين بن جَسسّر أغاروا على أبيات من بني مَعن من طيء » وكانت آم 
زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني معن خرجت به إلى قومها تزورهم فسبقته 
الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة (بضم الحاء المهملة) بناحية مكة فاشتراه 
حكيم بن جزام لعمته خجديجة بنت خوليد زوج رسول الله عَم قبل أن يتزوجها 
رسول الله عو فلا فلما تزوجها رسول الله 2 وهبته خديجة لرسول الله e‏ 
(وزيد يومكذ اين مان سنين) وذلك قبل البعثة » فحج ناس من كلب فرأوا زيدا 





بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا موضعه وعند من هو » فخرج أبوه حال ( 
وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وَكَلّمَا النبي ع في فدائه فاق به النبي 2 
إليهما فعرفهما » فقال له النبي عليه الصلاة اا : اخترلي أو اخحترهما . قال 
0 : ما أنا بالدي ي أختار لیات أحدافانصرف بوه وعمه وطابت انفسهما ببقائه 
رأى النبى عو وله منه ذلك أخرجه الى الحجر وقال : يا من حضر imi‏ أن 
ننه ي وه » فصار با نيه يه على حكم التبني في الجاهلية وكا 


وکان رسول ا E‏ سه زوجه أ أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها . ثم 
إن رسول الله عه زوّجه زينب بنت ججحش الأسدي حليف ال عبد مس 
وهى ابنة عمته أميمة: بنت عبد المطلب وهو يومعذ بمكة . ثم بعد الهجرة الحى 
ان کک ينه يدن ہا دن ااا بأل سکم ایا بابد اق دبا 

جعل أدعياءة أبناءم » صار يذّعى: حب عه وشو الله وي سئة هس اليل اس 

بعد غزوة الخندق طلق زيد بن حارثة زینب بنت جحش فزوجه رسول له كه أ 
. كلثوم بنت عقبة بن ألي معيط وأمها البيضاء بنت عبد المطلب وولدت له زيد بن. 
زيد ورقية ثم طلقها > ونزو ج در بنت ابي لحب ثم طلقها وتزو ج هند بنت العوام 
أخحت ا ١‏ , ظ ْ 

وشهد زيد بدرا والمغازي كلها . وقتل في غزوة مُؤتة سنة ثمان وهو أمير على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة . ظ ظ 
) وزو ج زيد المذكورة ف الاية هي شب بنت جحش الشبدية زان اسعها برة 
فلما تزوجها النبي عو سمّاها ريب » وأبوها جحش من بني أسد بن خزمة وكان 
) ایا افا لال عبد س و اسا أميمة بت عيد اللطلب عة رسول الله 
) و تزوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلقها بالمدينة > وتزوجها النبي 2 
. سنة خمس » وتوفيت سنة عشرين من المجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنةءفتكون 
مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل المجرة » أي سنة عشرين قبل البعثة . . 

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله 
تعال » جانا في قوم لوط » وقوله « ويصنع م الفلك »وني ذلك لبون ليك 
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النبي عي زيدا على إمساك زوجه وأن لا يطلقهاء ومعاودته عليه . 


والتعبير عن زيد بن بن حار هنا بالموصول دون اسعه العلم الذي ياي في قوله 
« فلما قى زيد » لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي «والْعَمَتُ عليه » من تنزه 
النبيء علوت عي عن استعمال ولاه شاه على تطليق روات هو الصلة الثانية 


وهي « ولمعت عليه » لان المقصود منبا أن زيدا أخص الناس به وأن الربسول 
عليه الصلاة والسلام أحرص على صلاحه وأنه أشاو عليه بامساك زوجه لصلاحها 
به » وأما صلة « أنعم الله عليه » فهي توطئة للثانية . 


واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارثة بقيت عنده 
زينت سنين فلم تلد له فكان إذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
حلاف أدلّت عليه بسؤددها وغضّت منه بولايته فلما تكرر ذلك عزم على أن 
يطلقها وجاء يعلم رسول الله 2 بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده . 


وروي عن علي زين العابدين : أن الله أوحى إلى النبيء ع أنه سينكح زينب 
بنت جحش . وعن الزهري : نزل جبيل على النبيء عو يُعلمه أن الله زوجه 
زينب بنت جحش وذلك هو ما في نفسه . وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء 
القشيري (1) وأبي بكر بن العربي . 

والظاهر عندي:أن ذلك كان في الرؤيا يا أرى أنه قال لعائشة « أتاني بك 
الملك في المنام في سرّقة من حرير يقول لي : هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنتٍِ 
فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه » . 

فقول النبي َي لزيد « أمسك عليك زوجك » توفية بحقٌ النصيحة وهو أمر 
نصح وإشارة بخير لا امر تش ريع لان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام 
متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة » وأداء هذه الامانة لا 
وأكد أند كل بعلم أن زت مسائزة زوجا له لأ علم الابيم چا مبيككون لا بصي 
إجراءه إرشادّه أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي ع ينه كان يعلم أن أبا 





(1) هو من المالكية . توفي سنة 344 . ترجمه في المدارك . 
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جهل مثلا لا يمن ولم يمنعه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة » ولان رغبته 


في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته إن كانت رغبته تخالف ما 


يحمل الناسَ عليه کا کان برشب أنه يقوع احد قبل عية اللہ بن سعد ين أل 


سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء به عڅان بن عفان يوم 
الفتح تائبا . 


ولذلك كله لا يعد تصمم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي عو لان أمره 


في ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه.ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة 


المشير کا افقتضاه عل بي بربرة مع زوجها مغيث اد قال لما : « لو رأجعته ١‏ 


فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : لا إنما أنا أشفع » قالت : لا حاجة لي 


فيه » . 


وقوله « أمسك عليك زوجك » يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد 
بأن جاء زيد مستشيرا في فراق زوجه » أو معلما بعزمه على فراقها . 


و اسان کا » بی الي سفوا اساك سار ابلا قشي امي 


وزيادة «عليك» لر على الملازمة والتمكن مثل «أوائكك على هدى من 


30 رهم 4« و لتضمن . « اساك » معنى احبس »© أي ابق في بيتك زوجك وأمره 


بتقوى الله تابع للإشارة بإمساكها » أي اتق الله في عشرتها کا أمر الله ولا تج عن 


وجملة « وتخفي ف السات ما الله مبديه ». عطف على جملة « تقول » . 


والإتيان بالفعل المضار ع في قوله « وتخفى » للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم 


ذكرههوالذي فی نفسه علمه بأنه سور زينب وأن زيدا يلها وذلك سر بينه 
معو نار .سات شب عط لعل روس دعوو سا 


تزوجها . 


فماصدّق « ما في نفسك » هو التزو ج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله 


الأحزاب وک 


أن الله أبدى ذلك في تزو ج النبي عه بها ولم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها وم 
يد الله شيعا غير ذلك فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح:للاظهار في 
الخار ج ت أن أن يکن عن العيور السوسة ؛ 


ولينست جملة « وتخفى في تفسك » حالا من الضمير في « تقول » کا جعله 
في الكشاف لان ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن . 
يقول كلامًا يخالف ما هو مخفىٌ في نفسه ولا يستقم له معنى » إذ يفضي الى أن 
يكون اللائق به أن يقول له غير ذلك وهو ينافي مقتضى الاستشارة » ويفضي الى 
لعن ي عبلاحيةا ریب لبقام ی ععدمة ويد + رتب امار هذا صاب 
الكشاف فتمال « فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد : أريذ 

مفارقتها » وكان من الهُجنة أن يقول له : افعَل فإني أريد نكاحها . قلت : كأن 
الذي أراد منه عز وجل أن يصمُت عند ذلك أو يقول أنتٌ أعلم بشأنك حتى لا 
يخالف سره في ذلك علانيته » اه وهو بناء على أساس کونه عتابا وفيه وهّن. 


وجملة «وتخشى الناس» عطف على جملة «وتشخفي ف نفسك» ءاي تخفي ما 


والخشية هنا كراهية ما يرجف به المنافقون » والكراهة من ضروب الخشية إذ 
ایا ی عقيل عل اب یکا کید ہی د فيك 9 
النبي عي يله / يكن يخاف أحد من ظهور تزوجه بهنب وم تكن قد ظهرت 
جيف النافقين بعد ولكن لبي مُه كاد يتوسم من خحبثهم وسوء طويتهم ما 
يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة فكان يعلم ما سيقولونه ومتعض منه , م 
كان منهم في قضية الإفك » ولم تكن خشية تبلغ به مبلغ صرفه عما يرغبه بدليل 
أنه لم يتردد في تزوج زينب بعد طلاق زيد » ولكنها استشعار في النفس وتقدير لم 
يجه اقىن , 


والتعريف في « الناس » للعهد . أي تخشى المنافقين › أي يؤذوك باقواهم . 


وجملة «والله اق أن تخشاه» معترضة لتاسية جریان FE‏ خشية الناس» والواو 
اعتراضية وليست واو الحال فمعنى الاية معنى قوله تعالى « فلا تخشوا الناس 
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واخحشونٍ ». وحملها على معنى الخال هو الذي حمل كثيرا من المفسرين على 
جعل الكلام عتابا للنبيء عرز 


و« أحق » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق » إذ ليس في 
الكلام السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد 
تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس » 
والمعنى : والله ححقنيق. بان شاه . 


وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خشية الناس على خحشية الله لأن الله ل 
د يكلفه شيئا فعمل بخلافه . 


وببذا تعلم أن النبي ءيه ما فعل إلا ما يرضي اللهءوقد قام بعمل الصاحب 
الناصح حين أمر زيدا بإمساك زوجه وانطوى على علم صالح حين خشي ما 
سيفترصه المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خفية أن يكون قوهم فتنة لضعفاء 
الإجان كقوله للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينبَ فأسرعا مُخطاهما فقال« على 
رسلكما إغا هي زينب.فكبُر ذلك عليهما وقالا : اشناق الله يا .يسول الله .. 
فقال : إن الشيطان يجري من ابن ادم بجرى الدم وإلي خشيت أن يقذف في 
قلوبكما » . 


من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينبى عن إدخاله 
حشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه ويزيد في علته أو يفضي الى 
انتكاسه . ظ 


ولیس ٍٍ قوله « ونخشى 0 » عتاب لا لوم 5 يي ما عر له من 
لك ما بطم اہم خاي اہ ركه لسع له وتحقير IY‏ 3 
وتعلم له بأن يمضني في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح 
من مرغوباءهم ومحباتهم إذا لم يصدهم شيء من ذلك عن طاعة رہم 5" قال تعالى 
« ما كان على النبيء من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين لوا من قبل 
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وكان أمر الله قدرًا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشّون أحدا إلا 
الله » » وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين وعلى نحو قوله « لعلك باخ نفك 
أن لا يكونوا مؤمنين »»فهذا جوهر ما أشارت إليه الاية وليس فيها ما يشير الى غير 
د : 

وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة » فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها 
أغلوظة ا لع تعلق اق ا ااه تمل النميص بيذم اي عن ابی 
ف حال النبي 2 حينٌ أمر زيدا بامساك زوجه فان ذلك من مختلقات 
القصاصين؛فإما أن يكون ذلك اختلافا من سا لتزيين القصةءوإما أن: يكون 
وها يدل لذلك أنك لا جد فيما يؤر من أقوال السلف في تفسير هذه الأب أ 
مسندا الى النبي عه أو إلى زيد أو الى زينب أو الى أحد من الصحابة رجاهم 
ونساثهم ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال . 

ولسوء فهم الاية يو مرها عل بعص المسلممن واشحفرت كثيرا من 
الملاحدة وأعداء الاسلام من أهل الكتاب ٠‏ وقد تصدى أبو بكر بن العربي . 
ف الاحكام لوهن أشائينها وكذلك عياض في الشفاء . 


والآن نريد أن نتقل مجرى الكلام الى التسلي بوقوخ ما روي من الأحبار الواهية 

السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد . ومجموع القصة من ذلك : أن 
النبي و جاع تیت يك سال عنه فرأى زينب متفضلة وقيل رفعتٌ الريح ستار 
الببت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زينب فجاة على غير قصد فاعجبه حسنها 
وسبح لله وأن رمس ول وا - سي رس 
أنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي عر وأنه لما أخبر النبي عو بذلك 
قال له : « أمسك عليك زوجك » (وهو يود طلاقها في .قلبه ويعلم أمها صائرة 
زوجا له) . 


وعلى تفاوت أسائيده في الوهن ألقي إلى الناس في القصة فانتقل غثه وسمينه 1 
امكل جا وید ,اع جد كل ما و تك يديد ١‏ يلو كات كله ا 
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فآما رئيته زينب في بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت 
زيد فإن الاسغذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته ولا اسيس» .ذلك 
لان النساء لم يكن يست وجوههن قال تعالى « ولا بين يهن إلا ما ظهر 
منها » (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبي » وزنيبُ 
كانت ابنة عمته وزو ج بلاة ومتبناه »> فكانت مختلطة بأهله » وهو الذي زوجها 
زيداء فلا يصح أن يكون ما راها إلا حين جاء بت زيد» وإن كانت الريح رفعت 
الستر فرأى من مخاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل فكذلك لا عَجب فيه لأن 
رؤية الفجأة لا مؤاخذة عليبا » وحصولٌ الاستحسان عقب النظر الذي ليس 
بحرام أمر قهري لا يملك الانسان صرفه عن نفسه . وهل استحسان ذات المرأة إلا 
كاستحسان الرياض والجنّات والزهور والخيل ونحو ذلك مما ماه الله زينة إذا لم يتبعه 
النظار أنظرة . 


E 8 ki س ا‎ ٤ 
وأما ما حطر في نفس النبي عه من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب‎ 
جليل لانه خاطر لا يلك المرء صرفه عن نفسه وقد علمت أن قوله « وتخشى‎ 
الناس » ليس بلوم » وأن قوله « والله أحقٌ أن تخشاه » ليس فيه لوم ولا توبيخ‎ 

على عدم تحشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس . 


وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تل لزاني من ضعف في النفوس وخور العزاءم وكفاك دلا 
على تمكن رسول الله عه من هذا المقام وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه 
لم يزل يراجع زیا في إمساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له وزيد یری ذلك إشارة 
ونصحا لا أمرًا وشرعا . 


ولو صح أن زيدا علم مودة النبي عه تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر 
من 0 عليه الصلاة والسلام ولا القاس لما كان عجبا فإنهم كانوا يوثرون 
لنبي به على أنفسهم وقد تنازل له وحية الكلبي عن صفية بنت می بعد أن 
ات © لے سه م مک لور د یاد ای مح ان ا ل لے 
ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي اخى النبي عو 
بينهما . 
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وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنها 
سنص ر زوجه له فهو أداء أو اجب أمانة الاستنصاح والاستشارة وقد يشير المرء 
بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمتثل. والتخليط بين الحالين تخليط 
بين التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن 
وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث . وليس هذا من خائنة 
الاعين » کا تومه من لا يحسن » لان خائنة الاعين المذمومة ما كانت من الخيانة 
والكيك . : ظ 


وليس هو أيضا من الكذب لأن قول النبيء عليه الصلاة والسّلام لزيد 
« أمسك عليك زوجك واتق الله » لا يناقض رغبته في تزوجها وإنما يناقضه لو 
قال : إِنَّى ا الاستشارة طلب النظر فيما 
هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار . ومن حق المستشار إعلام 
المستشير بما هو صلاح له في نظ المشيرءوإن كان صلاح المشير في خلافه فضلا 
على كون ما في هذه القصة إنما هو تخالف , بين النصيحة وبين ما علمه الناصح 
من أن نصحه لا يو 


فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان 
رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكع هذه الآية « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » الاية . 
. قلت : أرادت أن. رغبة النبيء له في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك 
كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد ‏ وعلى ذلك السر 
انبنى ما صدر منه لزيد من قوله «أمسك عليك زوجك» . فلما طلقها زيد ورام 
تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوءء فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ 
بو بلغه ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة فلو 
كان كاتما لكم هذه الاية التي ي سكاية سر في نفسه وينه وبين ريه تال 
ولكنه لما كان وحيا بلغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه . 


واعلم أن للحقائق نصابها » وللتصرفات موانعها وأسبايّها » وأن الناس قد 
تمتلكهم العوائد » فتحول بينهم. وبين إدراك الفوائد » فإذا تفشّت أحوال في 


قيفر واد ٠‏ ول كلك بن اليف الفطرة عن وضعها › والمباعدة بين 
الحقائق وشرعها . 

ولا جاء الاسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيبها » وينزها من 

> فالحسن المشرو ع ما تشهد الفطرة لحسنه » والقبيح الممنوع الذي 


أماتته الشريعة وأمرت بدفنه . 


١‏ فلم مس رنڈ تھا ورا زوجتگهایگي لا كود على لومي 
حرج في أزواج ادع اذا قضوا منهنَ وطرًا وکان ا الله 
مَفعُولُا [37] 4 


تفريع على جملة « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » الاية » وقد 
طوي كلام يدل عليه السياق » وتقديره : فلم يقبل منك ما أشرت عليه ولم 


ومعنى « قضی » استوق وأتم. واسم « زيد » إظهار في مقام الإضمار لأن 
بسني الطاعر 35, يقال : فلما قضى منها وطرا » أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت 
عليه» فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي قال السهيلي :کان 
ال له زد بن عمد لما ترح عن هذا الشرف حين ل « ادعهم لأاهم » 
وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب 
محمد ا وهي أنه ماه في القران»ومن ذ كره الله تعاللى باسمه في الذكر الحكم 
نوه غاية التنويه أه . 


بالوظر + اة اللهمة: والتيمة تقال الاي ؛ 
فمن يكن قد قضى من تحلة وطرًا ‏ فإنني منك ما قضّيت أوطاري 


والمعنى : فلما استتم زيد مدة معاشرة زيب فطلقها » أي فلما لم يبق لهموطرٌ 
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ومعنى « زوجناكها » اذِنًا لك بأن تتروجها » وكانت زينب يما فتزوجها 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام برضاها . وذكر أهل السيير : أنها زوجها إياه أخوها 
أبو أحمد الضرير واسمه عبد بن جحش فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد بن حارثة : 
ما أجد في نفسي أوثق منك فاخخطب زينب علي » قال زيد : فجئتها فوليتها ظهري 
توقيرا لرسول الله عو وقلت : يا زينب أرسل رسول الله يذكرك . فقالت : ما أنا 
بصانعة شيئا حتى ٠‏ و وقامت الى مسجدها وسات صلاة الامنتخارة 
اریت نجاو رسول الله اة فدخمل کی ا ٠‏ و ب کک ا 
النبي عه وتقول : زوجكنٌ اباؤكن وڙوجني ري . وهذا يقتضي إن لم يتول 
أخوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصية للنبي عو عند ٠‏ الذين يشترطون 
الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية . وم يذكر في ا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من خصوصياته َي فيكون في 
ترجا خصوصيتان بیان : 

وأشار إلى حكمة هذا الترويج في إقامة الشريعة وهي إبطال الحرج الذي كان 
يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزو ج الرجل زوجة دَعيه»فلما أبطله الله بالقول إذ 
قال « وما جعل أذْعِباءكم ابناج » أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدفى اثر هن 
الحرج أن يقول قائل : إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال : 
فاحتيط لنت ذلك بإيقاع التروج بامرأة الدعي من أفضل الناس وهو 
النبي 2 : 


رامع يبن اللام وي توكيد للتعليل كأنه يقول ا 
ودلت الاية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي 1 
والامة حتى يدل دليل على الخصوصية . 

وجملة « وكان أمر الله مفعولا » تذييل لحملة 5 زوجناکھا 4 .ومر الله جوز 
أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ حلائل الأدعياء » فهو بمعنى الأمر 
اشر ف . ومعنی « مفعولا » أنه متّبع ممتثل فلا يتنزه أحد عنه » قال تعالى 
« قل من حرم زينة الله التي احرج لعباده والطيبات من الرزق ». . 
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فيكون معنى « شس چ اقعاء رالا من إطلاق السبب على المسببءوالمفعول هو 
السب “ . 


ردج النبيء يده زينب من أمر الله با لمعنيين . 


ل ما كان عَلَى على ايء ين حرج فيا رض اله لم سه لله في 
لذِينَ حَلَوًا ِن قبل وَكَانَ ا الله درا مقدُورًا ]38[ الذين ا 
رسلت أله ویخشوته ولا یشون عيذ إلا آله وكفل آله 
حا [39] 4 


استكناف لزيادة بيان مساواة اي ا للأمة في إباحة روچ مطلقة دعيه 
وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوة لان تناول المباحات û‏ سنة الأنبياء قال تعالى 


« يا أا الرسل . كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » » وأن النبي إذا رام الانتفاع 
غيم ال تفسه ليذ میں لله أن میاه افا تياد سیه خيما ا بار ایا 


. النفس فيه » لأن الأليق به أن يستبقى عزمته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه . 
وفي هذا الاستثناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين:أن النبى عي تزو ج امرأة 


ابنه . 


ومعنی » فض الله له » قذره ¢ إذ اذه بفعله . وتعدية فعل (فرض) باللام تدل 


على انا اکس وا یی یف ومین کرد ج لھ عا دا فیا عا 


في أزواجهم » . 

والسنّة : السيرة من عمل أو حلق يلازمه صاحبه . ومضى القول في هل السنة 
اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالی « قد حلت من قبلكم سن » في 
سورة آل عمران » وعلى الأول فانتصاب « سنة الله » هنا على أنه اسم وضع في 
موضع المصدر لدلالته على معنى فعل ومصدر . قال في الكشاف كقوهم : ثربا 
بيدلا ع أي ف الدعان , أي كرب د اسل ترب له ودل له , وجا عل 
مراعاة الأصل قول المعري : 
مث فما والسراة جيالا لاب لها من أينق وجمال 
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ساقه مساق التعجب اسشوت بعغضب . ' 
وعلى الثاني فانتصاب « سنة » على المفعول المطلق وعلى كلا الوجهين 
فالفعل مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه . فالتقدير : سن الله سنته في الذين خلوا 


من قبل . 


والمعنى : أن محمدا ا عي متّبع سي لاسا الذين سبقوه اتباعا لما فرضص الله ا" 
كا فرض هم » أي یام 


والمراد ب « الذين خحلوا »:الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي » أي الذين خلوا من 
قبل النبوةءوقد زاده بيانا قوله « الذين يبلّغون رسالاتٍ الله ويخشونه »»فالانبياء كانوا 
رات وكان لكثير منهم عدة أزواج » وكان بض أزواجهم أحب إلهم من 


فإن وقفنا عند ما جاء في هذه الاية وما بيّنته الآثار الصحيحة فالعبرة بأحوال 
جميع تشاع , 


وإن تلقيّا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي الصِقت بقصة تزو ج 
زينب كان دواد عليه السلام عبرة بالخصوص فقد كانت له زوجات كثيرات وكان 
قد أحب أن يتزوج روجة (أوريا) وهي التي ضرب الله ها مثلا بالخصم الذين 
تسَوروا الحراب وتشاكوا بين يديه . وستأتي في سورة ص » وقد ذكرت القصة في 

سفر الملوك . ومحل اتمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالا له 
قصارت حلالا له » وليس على اليل قيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على 
ذلك 5م قال « وظن داو ما فتاه فاستغفر ربه » الآية لآن ذلك منتف في قصة 
تزوج زنيب . 


وجملة « وكان أمر الله قدرا مقدورا » معترضة بين الموصوف والصفة إن كانت 
جملة « الذين يبلغون » صفة ل « الذين حلا من قبل »»أو تذييل مثل جملة 
« وكان أمر الله مفعولا » إن كانت جملة « الذين يبلغون » مستأنفة کا اف 
' والقول فيه مثل نظيو المتقدم انفا . 





والقَدّر بفتح الدال:إيجاد الأشياء على صفة مقصودة وهو مشتق من القَدّر 
بسكون الدال وهو الكمية امحددة المضبوطة » وتقدم في قوله تعالى « فَسَالتُ 
ريه بق رها » في سورة الرعد وقوله « وما تُتَرْله إلا بقد, ر معلوم » في سورة الحجر. 
ولا كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطا محكما كارت الكناية بالقدّر عن 
الإتقان والصدور ع عن العلم . ومنه حديث : « کل سبيء بقضاء وقدر 4 2 ا 
من الله . 


واصطلح علماء الكلام : أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على 
ما هئ عليه ؛ ويطلقونه على الشيء الذي تعلق به القدّر وهو المقدورز م في هذه 
الآية»فالمعنى : وكان أمر الله مُقَدَّرا عل حكمة أرادها الله تعالى من ذلك الأمر ' 
الله لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزو ج زينب التي فارقها زيد كان عالما بأن 
ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام کا قدر لأسلافه من الأساء ش 


وفي قوله « الذين يبَلْغون » جيء بالموصول دون اسم الاشارة أو الضمير لما في 
هذه الصلة من إيماء الى انتفاء الحرج عن الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم 
تبليغ الرسالة وخحشية الله بتجنب ما نبى عنه و يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك 
الطيبات التي يريدونها » ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء على ما هى عليه 
من خسن الحَسّن وقح القبيح » ولا عن انصراف الرغبة الى تناول ما خسن لديم 
إذا كان ذلك 5 حدود الإباحة ٠,‏ ولا کافھ مراعاة امال الناس ومصطلحاتيم 
وعوائدهم الراجعة الى الحيدة او عن مناهجها فإن في تناوهم رغباتهم المباحة 
عونا هم على النشاط في تبليغ رسالات الله » ولذلك عقب بقوله « ولا يشون 
أحدًا إلا الله » » أي لا يخشون أحدا خحشية تقتضي فعل شيءِ أو تركه . 


ثم إن جملة « الذين يبلغون » الى اخرها يجوز أن .تكون في موضع الصفا 
للذين خلوا من قبلءأي الأنبياء.وإذ قد علم أن النبي عر متبع ما أن الله له 
اتباعه من ستة الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة « الذين ببلغون 
رفسا لاگ الله وشو 3 8 ادا إلا الله « م خيس ا 3 فعلم أن 


3 0-0 ود لوا 
0 


الذي لو شل ما نيفيك بيك وكيد اندي عتسين عل فلن علد الا 
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والسلام ولكنها توقع أن قمر من النان. وهم المتاققوت ها يكرهه اللي عليه 
الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله « وكفى بالله حسيبا »ءاي الل خيب الآلبياة 
لا غيره . 
عر الہ في ساك ولس جنم الأيات .+ اقلا اتساج في سی م 

سكا يفخي بلد إل تی اد هيه عل حصلت منه خشية الناس وأن الله 
عقن أيه فى اقيلد چ ا کن گت إلا اد « تصريحا بعد أن عرض به تلميحا في 
قوله « وتخشى الناس » بل النبيء عليه الصّلاة والسلام لم يكترث بهم وأقدم على 
تزو ج زينب»فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب 
كا هو صريم قوله « زوٌجناكها » ولم يتآخر إلى نزول هذه الاية . 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله « وكفى بالله حسيبا » حيث 
تقدم ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والحكمة . 

وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية جال للاستدراك عليها بمسألة 
الثقية في قوله تعالى « إلا أن تتقوا منهم ثُقَاةَ » . 


ا ع ا ا و ها جاه ر : 

7 ما كان مُحَمْدٌ ابا اح من رَجَالِكُمْ وَلكِن رسول الله وَنَحَاتِمَ 
النْبيئِينَ وكان الله بكل شيء عَلِيمًا [40] 4 

استكئاف للتصريح بابطال أقوال المنافقين والذين ٤‏ قلوبهم ا وما يلقيه 
الہود ف نقوسهم من الشلك . 

وهو ناظر الى قوله تعالى « وما الل أدعياءة أبناء كم ».والغرض من هذا 
- 4 توم أن يكون نبي ر اه ولد من يكذ تجري عليه و البنوة 
قل 170 سلمة وحفصة . 

و« من جالع » وصف ل«أحد» » وهو احتراس لأن النبيء ا بو 
ت Ls‏ 2 نفي أن 8 أا لأحد من الرجال ف حين نزول الاية لأنه 


و 9 منهم موجود حين kh‏ الآية . 
وامنفى هو وصف اة اباش ليا الغرضن الت سيق الكلام لأجله الذى 


| وهم فيه من وَهِم فلا التفات إلى كونه جَدّا للحسن والحسين وحسن أبناء ابنته 


فاطمة رضي الله عنها إذ ليس ذلك بمقصودءولا يخطر ببال أحد نفي أبوته هم بمعنى 
الأبوة | العليا ع و الد أبوة الصلب دول بو الحم . 


الخطات الى الخائضين 2 قضية ترو ج زیشب اا ا ٤‏ صبعة انا 
والتغا ظا 


وأما توجیه بأنه کالاحتراز عن أحفاده وأنه قال « من رجالكم » وأما الأحفاد 


پر یں وی یا راو پرا 














يقة لحن الخطاب من قوله اسا » أزواجه أمهاعيم ‏ « 5 تقدم . 
ادرا قله « يكن رول اله » افع ما قد يهم بن تفي أت من 0 
انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الامة فذكروا بائه رسول الله ر فهو كالاب 
لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم » وفي برهم وتوقيرهم إياه » شان كل نبي مع 
آم ٠‏ 0 اا 
اراد اذ الداخخلة على » كن » زائدة و(لكنْ) عاطلة اپ (لکن) في فيكم 
رلك مفيد الالعدراك ”7 


ولف صفة « خاتم النيئين » على صفة « رسول الله » تكميلٍ وزيادة في 
التنويه بمقامه عه وإيماء إلى أن في نتفاء أبوته لأحد. من الرجال حكمة .قدّرها الله 


تعالى. وهي إرادة أن لا يكون ا مثل الأسل أو انض ي تيع اا 


وإذا ر قل كان الرسل 0 0 عمود أبنائهم من سي کان کونه 0 الس" 


يي 





عليهم خلعة النبوءة لأجل خم النبوّة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل 


ولك دا لا بی ا به . آلا تريى ا ھا کا ر م و ائيل 


ا 4 « وخاتم النبيئين » داحلا في حير الاستدراك لما علمت من أنه 


) تكميأ وار تطراد بمناسية إجراء وصفب الرسالة عليه . وببيان هذه الحكمة يظهر 


حسن موقع التذييل بجملة « ركان الله بكل شيء عليما » إذ أظهر مقتضى 
حكمته فيما قدره من الأقدار. كا في قوله تعالى « جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام 


قياما لقا » الى قوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ٤‏ اسدارات وما 8 الأآض 


ون لله بكل شيء بم . 
| ولأ نصّ في أن محمدا عة خاتم النبيئين وأنه لا نبي بعده في البشر 3 
لنبيئين عام فخاتم النبيئين هو خاتمهم في صفة النبوءة . ولا يعكر على نصية الا 
ان دلالته عل الأفراد ظنية لان ذلك لاحتهال وجود خصص N‏ فقا 
عدم اخخصص بالاستقراء 3 
وقد أجمع الصحابة على أن محمدا عو خاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك 
وتواتر بينهم وفي الاجيال من بعدهم ولذلك ٣‏ .يترددوا في كير اة والأسود 


<< العنسبي فصار معلوما من الدين و فمن أنكره و شير كافر خارج عن 


الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا ع رسول الله للناس كلّهم.وهذا النوع من 
الأجماع موجب العلم الضروري كا أشار إليه جميع علمائنا ولا يدخل هذا النوع 


في اختلاف بعضهم في مججية الإجماع إذ امختلف في حجّيته هو الإجماع المستند ِ ظ 


لنظر وأدلة اجتبادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة ي كلام الغزالي ف نحاغة 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير . وقد حمل عليه 
ابن عطية حملة غير منصفة وألزمهُ إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة الله 


ولذلك .لا يتردد. مسلم في تكفير من يثبت نبوءة لأخد بعد محمد عل وني 


إخزاجه من حظية الإسلام ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا 














سي سل تج س ا 
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البابية والبهائية وهم| نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى : وكان ظهور الفرقة الأولى 2 
بلاد فارس في حدود ستة مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بها رجلا من 
آهل 'شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتېر امه » كان في أول أمره من 
غلاة الشيعة الامامية ۾ الیل عن رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين 
الأحساني لذي کان نحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن 
نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب.وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن القران أشار اليه بقوله تعالى « خلق 
الانسان علمة الان # . 


وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية . وقد حكم عليه 
بالقتل فقتل سنة 1266 في تبريز . 


وأما الببائية فهي شعبة من البابيّة تسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 
ميرزا حُسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأخرجته حكومة شاه 
العجم الى بغداد بعد قتل الباب . ثم نقلته الدولة العهانية من بغداد الى أدرنة ثم 
الى عكا » وفيا اوی له نحلته ته وهم يعتقدون نبوءة الباب وقد التف حوله أضخاب 
نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم الببائية مقام اسم البابية فالببائية هم 
البابية . وقد كان لاء بتى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا لرفات (الباب) 08 
أمره إلى أن سجنته السلطنة العؤانية في سجن عَكا فلبث في السجن سبعٌ سنوات 
ولل يطلق. من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين 
السنياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل منتقلا في آوروبا وأمير يركا مدة عامين ثم عاد 
إلى حيفا فاستقرٌ بها إلى أن توفي سنة 1340 وبعد موته نشاً شقاق بين أبنائه 
وإخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم . 

فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتدٌ 
عن دينه نجري عليه أحكام المد . ولا يرث مسلما ويرئه جماعة المسلمين ولا 
ينفعهم قوم : إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأنهم يثبتون الرسالة محمد 
َيه ولكنهم قالوا بمجيء رسول من بعده . ونحن كفرنا العٌرابية من الشيعة 
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لقوهم : بأن جبريل ارسل إلى على ولكنه شبّه له محمد بغلىّ إذ کان أحدهما أشبه 
بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد ميه فهم أثبتوا 
الرسالة محمد عله ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله . 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من 
الوحئ_الإلمي » فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم تعد في 

وانتصب « رسول الله » معطوفا على و أن اسن من رجالكم » عطفا بالواو 
المقترنة ب (لكن) لتفيد رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه . 

وقراً ا جمهور « وخاتم التبيكية # سير تأء (خاتم) عل أنه اسم فاعل من 
حت .يقرا عاص ہے ااا عل اتکی بام الذي يختم به المكتوب في أن 
ظهوره كان غلما للنبوءة : 


ٍ يها لدی غا وک اله وک كا 411 وكشي کا 
اضيا [42] 4 


إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحه»أي أن 
يمسكوا عن ماراة المنافقين أو عن سبّهم فيما يرجفون به في قضية تزو ج زينب 
فأمر المؤمنين ان يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيرًا لهمءوهذا كقوله تعالى 
«فاذا قضيتم مناسككم فاذ کروا الله کذکرھ اباءم أو اشد ذ کرا»» أي خير من 
التفاخر بذكر ابائكم وأحسابكم» فذلك أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين 
زان ت کد في الد + غهذا ين أبن ایل ريه ج يلاغ لعي ب وین خب 
و 8 کس الذين يدعون من دوت الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » » فأمروا 
بتشغيل السنتهم وأوقاهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما عسبى أن يوقع في مضرة . 
وفيه تسجيل على المنافقين بأن .خوضهم في ذلك بعد هذه الاية علامة على 
النفاق لأ المؤمنين لا يخالفون .أمر ربهم . 


والجملة استغناف ابتدالي متصل با قبله للمناسبة التي أشرنا إليها . 
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والذكر .: ذكر اللسان وهو المناسب لوقع الاية بجا قبلها وبعدها . 


والتسبيح جو أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطف « وسبحوه » على 
« اذكروا الله » من عطف الخاص على العام . 


ويجوز أن يكون المأمور. به من التسبيح قول : سبحان الله » فيكون عطف 
« وسبحوه » على « اذكزوا | الله » من عطف الخاص على العام اهتاما 
. بالخاص لان معنى التسبيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من 
أكمل الذكر لاشتاله على جوامع الثناء واتمجيد » ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ 
ما يقوله المنافقون في حٌ النبي عه فيكون في معنى قوله تعالى « ولوا إذ 
سمعتموه ْنم ما يكون ن لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظم » فان 


كلمة : سبحان الله » يكثر أن تقال في مقام التبرّؤ من نسبة ما لا يليق الى أحد 


كقول النبي عي « سبحان الله ! المُوّمن لا ينجس » . وقول هند بنت عتبة 
حين أخذ عل النساء البيعة « أن لا يَرْنِين » : سبحان الله أتزني الحرّة . 


والبكرة : اول الغباو : والأصيل' : العشي الوقت الذي بعل العصر 1 وانتصبأ 
على الظرفية التي يتنازعها الفعلان « اذكروا الله ... وسبحوه » . 


والمقصود من البكرة والأصيل إعمار أجزاء النبار بالذكر والتسبيح بقدر الجُكُنة 
لان ذكر طرفي الشيء يكون كناية. عن استيعابه كقول طرفة : 


كَالِطْول المرحى وثنياه باليد 


وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة ولیس 
الأصيل جديرا بالتقد.م في الذكر کا قدم لفظ «تُمْسُون» في قوله في سورة الروم 
8 سهان ال ڪين لمسون وين تُصبحون » لان كلمة المساء تشمل اول الليل 
فقدم لفظ « تمسون » هنالك رعيا لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند 
العرب وق الالسلام وليست كذلك “كلمة الأصيل , 
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ر كذي ستل عليكع وبك در رگم مى امت إلى 


آلنُورٍ وَكَانَ بالْمُوْمنِينَ رَحِيمًا [43] # 


. تغليل للأمر يذكر الل وتسبيعيه يأ ذلك جلبة لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على 


. ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائکته . والمعنى ال 
عليكم وملائكته إذا د كرعوه ذ كرا بكرة وأصيلا . 

وتقديم المسند إليه على الخير الفعلى في قوله « هو الذي يصلي عليكم » لافادة 
التقوي وتحقيق الحكم . والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل (يصلي) من قول 
« ليخرجكم من الظلمات إلى اور ¢ . 


والصلاة : ٠‏ الدغاءع والذكر خر 3 وهي من الله الغناء . وأمره بتو جيه تك ف 
الدنيا والاخرة 4 أي اذ کروه لیذکرے کقوله » فاذ كرون اُدکڑک « وقوله ف الحديث 2 


القدسي « فإن ذكرني في نفسه ذکره في نفسي وإن ذكرّنٍ في مل ذكرثه في ماو 


جير مہم ¢ 
وا الملائكة : : دعاؤهم للمومنين فيكون دعم مستحابا عند الله فيزيد 
الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى علربم ففعل « يصلل » مسند إل الله 


والى ملائكته لأن حرف العطف يفيد نشريك . اسلف والمعطوف عليه في 
العامل» فهو عامل واحد له معمولان فهو مستعمل في القدر المشترك الصالح 
لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازم معنى 
الصلاة التي تتكيّف بالكيفية المناسبة لمن أسندت إليه . 

ولا حاجة الى. دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على 
ظ الاصح نولا 1 دعوى عموم الحاز . واجتلاب « يصلل » بصيغة المضارع لافادة 
تكرر الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح . أو إفادة تجددها بحسب 
٠‏ أسباب أخرى من أعمال المؤمنين وملاحظة إيمامهم ظ 


وف إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروق غندهم بمضمون الصلة بحسب 


غالب الاستعمال :. فإمًا لآن المسلمين يعلمون على وجه الاجمال أ: اپو لا اي 
خير لا من جانب الله تعالى فكل تفصيل لذلك الاجمال دحل في علمهم , ا 
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. أنه يصلي عليهم ويأمر ملائكته بذلك » وإِمًا أن يكون قد سبق لهم علم بذلك 
س من قبل : فبعض ايات القران كقوله تعالى « والملائكة يسبحون بحمد 
جم ويستغفرون لمن في الأرض » فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين 
باس من الله تعالى لقوله تعالى « ما من شفيع إلا من بعد إفلهوالدعاء لاد من 
الشقاعة لعل أن من جملة صلة الموصول أن اكه يصلوق عل الَوْمنِينَ . 
وذلك معلوم من آيات كثيرة»وقد يكون ذلك بإخبار النبی عي المؤمنين فيما قبل 
نزول هذه الاية ..ويؤيد هذا المعنبي قوله يعده' « کان بالمؤهبين ریما » © یا 
قريبا . 

واللام في قوله « لِيُخْرِجَكُم » متعلقة ب « يصلي » . فعلم أن هذه الصلاة 
جزاء عاجل حاصل وقت ذكرهم وتسبيحهم . 

والمراد بالظلمات : الضلالة + وبالتور : الهّدى ء وبإخزاجهم من الظلمات : 
دوام ذلك والاستزادّة منه لانم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من الظلمات 
الى النور « ويزيد الله الذين اهتدّوا هدى » . 


وجملة « وكان بالمؤمنين رحيما » تذييل . 


ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل (كان) وخبرها لما تقتضيه (كان) 


ظ د بالمؤمنين أعم من ص دته عام لأا تشمل إسداء النفع 2 وإيصال 
قافا د رصم مادق مك وت 7 و وا ث# 
( تم ت بق سم وأعذ لهم ارا يما 44 


أعقب الجزاء العاجل الذي أنباً عنه قوله « هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته » بذكر جزاء اجل وهو ظهور أثر الاعمال التي عملوها في الدنيا واثر 
الجزاء الذي عجل طم عليبا من الله في كرامتهم يوم يلقون رہم . 


فالجملة تكملة لة للقي قبلها لافادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا 


) والتحية : الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعرابا عن السرور باللقاء 
من دعاء بن . وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّاهءإذا قال له : أخياك الله » 
أي أطال حياتك . فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء 
عليه لأنه قلي أن شاا : أحياك الله عند ابتداء الملاقاة فأطلق اسمها على كل 
دعاء وثناء يقال عند الملاقاة . وتحية الإسلام : سّلام عليك أو السلام عليكم » 
دغاء بالسلامة الات ٤‏ أي من المكروه لان السلامة احسن ما 06 في الحياة . 
فإذا أحياه الله ول يُسلّمه كانت الحياة ألما وشا + ولذلك كانت ية الوسين يوم 

القيامة السلا بشارة بالسلامة ما يشاهده الناس من الاهوال المنتظرة . وكذلك . 
تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذّذًا باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال هل 
النار » وتقدم في قوله « وتحيتهم فما سلام » في سورة يونس . 0 ظ 


کیا يخ چا ` ظ ظ 


ولقاء الله الحضور من حضرة فدسه للحساب 2 اشر , وتقدم تفصيل 
الكلام عليها عند قوله تعالى « واعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . وهذا اللقاء 
عام لجميع الناس ا قال تعالى « فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه » فميز 
الله المؤمنين يومغذ بالتحية كرامة لهم . 


وجملة « وأعد لهم أجرا كرما » حال من ضمير الجلالة ¿ أي يحييهم يوم يلقونه 
- وقد أعد هم أجرا كرما . والمعنى : ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لهم أجرا كرا إتماما لرحمته بهم 


والأجر : الثواب . والكريم : النفيس في نوعه » وقد تقدم عند قوله تعالى « إني 
ألِيّ إليّ كتاب كريم » في سورة امهل . والأجر الكريم : نعم الجنة . 
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3 2 ا 1 يساك شهدا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرًا [45] وَدَاعِيًا إلى 


هذا النداء الثالث للنبى قم فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق 
ذاته » وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تخلل ذلك من التكليف 
والتذكير » ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأثهموريادة <- مقداره 
فين له أركاث. رسالته ‏ فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته يأحوال أمده 
وأحوال الأم السالفة . 


| وذكر له هنا خمسة أوصاف هي : شاهد . ومبشّر . ونذير . وداع إلى الله . 
وسراج منير . فهذه الاوصاف ينطوي إلا وتنطوي على مجامع الرسالة احمدية ِ 
فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثية . 

والشاهد : الخبر عن حجة المدعي المحق ودفع دعوى المبطلء فالرسول عو 
شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد 
ببطلان ما ألصق بها ويدسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها بما أخبر عنهم في 
القران والسنةء قال تعالى «مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهَيمَنًا عليه». وفي 
'حديث الحشر « يُسأل كل رسول هو بلغ ؟ فيقول : نعم . فيقول الله : من 
يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » ... الحديث . 
ومحمد عه شاهد أيضا على أمته بمراقبة جريهم على الشريعة في حياته وشاهد 
) 0“ في عَرّصات القيامةءقال تعالى « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » فهو شاهد 
على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها » وعلى من استجاب للدعوة ثم بدل . 
وفي حديث الحوض « ا على ناس من أصحابي الحوض حتى إذا راھ 
وعرفتُهم اخثلجوا دوني فأقول : يا رب أصَبْحَابي أصيّحابي . فيقال لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فاقول ١‏ ا لن لقث بعدي » يعني : أحلثوا 
الكفر وهم آهل الردة کا في بعض روايات الحديث »م م يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منڏ ساي » . فلا جرم کان وصف الشاهد أغمل هذه الأؤصاف 
للرسول عه بوصف كونه رسولا هذه الأمة » وبوضف كونه خاتما للشرائع 
ومتمّما لمراد الله من بعثة الرسل . 
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والمبشر : ابر اك والبشارة . وهي الحادث المسر لمن خخبر به والوعد 
بالعطية ٠‏ لبي عه مبنشر لأهل الإيان ٠‏ والمطيعين بمراتب فوزهم . وقد تضمن 
الامثال من قسمي التقوى » فإن التقوى امنثال. المأضورات واجتناب المنبيات » 
والمأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في العاجل 
والاجل . 

وقدمت البشارة: عل اليذارة لان النبي ‏ ل غلب عل اش لآ 
للعالمين » ولكارة عدد المؤمنين فى أمته . 


حلوله »والنبي عليه الصلاة والسلام مندر تليق يخالفون عن دينه من كافرين به 
ومن أهل العصيان بمتفاوت مؤّاخذجهم على عملهم . ٠‏ 

وانتصب « شاهذا » عل الخال من كاف الخطاب وهي حال معدرة ( أي 
أرسلناك مقدّرا أن تكون شاهدا على الرسل والأثم في الدنيا والآخرة.ومكّل سيبويه 
للحال المقدرة بقوله : مررت برجل معه صقر صائدًا به . 

وجي ء ٤‏ جانب النذارة بصبغه فعيل دول أسم الفاعل لارادة الاسم فإن 
التذاير 8 كلهم اشع للمخبر مخلول العدو بديار القوم . ومن الأمغال : ١‏ 1 
النذير العُريان » أي الآتي بخبر حلول العديٌ بديار قوم . والمراد بالعريان أنه يتزع 
عنه قميصه يشر يه من مكان مرتفع فيرأه من لا يسمع نداءه» فالوصف بنذير 
تمثيل بحال نذير القوم کا قال « إن هُو إلا نذير لكم بين .بدي عذاب شيك € 
بق ا مايق ما ردم بد ہی تھ ل ف ای 
شيا الأو « jk‏ حر مسد لكا LE El‏ لما ياو 
من يطلب النجدة) فاجتمعوا إليه فقال : أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنع مُصدَقَنٌ ؟ قالوا : نعم . قال : فإِنّي نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد » . فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التى استخلصها بقوله « فإني نذير 


لكم بين يدي عذاب شديد » . وما في « بين يدي عذاب » من معنى 


التقريب : 


وشمل اسم النذير جوامعَ ما في الشريعة من النواهي والعقوبات وهو قسم 
الاجتناب من قسمي التقوى فإن النبيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية نخويف 
الممُقدمين على فعلها من سوء الخال في العاجل والاجل . 


والداعي الى الله هو الذي يدعو الناس الى ترك عبادة غير الله ويدعوهم الى 
اتباع م يأمرهم به الله . وأصل دعاه الى فلان : أنه دعاه الى الحضور عنده. 
يقال : ادع فلانا إلى . ولا غلم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضرها الناس عنده 
تعين أن معنى الدعاء إليه الدعاء الى ترك الاعتراف بغيره (كا يُقولون : أبو مسلم 
الخراساني يدعو الى الرضّى من آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد. في 
شريعة الاسلام مما يتعلق بصفات الله لان دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق 
بصفات الدّعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم . 


وزيادة « بإذنه » ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ر . الدعاء إليه مع تقل 
أمر هذا الدعاء وعظم خطره وهو ما كان استشعره النبي ر في مبداً الوحي 4 
الخشية إل أن آل علية :جر يامنا المدثر قم فأنذر » » ومشله قوله تعالی لموبى « 
حف إِنكَ أنت الأعلى » » فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد الاحجام 0 
للتيسير » فأطلق اسم الإذن على التيسير على وجه الجاز المرسل ٠‏ ونظيه قوله 
تعالى خطابا لعيسبى عليه السلام « وتبرىء الأكمه اض باذ وإذ تُخرج 
المون بإذني » وقوله حكاية عن عيسى « فأنفحٌُ فيه فيكون طائرا بإذن الله » . 


رقوله « وسراجا مني » تشبيه بليغ بطريق الخالية وهو طريق جميل ٠‏ أ 


أرسلناك كالسراج المنير ف المحداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل 


شبة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها » کا يضىء السراج الوقاد 
ظلمة المكان . وهنا لوصف يشمل ما جاه به النبي اة من البيان ونا ح 
الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من. مسالك للتبديل والتحريف فشمل 
ما في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين پالم ٠‏ فان العم يشبّه 
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بالنور فناسبه السراج المنير . وهذا رب شامل لجميع الأؤصاف التي وصف با 
انفا فهو كالفذلكة وكالتذييل . 


ووصف السسراج بد«منیرا» مع أن الا نارة هر لوازم السراج هو كوصف الشيء 
ا ی پا و 
r‏ أبلغ إرشاد ة 


روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن 
عطاء بن يسار أن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال : « إن هذه الاية التي 
ف القران » بايا النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » قال في التوراة : يايها 
النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجرزا للأمّيين » أنت عبدي ورسولي 
سمّيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَخّاب في الأسواق » ولا يدفع السيكة 
بالسيئة ولكنْ يعُفو ويصفح (أو ويَغفر) ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة 
العوجاء بان يقولوا لا إله إلا الله ويفتصَ (أو فيفتح) به أعينا حُمُيًا واذانًا صما وقلوبا 
غلفاء » اه . 

وقول عبد الله بن عمرو «في التوارة» يعني بالتوارة : أسفار التوارة وما معها من 
أسفار اليك و لا معد سے للك فسا رليك عم القبقار اة الك 
من التوارة . وهذا الذي حدث به عبد الله بن عَمرو ورأيت مقاربه في سفر 
النبيء أشعياء من الكتب المعبر عنها بالتوارة تغليبا وهي الكتب المسماة بالعهد 
القديم ؛ وذلك في الاصحاح الثاني والاريعين منه بتغيير قليل رسيت أنه من 
اختلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار وتأويلاهم » ففي الاصحاح الثاني 
والاربعين منه « هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي ت به نفسي 1 
وضعب روحي عليه فيُخرج الحق للأثم › ؛ لا يصيح ولا يوفع ولا يسمع في الشارع 
صوته » قصبة مرضوضة لا تقصف » وفتيلة خامدة لا تظفاً : إلى الأمان يخرج 
الحق » لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر (1) شريعته 
(1) الجر : جزرة العرب » لقوله في هذا السفر في هذا الإصحاح : «والجزائر وسكائا 
لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها (قيلذار)» فإن قيدار اسم ابن اسماعيل کا في سفر 
التكوين . فاراد : نسل قيدار وهم الاسماعيليون وهم الأميون . 
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آنا“آرب قد دعوتك. بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا 
للأم لنفتح عيون العُمي لتُخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن . 
الجالسين في الظلمة » أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لاخر » . ظ 

. وإليك نظائر صفته التى في التوارة من صفاته في القرآن « يا أيها النبي إنَا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» نظيرها هذه الاية « وحرزا للأميين («هو الذي 
. ثا ف الاس رسولا منهم » سورة الجمعة) ت عبدي شرن راید لله 


ظ ! م 0 الذي أنزل عل عبذه الكتاب» ) سورة ة الكهف) قاف المتوكل («وتوكل عل الله « 


سورة الأحزاب) ليس بفظ ولا غليظ («ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك» سورة آل عمران )ولا صاب في الأسواق («واغضصُ من صوتك » سورة 
لقمان) ولا يدفع السيئة بالسيئة («وادفع بالتي هي أحسن» سورة فصلت) ولكن 
يعفو ويصفح («فاعف عنهم واصفح» سورة العقود) ولن يقبضه الله حتى يقم به 
الملة العوجاء بان يقولوا : لا إله إلا الله («اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت 
عليكم نعمتي وریت الكم الاسلام دينا» سورة المائدة) ويفتح به أعيدا ا 
واذانا صما وقلوبا غلا («ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غعشاوة» 
في سورة البقرة في ذكر الذين كفروا مقابلا لذكر المؤمنين في قوله قبله «هدى 
ن الاية) . 


ولنذكرٌ هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي 
جاءت في حديث عبد الله بن عمرو . 


جاء في الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعياء : هو ذا عبدي (أنت 
عبدي) «الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سرت به نفسي» وضّعت روحي 
عليه فيخرج الحق للام لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع رولا غليظ) ولا يسمع في 
لشارع ب 2 صخاب في الأسواق) قصبة مرضوضة لاي يقصف 5 يدج 
(وحرزا) ل یکل ل يكس ی بشع الحق ف ارش ون يقبضه الله سی يق 

به الملة العوجاء) وتنتظر ال جزائر شريعته (للأميين). أنا الرب قد دعوتك بالبر 
فأمسكُ بيدا (عيتك المتوكل) وأحفظك (وان يقبضه الله ) واجعلك عهدا 


ST ٠ ' الأحزاب‎ 


للشعب (أرسلناة شاهد! (ونورا لام شی لنفتح عيون ن المي وتفتح ب به 
أعينا عميا) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (واذانا صُمًا) 
الجالسين في الظلمة زوق غلفا) . أنا الرب هذا اسمي ومجدي | لا أعطيه لآخر « 
(بآن يقوو لا إله إلا ا . 


ا وخر ؤي بأد لهم من افو قاد ينا 471 € 


ظ عطف على جملة « إنا أرسلناك » عطف الإنشاء على الخبر لا محالة وهي | 
أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتّى فيها تأويل مما تأوله 
اعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزخشري والتفتزاني مما سنذكره إن 
شاء الل عرق قوله تعالى « تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله » إلى قوله . 
« وبشر المؤمنين » في سورة الصف » فال حملة المعطوف عليها إخبار عن النبيء ٠‏ 
عي بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس . وهذا أمر له بالعمل بصفة ‏ 
المبشر» فلاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأولى . 

والفضل : العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية . فالفضل كناية عن 
العطية أيضا لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية . والمراد أن هم 
ثواب أعماهم الموعود بها وزيادة من عند رهم . قال تعالى : « للذين أحسنوا 


الحسنى وزيادة » . ظ 

ووصف «<اكثيرا» مستعار للفائق في نوعه . قال ابن عطية :قال لي أي رضي 
٠‏ الله عنه (1) : هذه أرجى آية عندي في كتاب الله لأن الله قد أمر نبيئه أن يبشر 
المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا . وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في 
قوله « والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند 
هم ذلك هو الفضل الكبير » فالآية التي في هذه السورة خير الاية التي في حم 
e,‏ 


(1) هو أبو يكر بن غالب بن عطية القيسي الرناطي الالكي مفتي غرناطة » توفي م 
سنه 518 . ) 
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« ولا اطع اکر والمُفِقِينَ وَدَعْ ا نوكل على لله ي وى 









جاء في مقابلة قوله « وبشر. المؤمنين » بقوله « ولا الكافرين والمنافقين » 
تحذيرا له من موافقتېم فيما يسألون منه وتأييدًا لفعله معهم حين استأذنه المنافقون 

في الرجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم فتهي عن الإ اء الى ما يرغبونه فيترك ما 
أحل له من النزوٌ ج » أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحا أو نحو 
ذلك » والنبي مستعمل في معنى الدوام على الانتباء |. 


0 وعلم من مقابلة أمر التبشهو للمؤمنين بالنبي عن عة الكافرين وا منافقين أن 
١‏ الكافرين والمنافقين هم متعلق الإنذار من قوله 0 وزد ر 
قد ألحذ متعلقه فقد صار هذا ناظرا إلى قوله « ونا 


¢“ لحن وصف 2 بشيرا 44 


يرا » . 


9 وقوله » ودع اذاهم « يجوز أن يكون فعل « ا مرادا به أن لا يعاقبهيمر ‏ 


فیکون » ضع » مستعملا في . حقيقته وتكون إضافة أذاهم من . إضافة المصدر الى 
مفعوله 7 أي دع أذالك إياهم ووز أت يكون » دع 4« ا مجازا ف عدم 


الا کتراث وع الاغتهام فما يقولونه و يودي رکون إضافة أذاهم من إضافة ‏ 


المصدر الى فاعله » أي لا تكترث بما يصدر مهم من أذى إليك فإنك أجل من 
الاهتام بذلك»وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.وأكثر المفسرينٍ اقتصروا 
٠‏ على هذا الاحتال الأخير . والوجه : الحمل على كلا المعنيين » فيكون الأمر بترك 
أذاهم صادقا بالإعراض عما يوذون به لنيء 2 من أقوالهم وصادقا بالكف 


عن طبار بهم » أي أن يترف فع النبيء وا عن مؤاخذهم على ما يصدر متهم 


ي ي شأنهبوهذا مي عن أذى د خاص 9 عموم له؛ فهو بمنزلة المعرق ۸ العهد ع 


وهذا يقتضي أنه 5 أذاهم ويكلهم الى مقاب اجل وذلك من معنى قوله 


« شاهدًا » لأنه يشهد عليهم بذلك كقوله « فتول عنهم حتى حينٍ وأبصزهم » . 


والتوكل : الاعتهاد وتفويض التدبير الى الله . وقد تقذم عند قوله تعالى « فاذا 


غیت شیا ل ال > في مر آل عمران وقوله « وعلى الله فتوكلوا إن كنم 





م « ف سورة العقود 4 أي اعتمد عل الله ٤‏ بلي السالة وني شات إياك 
شر عدوك ءفهذا ناظر الى قوله » وداعيا ابل الله » . 
وقوله.« وكفى بالله وكيلا » تذييل لجملة « وتوكل على الله » .. 
والمعن :فان الله هو الوكيل الكافي في الوكالة » أي الجزي من توكل عليه ما ركله 
.عليه فالباء تأكيد , وتقدم قوله « وكفى بالله وکیلا » في سورة الذساء . والتقدير : 
كفى الله . و« وكيلا » تمييز . ن 
فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله « إنا 
أرسلناك شاهدا » الى.« وسراجا منيرا »»فقوله « شر المؤمنين » ناظرا الى قوله 
» ویر . 
وقوله « ولا ثطع الكافرين ٠‏ ۴ ناظر الى قوله « نذا ) « أنه ا ف مقابلة 
بشارة المؤمنين کا تقدم . 
وقوله « ودع أذاهم » ناظر الى قوله « شاهدا » كأ علمت . وقوله « وتوكل 
عل الله » ناظر الى قوله « وداعيا الى الله » . وأما قوله « وسراجا منيرا » فلم 
يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات کا تقدم ناسب 
ا يقابله ما هو تذييل للمطالب + وهو قوله « وكفى الله وكيلا » . وهذا أقرب 
من بعض ما في الكشاف من وجوه القابلة ومن بعض ما للالوسي فانظرم 


واحكم . 
م تھا یی اراي تكح نزب شوم بن قبل أن 


سوي قا َك عليه ِن عة وها َون وروی سرا 
يلا عام 4 
جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل ایتا اه أن لا تلزمهن عِدَة 
بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الاية 
خصصة لايات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة وليبخصص 
ببا أيضا أ العذة ن سورة الطلاق النازلة دعا ألا يفن عاذ أن العدة من 


علماء الامة على أن لا عدّة على المرأة إذا يدخل بها زوجها هذه الاية . 
والنكاح : هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجا بواسطة وليها . وهو حقيقة 

في العقد لان أصل التكا حقيقة هو الضم والالصاق فشبه عقد الزواج 

بالالتصاق والضم با فيه من اعتبار انضمام الرجل والمرأة فصارا كشيئين 

متصلین . وهذا َ5 مي كلاهما زوجا وله يعرف ٤‏ كلام العرب إطلاق النكاح 
على غير معنى العقد دون معنى الوطء ولذلك يقولون : نكحت المرأة فلانا: 7 
درو جته يقولون نکح فلاان امرأة . وزعم کور من مدو £ اللغة أن النكاح 
حقيقة في إدخال شيء في أخر . فاخذوا منه أنه حقيقة في الوطء ودرج فز علج 
الازهري وا جوهري والزخشري“ » وهو بعيد»وعلى مأ بنوه أخطأ المتنبي 5 استعماله إذ 
قال : 


أنحكتُ صم حصاها حف يعملة تَعَشّْمَرت بي إليكَ السهل والجبلا 


وتعليق الحكم في العدَّة بالمؤمنات جرى على الغالب لان نساء المؤمنين يومعذ ل 
يكن إلا مؤمنات ولیس فين كتابيات قيسحب هذا الحكم عل الكتابية > 
ثملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس . 


والمس والمسيس :كناية عن الوطءء 3 ملامسة في قوله « أو لامستم 
النساء 0" 


بن عو ی الل ل بک سیک يس فين جر 
الحساب فأطلقت العدّة على الشيء المعدود » يقال : جاء عدة رجال » وقال تعالى 
« فعِدّة من أيام أخر » . وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة 
المحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا لان انتظارها مدة معدودة الازمان إما بالتعيين وإما 
بها يحدث فيا من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس ولذلك دخلت عليه 
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(من) التي تدحل على النكرة ا دة الو أي فا كم علي م جنر 


العدة 7 


والخطاب في » لكم « الأرواٍ الذين نكحوا المؤمنات . وجعلت العدة لهم . 
أي لأجلهم لان المقصد منها راجع الى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم ولأهم يملكون 
مراجعة الأزواج ج ما دمن في مدة العدّة کا أشار اليه قوله تعالى « لا تذري لعل الله 
يُحدث بعد ذلك أمرا» . وقوله « وبعولتينّ أحقٌ بردهن في ذلك. إن أرادوا 
إصلاحا » : وبع ذلك هي حق أوجبه الشرع فلو رام الزوج إسقاط الهدّة عن 


المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العدّة من حفظ سبي مقتصد من لصيل 


مقاصد التشريع فلا يسقط بالإسقاط . 
ومعنى « تعتدونها « تَعُدَومها غليين ».أي تعدون أيامها عليين»5 يقال : 


اعتدت المرأة َ إذا فصت أيام عدتبا . 


< فصيفة لاال ليست للماعة وكا سى الفعل مل : اضطرٌ الى كذ . 


وشبه هنا من راجع المحدة في مدة ذا ثم طلبها قبل أن ينها فإن 


المراجعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول . وقد اختلف 
الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور 
الفقهاء : إنها تنشىء عدة مستقبّلة من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّتها 
التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة ولعل مالكا نظر الى أن 
المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله إنما 
أوجب استغناف العدة هذه التيمة احتياطا للأنساب . وقال عطاء بن أبي رباح 
والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهم النخعي والحسن وأبو قلابة 
وقتادة والزهري : تبني على عدتها الاو التي راجعها فيا لان طلاقه بعد المراجعة 
ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهى في عدتها فإن الطلاق 
المردف لا اعتداد له بخصوصه . ونسب القرطبى الى داود الظاهري أنه قال : 
المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عِدّعها ثم فارقها قبل أن يمسها إنه 
ليس عليها انتم عدتها ولا عدةً مستقبلة لأمها مطلقة قبل الدخول بها اه:وهو 





غريب وكلام ابن حزم في المحلى صريح في أنها تبتدىء العدة فلعله من قول ابن 
حزم ولیس مذهب داود » وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها فباذا 
تعرف براءة همها 1 


وفاء التفريع في قوله «فمتعوهن» لن حكم المتيع مقرّر من سورة البقرة في قوله 
« ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » الح . والمتعة : عطية يعطيها الزوج 
للمرأة إذا طلقها . وقد تقدم قوله تعالى ج اسداس عليكم إن طلقم النسام ها م 
مَسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهُنٌ على الموسع قدرهُ وعلى المقتر قدره 
متاعا بالمعروف حقنا على المحسنين » فلذلك جيء الاير بالقتيع مفرعا على الطلاق 
قبل المسيس . 


وقد جعل . الله اتمتبيع جبرًا لخاطر المرأة المتكسر بالطلاق وتقدم في 
سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم اية سورة 
الأحزاب لان الله أمر بالمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال 
كعمومها في الذوات»وليست اية البقرة بمعارضة هذه الأية إذ ليس فيها تقييد 
بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتى لم يسم لما صداق لأنها نازلة في رفع الحرج 
عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق ثم أمرثٌ بالمتعة لِتَينِك المطلقتين 


فالجمع بين الايتين ممكن . 
والسراح الجميل:هو الخلي عن الأذي والإضرار ومنع الحقوق . 


5 4 و رول 
۾ يايها النبيء إن احلا لك وجك التي انيت ورهن وما 


ملكت ر تلف سا اء الله :5 عَلَيْكَ وبنات عمك وباب عَْتَكَ وبناتِ 
حالك وَبَنَاتِ تحالتكَ لني هَاجَرن مَل وامراة و ا إن َب اا 


لنب ان اراد ايء ن بُستنكحَها حالصة لَك من دُونٍ الْمُؤْمِينَ 4 


نداء رابع خوطب به النبي عه في شأن خاص به هو بيان ما أحل له من 
الزوجات والسراري وما يزيد عليه وما لا يزيد مما بعضه تقرير لتشريع له سابق 
وبعضه تشريع له للمستقبل » وما بعضه يتساوى فيه النبيء ء عليه الصلاة والسلام 
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مع الامة وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته ما هو توسعة عليه » أو ما روعي 
في مخصيصه به علو درجته . 


ل المناسبة لورودها عقب الايات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
النبي ا رینب بنت جحش وقالوا: تزو ج من كانت حليلة مترئاه » أراد الله أن 
مجمع في هذه الأية من يحل للنبيء تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم 
. المرجفون.ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن" مهدي المرأة نفسها لرجل 
كان من مناسبات اشتالها على قله س وإمرآة مؤمية إن وهبت نفسها للنبي » 
الاية » ولذلك جمعت الاية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعا 
لعكون جامعة للأحوال؛ وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتّال 

فآما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى ‏ « إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتي اتيت أجورهن » إلى قوله « وبنات خالاتك » » وأما تشريع ما م يكن 
مشروعا فذلك من قوله « اللاتي هاجَرّن معك » إلى قوله « ولا أن تَبَدّل هن 
من أزواج » . 


فقوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجَك » خخبر مراد به التشريع . ودخول حرف 
(إن) عليه لا ینای إرادة التشريع إذ موقع (إن) هنا مجرد الاهتام »› والاهتام يناسب 
کلا من قصد اجار وقصد الانشاء » ولذلك عُطفت على مفعول « أحللنا » 
معطوفات قیدت باوصاف ل 54 شرعها معلوما من قبل وذلك في قوله « وبناتِ 
عمك » وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف « اللاي هاجرن معك » »› 
وف قوله « وامرأة مؤمنة إن عبت نفسَها » باعتبار تقييدها بوصف الايمان 
وتقييدها ب« إن وهبت نفسها للنبيء وأراد النبيء أن يستنكحها » . هذا تفسير 


لآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم . 


وعندي : أن الاية امتنان وتذكير بنعمة على النبي . .وتؤخد من الامتنان 
الاباحة ويؤخذ من ظاهر قوله « لا يحل لك النساء 3 بعد » الاقتصار على 
للاتي في عصمته منين وقت نزول الاية ولتكون هنذه الاية نمهيدا لقوله تعالى « لا 
يجل لك النساء من بعد » الح . 


. وسيجئء ما لنا في معنى قوله. « من بعد » وما لنا في موقع قوله « إن أراد 
النبي ان يستنكحها » 
٠‏ ومعنى «أحللنا لك» الإباحة له » ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد 
امحللات له « لا يحل لك النساء من بعد » . 

وإضافة أزواج الى ضمير النبي عه تفيد أَنّهن الأزواج اللاتي في عصمته 
يكو الكلامإخبا قير تشريع ساق ووسوقا مساق الان »ثم هر هيد 
سيتلوه من التشريع الخاص بالنبي عه من قوله « اللات هاجرن معك » الى قوله 
«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ».وهذا هو الوجه عندي 
ف تفسير هذه الاية ني" 


ونحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن المع بقوله « أزواجك اللاي 
ءاتيت أجورهن » أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يُصدقها مهرها فأباح له كل 
النساء » وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج الى مين . وعن' التغبير .ب 
«ءاتيت أجورهن» بصيغة ة المضي . واختلف أهل التاويل في محمل هذا الوجه مع 
قوله تعاللى في عر و ا للك صلا من بسد » إققال يم خاد تاس 


لقوله «. لا يحل لك النساء من بعد » ولو تقدمت عليها في التلاوة . وقال 
اخرون : هي منسوخة بقوله « لا يحل لك النساء من بعد » . 

« واللاتي ءاتيت أجورهن » صفة ل« أزواجك »»أي وهن النسوة اللاتي 
تزوجتبن على حكم النكاح الذي يعم الأمة فالماضي في قوله « ءاتيت أجورهن » 
مستعمل في حقيقته . وهؤلاء فييبن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن : 
عائشة » وحفصة » وسودة » وأم سلمة » وأم حبيبة » وفيبن من لسن كذلكوهن 
جويريه من بی المصطلق 4 وميمونة ب الحارث و يعني هلال 4 وزينب أم 
المساكين من بني هلال » وكانت يومد متوفاة > وصفية بنت حيى الاسرائيلية 


وعطف عل هؤلاء ا اشر وهن لاثة أصناف ٠‏ 


الصنف الأول ما ملكت يينه مما أفاء الله عليه » أي ما أعطاه الله من الفيء 
وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدو . أو مما اعطي 
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لبي عو مثل مارية القبطية آم ابنه إبراهم فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها اليه 
المقوقس صاحب مصر وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوءته فكانت بمنزلة الفىء لأنها 
م لوحظ فيا إلا قصد المسامة من جهة الجر إذ لم تكن له مع الرسول عو 
ساق صحية لا معرفة والغروف أن ابي مه ل تسر غير مارية ايلي .وقيل : 
إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجه زينبٌ ابنة جحش ولم يثبت . وقيل أيضا : 
إنه تسرى ريحائة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها 
ليست من الفيء ولكن من المغدم إلا أن يراد ب « مما أفاء الله عليك » المعنى 
الآعم للقي وهر ها تسل القديمة , وهذا افلكم يشركه فيه “كير من الأمة من 
كل من أعطاه ای شيئا من الفيء »”ما قال تعالى « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل الفرق فلل وللرسول ولذي الغو واليعامى ومسان وابن السبيل & فمن 
أعطاه الأمير من هؤلاء الأصئاف أمة من الفيء حلّت له . 


' وقوله.« مما أفاء الله عليك » وصف لا ملكت يمينك وهو هنا وصف كاشف 
لأن المراد .به مارية القبطية » أو هى وريحانة إن ثبت أنه تسراها . 


الصنف الثاني نساء من قريب قرابته عر من جهة أبيه أو من جهة أمه 
مومنات 'مهاجرات . وأغنى قوله « هاجرن معك » عن وصف الايمان لان ا هجرة 
ظ ا تكون إلا بعد الايمان 3 فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزو ج رق 

يشاء من نساء هذا الصنف بعقد النكاح المعروف فليس له أن يتزوج في المستقبل 
امرأة من غير هذا الصئف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو الخؤولة وشرط 
أشجرة . وعندي : أن الوصفين تبثات مه وعماته وبنات حاله وخالاته أ وبأشبق 
هاجرن معه غير مقصود بہما الاحتراز عمن لسن كذلك ولكنه وصف كاشف 
مسوق للتنويه بشانہن ظ 

وخعن هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريما لشأن القرابة والهجرة التى 
هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى « والذين امنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتّى يهاجروا » . وحكم المجرة انقضى بفتح مكة : وهذا الحكم يتجاذبه 
القضوصية الارشوك 22 والتعمم لامته , فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته الذين تكون لمم قرابة بالمرأة كهذه القرابة 
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تزو ج أمثالها » والمرأة التي لم تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة 
والسلام تزوجهاءوهو الذي درج عليه الجمهور» ويؤيده خبر روي عن ام هاني بنت 
أي طالب . وقال أبو يوسف : يجوز لرجال أمته نكاح مثالا . وباعتبار عدم 
تقبيد نساء الرسول م بعدد يكرت هذا الاطلاق 0 به دوك أمته إذ ا 
يجوز لغيره تزو ج اوا من أربع 

وبنات عم النبي عو یسه هن بئات إخوةٌ اه مثل سات العباس وبنات أي 
طالب وبنات أَبي لحب . وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له 
وبناتٌ عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة 

وبئاتٌ الد سن ينات عبد مناف بن رُهره وهن أُخوال النبي ع عبد يغوث 
ابن وهب أحو امنة وم يذكروا أن له بنات › کا أنى : أقف على ذكر خالة لرسول 
الله 'فيما رأيت من كتب الأنساب ph‏ وقد ذكر بف الاصابة فريعة بنك 

وم فد لفظ (عم) يع افظ سنا لان 0 استعمال ساو العرب 
مزلا بنو عم 1 055 عمءإذا كان 7 واحد أو لعدة ای 3 ويشهم لمراد مد 
القرائن . قال الراجز آنه الأحفش : 

وقال رؤبة بن العجاج : ْ ظ ظ 
قالت بنات العم يا سلمى وإ كان فقيرا مُعدما. قالت وإن 

فأما لفظ (العمة) فإنه لا يراد به الجنس في كلامهمءفإذا قالوا : هؤلاء بنو ‏ 
عمة » أرادوا انهم بنو عمة معنية » فجيء في الاية «عماتك» جمعا لثلا يفهم منه 
بنات عمة معينة . وكذلك القول في إفراد لفظ (الخال) من قوله « بنات خالك » 
وجمع الخالة في قوله « وبنات خالاتك » . ) 
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وقال ره : المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء ء قریشوالراد ببنات الال : 
النساء الزهريات» وهو اختلاف نظري محض لا ينبني عليه عمل لان النبيي قد 
غرفت أزواجه 

وقوله ,2 اللاني هاجرن معك » صفة ة عائدة إلى « بنات عمك وبنات عماتك 
وبنات تحالك وبنات خالاتك » كشأن الصفة الواردة | بعد مفردات وهو شرط 
تشريع لم يكن مشروطا من قبل . 

والمعية في قوله « اللاتي هاجَرن معك » معية المقارنة في الوصف المأخوذ من 
فعل « هاجرن » فليس لزم أن يكنّ قد خرښنَ مصاحبات له في طريقه الى 
اج . 

الصنف الثالث : امرأة تهب نفسها للنبي عه أي تجعل نفسها هبة له دون 
مهر» وكذلك كان النساء قبل الاسلام يفعلن مع و العرب » فأباح الله للنبي 
أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي 2 ذلك» فهذا حقيقة لفظ 
« وهبت » » فالمراد من البة : : تزويج نفسها بدون عوض »2 أي دول موس 
وليست هذه من الهبة التي تستعمل في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق لأن 
ذلك اللفظ ججاز في النكاح بقرينة ذكر الصداق وسح قد النكاح به عندنا 
وعند الحنفية خحلافا للشافعي .. ' 

فقوله « وامرأة » عطف د" « أزواجك ».والتقدير : وأحللنا لك امرأة 
مومنة . ظ 

والتدكير في « امرأة » للنوعية . والمعنى : وتعلمك أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 
بقيد أن مهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجها فقوله « للنبي » في الموضعين 
إظهار في مقام الإضمار . والمعنى : إن وهبثٌ نفسها لك وأردتٌ أن تنكحها . 
وهذا تخصيص من عموم قوله « وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك» فإذا وهبت امرأة نفسها للنبىء مويك وأراد نكاحها 
جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين ولأجل هذا وصفت « امرأة » ب « مؤمنة » 
ليعلم عدم اشتراط ما عدا الايمان . وقد عدت زينب بنت تخزعة اهلالية وكانت 

تدعى في الجاهلية 1 امسا كين ق في اللاي وهبن أنفسهن ولم تليزك عنده زینب 
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علا الآ ليلا خوقت زهان اروها سن لث من إطعجرة ليست ٠ا‏ مله الآ 
ولم يثبت أن النبي عه تزو ج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن : أم شريك بنت 
جابر الدوسية وامعمها عزية > وخولة بنت حكم. عرضت: على رسول الله عو 
نفسها فقالت عائشة ئشة : أما تستحبي المرأة أن تهب نفسها للرجل » وامرأة أخرى 
عرضت نفسها على النبي مو . روئ ثابث: البناق عن أنس قال «جاعت أمرأة 
اق رسول الله قمرضت عليه نفسدها ققالتٍ + يا رسول الله أللك حاجة بى © 
فقالت ابنة أنس ‏ وهي تسمع الى رواية أبيبا :ما أقل حياءها واسأوتاه 
واسواتاه . فقال انس ؛ لي بير منك ربت في ابي فرنت عايد نفسهاك. 
وعن سهل بن سعد» أن امرأة عرضت نفسها على النبيء عَيكُم فلم يجبها. فقال . 
رجل یا رسول الله زوجنما » إلى أن قال ل > ملكناكها بما معك من القران » 
فهذا الصنف حكمه خاص بالنبيء عي وذلك أنه نكاح مخالف لسنة 
التكاح لأنه بدون مهر وبدون ولي . 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عة أربع هن : ميمونة بنت 
ارت » وزينب بنت ختزية الأنصارية الملقبة أ المساكين » وأم شريك بنت جابر 
الأسدية أو اما وخولة بدت , حکم بشنت الأوقص السلّمية , فأما الأوليان 
فتزوجهما النبي َيه وهما من أمهات المؤمنين والأخريان لم يتزوجهما . 

ومعنى «وهبت نفسها للنبيء» أنها ملكته نفسها تمليكا شبيها بلك العين 
ولهذا عطفت على « ما ملكت يمينك » وأردفت بقوله « خالصة لك من دون 
المؤمنين » أي خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك المبة » أي دون مهر وليس لبقية 
المؤمنين ذلك . وهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت 
نفسها للنبي عه وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة 
له مي سال ایی ید السلا إلا أن يمه يا سلما هنه بان تقال غلية لا 
مهر معها ولم يكن للرجل ما يصدقها أياه > وقد علم النبي َيه منه ذلك فقال 
له» ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء . قال : اذهب فالقس ولو نخاتما من حديد 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله ولا خائما من حديد » ولكن هذا إزاري فلها 
. نصفه . قال سهل : ولم يكن له رداء فقال النبي : وما تصنع بإزارك إن لبسته لم 
يكن عليبا منه شيء وان لبسثه لم يكن عليك منه شيء ‏ ثم قال له ماذا. 
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اسي ب a‏ جا مسلاب ا | 


وفي قوله « إن وهبت نفسها للنبي » إظهار في مقام الاضمار لان مقتضى 
لظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك . والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ 
« النبيء » من تزكية فغل المرأة التي هب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوءة . 
ظ وقوله ,0 إن أراد النبي أن يستنكحها « جملة معترضة بين جملة « إن وهبت » 
وبين «خالصة» وليس مسوقا للتقييد إذ لا حاجة إلى ذكر إرادته نكاحها فإن 
هذا معلوم من معنى الإباحة»وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله 
.هبتها نفسها له واجبا عليه کا كان عرف آهل الجاهلية . وجوابه محذوف دل عليه 
ما قبله » والتقدير بإ اباد أ سکیا غهي لال ل > فهذا شرط مستقل 
وليس 'شرطا فى الشرط الذي قيله . 

والعدول عن الاضمار في توله « إن أراد النبيء » بأن يقال : إن أراد أن 
يستنكحها لما في إظهار لفظ « النبيء » من التفخم والتكريم 

وفائدة الاحتراز ببذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي آم 
كانوا إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها وم يجر له ردها فأ بطل الله ظ 
هذا الالتزام بتخبير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول پک لارا سیا و 
بت التعيير عن المرأة. الواهبة بأن الرد مأذون يه ع 

ا ا ف « مستكحه ‏ یسا لطب بل ها اید ایل كت 
النابغة: ' 
وهم قتلوا الطائي بالحجر عنوةٌ ‏ أبا جابز فاستنكحوا أم جابر 

أي بنو حن قتلوا أبا جابر الطاني فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة 
. بني حن أي زوجة رجل منهم.وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى « فاستجاب 
شو € . 0 3 0 31 

فتبین من ا جملة « إن أراد النبي أن يستنكحها » معترضة أن هذه الاية 
لا يصح لمشيل بها مسألة اعتراض الشرط على الشرط ؟ا وقع في رسالة الشيخ تفي 


الذين السبكي امجعولة لاعتراض الشرط على الشرط وتبعه السيوطي في الفن السابع 
من كتاب الاشياه والنظائر النحوية 1 ويلوح . من كلام صاحب الكشاف 
| استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير 
للك . 


وانتصب «خالصة» على الحال من «امرأة» ظ أي خالصة لك تلك المرأة» أي 
هذا الصنف من النساء.والخلوص معني به عدم المشاركة » أي مشاركة بقية الأمة 
في هذا الحكم إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن الخالطة . فقوله « من 
دون المؤمنين» لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله «لك» ما في الخلوص من 
الاجمال في نسبته . وقد دل وصف « امرأة » بانها « مؤّمنة. » أن المرأة غير 
ناوت لا لل الي عليه السات والسلام بهبة نفسها . ودل ذلك بدلالة لحن 
الخطاب أنه لا يحل للنبى عة تزو ج الكتابيات له المشركات » وحكى إمام ٠‏ 
الحرمين في ذلك خلافا . قال ابن العرني : والصحيح عندي تحريمها عليه . ودا 
يتميز عليناءفان ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر وإذا كان لا 
تمل له من تُهاجر لنقصانها فضلّ الهجرة فأحرى أن لا تل له الكتابية الحرة . 


787 قد عَبِنتا ما نكا عه في رجهم وتا ملكث الهم‎ <١ 


خا سخوضة رين خلا .رذ مد دون القن 4 يدن قولة +« لكيلا يكون عليك 
حرج » أو هي حال سببي من المؤمنين » أي حال كونهم قد علمنا ما تُفرض 
.والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما 
ملكت أيانهم » فلا يَشملهم ما عَيّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما 
تقدم انفا » أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق کال س 
الآمة دون ما فرضناه لك خاصة . 


> وما فرضناأ علييم 4« وسیل وصلته وتعدية » فرضنا 4« حرف (عل) ظ 
المقتضي للتكليف والايجاب للإشارة الى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت مام 
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ما. يوون أن يفف وآ مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات » فاذا 
ممعوا ما حص به النبي عه صلى الله عليه وسلم من التوسعة في تلك الأحكام 
وَدُوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقوث. جل عا سيق شرع م ي 
ذلك.والإخبار باق الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام لأن معناه نا لم 
نغفل عن ذلك » أي لم نبظله بل عن علم خصصنا نبيئنا بما خصصناه به في 
ذلك الشأنءفلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين . 

وظرفية (في) محازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذواتُ 
ما م1>-ه الأعان . 


ظ لک تک ای عرس اھ ا تد ان و چ م 
3 لكيّلا يكون عَلِيِكَ حرج وكان الله غفورا رحيما ]50[ 4% 
تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيئه عي في الآيات السابقة من التوسعة 
بالازدياد من عدد الازواج وتزوج الواهبات انفسهن دون مهر » وجعل قبول هبتها 
موكولا لارادتهءوبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدا ذلك من الاباحة فلم يضيق 
عليه » وهذا تعلم وامتنان / 


والخر ج : الضيق.والمراد هنا أدنى الحرج؛وهو ما في التكليف من بعض الحرج 
لذي لا خلو عنه التكاليف , وأا الحرج القوي فمنفي عنه وعن عن أمته . ومراتب 
الحر ج متفاوتة > ومناط ما ينفى عن الامة منها وما لا ينفى > وتقديرات أحوال 
انتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم براتبها وأعلم بمقدار 
تحرج عباده وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم الأصول » وقد حرر 
ملاكه شهاب الدين القراني في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواء البروق . وقد 
أشبعنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الاسلامية . 

واعلم أن النبي عي سلك في الأحذ ببذه التوسعات التي رفع الله بها قدره 
مسلك الكمّل من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع لنفسه بشيء منبا' فكان عبدا 
شكورا 5 قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا . 

والتذييل بجملة « وكان الله غفورا رحيما » تذييل لا شرعه من الأحكام للب 
7 لا لنبسلة اسنا .کی أن نا أريقله بين | نفي الحرج عنك هو من 


متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشكتان 
عن صفات الذاتءفلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متمكنا با دل عليه فعل 
(كان) المشير الى السابقية والرسوخ كا علمته في مواضع كثيرة . 


رجي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُووِي يك مَنْ نَشَاءْ وَمَنِ التَعْيتَ ممن 

عَرَلْتَ فاد جَنَاحَ عَلَيَكَ 3 

استعناف بياني ناثىء عن قوله « إنا أحللنا لك أزوااجك » الى قوله « لكيلا 
کین عليلة ربج ف ا جب في فقس فللا لیات دی ٥اا‏ یال . والجملة 
حبر مستعمل ف إنشاء تحليل الارجاء والايواء لن اتبا النبى عو 

والإرجاء حقيقته : التأخير الى وقت مستقبل . يقال : أرجأت الامر وأرجيته 

وفعله ينصرف الى الأحوال لا الذوات فإذا عدي فعله الى اسم ذات تعين 
انصرافه الى وصف من الأوصاف الناسبة والتى تراد منهاءفإذا قلت : أرجأت 
عريمي » كان المراد . أنك انتحرت فضاء دينه الى وقت ياني 4 

والايواء : حقيقته جعل الشيء اويا » أي راجعا الى مكانه . يقال : اوی » إذا 
رجع الى حيث فارق » وهو هنا مجاز في مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم 
بدونه» وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن . 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضي أن الإرجاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء 
ضد الإرجاء وبذلك تنشا احتملات في الراد من الإرجاء والإيواء صريحهما 

فضمير « منبن » عائد الى النساء المذكورات ممن هن في عصمته ومن أحل . 
الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وحاله وحالاته 6 والواهبات أنفسهن 
فتلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول وهنّ اللاء في عصمة النبيء عليه الصّلاة والسّلام فهن متصلن 
به فارجاء هذا الصنف ينصرف الى افر الاستمتاع الى وقت مستقبل يريده 
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والإيواء ضده . فيتعين أن يكون الإرجاء منصرفا الى القسه فوسع الله على. 
بيه مه بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في امبيت معهن فصار حق 
. المبيت حقا له لا هن بخلاف بقية المسلمين:وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وألي 
رزين قاله الطبري 1 ) 

وقد كانت إحدى سباع النبي ء ا له أمااطت عنه حقها في المبيت وهي ت 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي عو يقسم لعائشة بيوسها ويوم سودة 
وكان ذلك قبل نزول هذه الاية و نزلت" هذه الاية صا و الى عليه الصلاة 
والسلام مخيرا في القسم لازواجه . وهذا قول الجمهور , قال أيو گر بن اللغرق : 
وهو الذي ينبغي أن يعول عليه . وهذا تخيير للنبيء ,يه إلا أنه لم يأخذ لنفسه يه 
تکرما منه على أزواجه . قال الزهري . ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحدا من 
أزواجه بل اواهن كلّهن . قال أبو بكر بن العرني : وهو المعنى المراد . وقال أبو 
رزين العقيلٍ (1) أرجاً ميمونة وسّودة وجويرية وأم حبيبة وصفية » > فكان يقسم هن 
مأ شام با دوك a‏ لبقية أزواجه . وضعفه أبن المي . 


وفسر اجام ينه فغنى بمعنى التطليق والایواء معنی الإبقاء في العصمة» فيكون اذ له 
وقد ذكروا أقوالا أخر وأخبارا في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي اراء لا 
يوثق بها . ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يينه وهو حكم أصنلي إذ 
لا يجب للاماء عدل في المعاشرة ولا في المبيت . 
. ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن: بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
Ih‏ عدا اوه 0 فالارجاء تأخير ترق من بحل می 4 والايواء العقد عل 
حداهن › ٠‏ النبيء عه لم زوج واحدة بعد نزول هذه الاية » وذلك إرجاء 
امل ,لذن فين إل غو أجل مين . 


(1) أبو رزين بفتح الراء اسمه : لقيط . ويقال له العقيلٍ أو العامري وهو من بين المنتفق . وله 


صححية : 
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نزول الاية أم كان بعضه بعل نزولا فارجاؤهن عدم قبول نكاح الواهبة ( کار 58 
بالارجاء إبقاء عل أملها أن يقبلها ٤‏ المستقبل 4 و إيواؤهن قبول هبتين . 


قرأ نافع وحمزة والكساني بحاص عن عاصم وأبو جعفر وخلف « ترجي » 
بالياء التحتية في |خره” خفف (ترجىء) المهموز . وقرأه ابن كثير وابن ع عامر وابو 
عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب « ترجىءٌ » بالهمز في اخره . وقال الزجاج : 
الحمز أجود وأكثر . والمعنى واجد ! 

واتفق الرواة على أن النبي ع َيه لم يستعمل مع أزواجه ما أبيح له أخذا منه 
بأفضل الأحلاق »فكان يعدل ف في القسم بن فسات الا أن سودة وهبت يومها 
لعائشة طلبا لمسرة رسول الله ا : 
ظ وأما قوله « ومَنٍ ابْتَعْتَ مِمّن عزلت فلا جناح عليك » فهذا لبيانِ أن هذا 
التخبير لا يوجب استمرار ما أخخذ به من الطرفين اير بينهما » أي لا يكون عمله 
بالعزل لازم الدوام بمنزلة الظهار والايلاء > بل اذن الله أن يرجع الى من يعزها ‏ 
منبن » فصر ح هنا بأن الإرجاء شامل للعزل : 


ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله « ابتغيت » إذ هو يقتضي أنه ابتغى 
إبطال عزهاء فمفعول « ابتغيت » محذوف دل عليه قوله « وتؤوي إليك من 
تشاء » کا هو مقتضى المقابلة بقوله « ترجي من تشاء » » فإن العزل والإرجاء 
موداهما وأاحد . 


والمعنى : فإن عت بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك 
أن تعيدها إن ابتَعْيّتَ العود الها » أي فليس هذا كتخيير الرجل زوجه فتختار 
سه ١‏ اق ا موا دل عليه قوله « احكيبكة #2 


و (من) جوز أن تكون شرطية وجملة « فلا جناح عليك » جواب الشرط . 
ويجوز أن تكون موصولة مبتداً فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم 
بكثرة إذا قصد منه العموم فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيرا كقوله 
تعالى « فمَنْ تَعَجّل في يومين فلا إثم عليه » » وعليه فجملة « فلا جناح 
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عليك » خبر المبتداً اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط ومفعول 
« عزلت » محذوف عائد إلى (مَن) أي التي ابتغيتها من عزلتين وهو من حذف 
العائد المنتضوب ه 


ي را لس مه فر هخ م 
ف ذلك ا إن ؟ طن ولا ان ويرصَين بما ءائيتهن كلهن 
وله يَعْلَمُ مَا في قلوبكَمْ وکان الله عَلِيمًا حَلِيمًا [4]51 


الإشارة الى شيء نما تقدم وهو أقربه » فيجوز أن تكون الاشارة الى معنى 
التفويض المستفاد من قوله « ترجي من تشاء منهن ووي إليك من تشاء  »‏ 
ويجوز أن تكون الإشارة الى الابتغاء المتضمن له فعل « ابتعيت » أي فلا ا 
عليك في ابتغائهن بعد عزلهن ذلك أدنى لان تقر أعينهر . والابتغاء : الرغبة 
والطلب » والراد هنا ابتغاء معاشرة من عَرَلْهِنَ . 


فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في اخفيار أنحد الامرير:. 
بيد النبيء عه ولم يبق حقا هن فإذا عين لإحداهن حالة من الحالين رضيته به 
لأنه يجعل الله الى على سكم يله < را 315 رن ول مزا إا افش الل 
ورسوله أمرا أن تكون م الخيرة من أمرهم » فقرت أعين جميعهن ما عغينت لكل 
واحدة لان الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان راضيا بما وتي منهءوإن علم أن 
له مدقا خن أ نا لا كل بن ننه يالغ في اسا + . وهذا التفسير مروي 
عن القادة ابت کي اين الق القوي زان عطية: وا يواد ي 
«ويرضين» ولا يلاثم قوله «أن تَقرٌ أعينبن» لان قرة العين إنما تكون بالامر 
المحبوب » وقوله «ولا يَحْرّن» لأن الحزن من الأمر المكدّر ليس باختياري 15 قال 
النبيء عه « فلا تلْمْنِي فيما لا أملك » . 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى : ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لان تقر 
الاق كيت عزلتهن . قفي هذا الوجه ترغيب للبى مه في إختيار داعال 

عن القسم ور المناسب لقوله « أن تقر اعينهن ولا حن » کا علمت ر 
« ویرضین م کله »)ولا فيما ذكر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي 2 ف 
تحصيلها لا محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضى بين المسلمين وهو 


ا 
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ما يعزز. الألخنوة الاسلامية المرغب فيا . ونقل قريب من هذا المعنى عن ابن عباس 
ويجاهد واختاره أبو علي الجبّاني وهو الارجح أن قرة العين لا تحصل على مضض 
ولان الحط في الحق وجب الكدر . ويؤيده أن النبي ع لم يأخذ إلا به ولم يحفظ 
عنه أنه اذ إحدى الوالجه يايلا سيئ ايلة سودة التي وهبتبا لعائشة استمر ذلك 
الى وفاته عة . وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توني فيه يُطاف به 
كل يوم على بيوت أزواجه وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة 
ليلة عائشة فاذن له أزواجه أن يمرض في بيتها رفقا به . 


وروي عنه عه أنه قال حين قَسسّم لَهّن « اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا 
تلَمْني فيما لا أملك » ولعل ذلك كان قبل نزول التفويض إليه بهذه الاية . 

وفي قوله « ويرضين بما اتيتبن كلهن » إشارة إلى أن المراد الرضى الذي 
يتساويّن فيه وإلا لم يكن للتأكيد ب « كلهن » نكتة زائدة فالجمع بين ضميرهن 
في قوله « كلهن » يومىء إلى رضى متساو بينين . 

وضمیرا « أعينبن ولا يحزن » عائدان إلى (مّن) ي قوله « ممن عزلت ».وذ كر 
«ولا يحرّن» بعد ذكر «أن تقر اع مع ما في رة العين من تضمن معنى 
انتفاء الحزن بالايماء الى ترغيب النبيء ا في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصاته 
لأن في عزل بعضهن حزنا للمعزولات وهو بالمؤمنين رؤوف لا يحب أن يُحُزن أحدا. 


م مه ,0 ١‏ 
و « كلهن » توكيد لضمير « يرضين » او يتنازعه الضمائر كلها . 


والإيتاء : الإعطاء“وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر 
غير معين كقوله «فخذ ما اتيك وکن من الشاكرين» > فإذا ذكر مفعوله الثاني 
فالغالب أنه ليس بسوء.ولم أره يستعمل في إعطاء السوء فلا تقول : اتاه سجنا 
واتاه ضربا » إلا في مقام التبكم أو المشاكلةءفما هنا من القبيل الأول هذا يبعد 
تفسيو بأنہن ترضين با أَذِن الله فيه لرسوله من عزهن وإرجائهن . وتوجيبه في 
الكشاف تكلف . 


والتذيبل بقوله « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما » كلام جامع . 
لعنى الترغيب والتحذير ففيه ترغيب النبي عليه في الإحسان بازواجه وإمائه 
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الله ا : 

وفي إجراء صفتي « عليما حكيما » على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك فمناسبة 
صفة العلم لقوله « والله يعلم ما في قلوبكم » ظاغرة راسيا ج الم بتار 
أن المقصود ترغيب الرسول 2 سه في البق الأحوال بصفه الحلم لان همه و 
الاك اا ال ل وذ اسيل کہ ميد اا عن سال و روف رح 
إلا احتار يس هما مالم يكن بغ . ولمذا 3 5 سول الله بهذا ا ف التساء 
اللاتي كنّ في معاشرته وأخذ به في الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول 


( لا يل لك اء من بعد ولا أن تبدّل بهن . ِن ازاچ وو 
أعْجَبَكَ حسنهن لا با ملكت مينك وکان الله على کل شيءِ 
52 


موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت وآن 
الكل سل جت پس رعا ا قم ای > على أن حذف ما 
أضيفت إليه (بعدُ) ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق فتأتحرها 
في النزول عن الايات التي ة ا قبلها وكونها متصلة بها وتتمة ها مما لا ينبغي أن يتردد ) 
فيه » فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو : إِمَا أن يؤؤخذ من ذكر الاصناف 
قبله » أي من بعد الأصناف المذكورة بقوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الج . 
وإمّا أن يكون مما يقتضيه الكلام من الزمان » أي من بعد هذا الوقت«والاول 
الراجح . 

و « بعد » يجوز أن يكون بمعنى (غير) كقوله تعالى « فمن يبديه من بعد 
الله » وهو استعمال كثير في اللغة » وعليه فلا ناسخ هذه الاية من القران ولا هي 
ناسخة لغيرها » وما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله « ولا أن تبدّل 





بهن من أزواج » أي غيرهن وعلى هذا المحمل حمل الاية ابن عباس فقد روى 
الترمذي عنه قال « ٺهي رسول اله 2 عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات فقال « لا ا تلق النساء من بعد و أن تبدّل مهن من 
أزواج ولو أعجبك حَسئهُنَ إلا ما ملكت يمينك » فأحل الله المملوكات المؤمعات 
« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيء » . ومثل هذا مروي عن ابي بن كعب 
وعكرمة والضحاك . ويجوز أن يكون (بعدُ) مرادا به الشبيء المتأخر عن غيو وذلك 
حقيقة معنى البعدية فيَتعينُ تقدير لفظ يدل على شيء سابق . 

وبناء (بعذٌ) على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام 
السابق على ما درج عليه ابن مالك ني الخلاصة وحققه ابن هشام في شرحه على 
قطر الندىءفيجوز أن يكون التقدير : من بعد من ذكرن على الوجهين في معنى 
البعدية فيقدر : من غير من ذكرن'أو يقدر من يع عن ذكرن»فتنشاً احتالات أن 
يكون المراد أصناف من ذكرن أو اعدا مح ذكرن (وكن تسعا) » أو من اخترتين . 

ويجوز أن يقدر المضاف اليه وقتا » أي بعد اليوم أو الساغة » أي الوقت الذي 
نزلت فيه الاية فيكون نسخا لقوله « إنا أحللنا لك أزواجك » إلى قوله « خالصة 
لك » . 
) وأما ما رواه الترمذي عن عائشة ئشة أنها قالت : « ما مات رسول الله حتى أحل 
الله له النساء » . وقال حديث حسن.(وهو مقتض أن هذه الاية منسوخة) فهو 
يقتضي أن ناسخها من السنة لا من القران لأن قولها : ما مات » يؤذن بأن ذلك 
كان اخر حياته فلا تكون هذه الآية التي نزلت مع سورتها قبل وفاته عة بخمس 
سنين ناسخة للاباحة التي عنتها عائشة ولذلك فالاباحة إباحة تكريم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أمّ سلمة . 

والنساء:إذا أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج » أي الحرائر دون 
الاماء كا قال النابغة : 


حذارا على أن لا نال مقادتي ‏ ولا نسوٽي حتى يَمتَنَ حرائرا 
أي لا تحل لك الأزواج من بعد مَنْ ذكرّن . 
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وقوله « ولا أن تبَدّل بهن » أصله:تتبدل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاءيقال : 
بَذّل وتبدّل بمعنى واحد » ومادة البدل تقتضي شيئين : يعطي أحدهما عوضا عن 
أخذ الآخر » فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطّى بالباء 
أو بحرف (من)»وتقدم عند قوله تعالى « ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل » في سورة البقرة . ` 

والمعنى : أن من حصلت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن 
تطلقها » فكني بالتبدل عن الطلاق لأنه لازمه في العرف الغالب لأن اله لا يطلق 
إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى» وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد 
صري التبدل لخالف آخرٌ الآية أُولّها وسابقتها فإن الرسول عه أحلت له الزيادة 
على النساء اللاتي عنده إذا كانت المزيدة من الاصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه 
ما عداهن» فإذا كانت المستبدَلّة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن 
يحرم عليه استبدال واحدة منبن بعينها لان تحريم ذلك ينافي إباحة الاصناف ولا 
قائل بالنسخ في الآيتين » وإذا كانت المستبدلة من غير الاصناف الثلاثة كان 
تحريمها عاما في سائر الأحوال فلا حصول لتحريمها في خصوص نحال إبداها بغيرها 
فتنمحض أن يكون الاستبدال مكنّى به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال . 
فالمعنى: أن الرسول تي أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته 
أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة . 

والمعنى : ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجا أخرى . 

وضمير «ببن» عائد إلى ما أضيف إليه « بعد » المقدّر وهن الأضناف 
الثلانة . 


والمعنى : ولا أن یك بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها : 
فالباء داخلة عل المفارقة ٠‏ 


و(من) مزيدة على المفعول الثاني « لبَبَدّل » لقصد إفادة العموم . والتقدير : 
لا أن تبَدّل بهن أزواجًا أخرٌ , فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة 
وبقيت السراري خارجة بقوله « إلا ما ملكت يمينك » . وأما التي تهب نفسها 


فهي إن أراد النبيء عو أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج » فشملها 
حكمهن . وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك 


الاصناف . 


موصيو سام E Fr‏ التذكير لان فاعله جمع غير 
صح ج تجوز فيه اعتبا, رال 00 و عمرو ویعقوب بفوقية على اعتبار 


وجملة « ولو أعجبك لاهن » في موضع الخال .والواو واوه» وهي حال من 
ضمير « تبدل » . و(لو) للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير. وتسمى 
وصلية» فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأوؤل ۾ وقد تقدء في قوله تعالى 
« ولو افتدى » به في ال عمران 


والمعنى : لا يحل لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن 


وفي. هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله .الأصئاف.الثلاثة أراد اللطف له وأن 
لا يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة لكنه حدّد له أصنافا معينة وفيين غناء . 


3 


وقد عبرت عن هذا العنى عائشة رضي الله عنما بعبارة شيقة إذ قالت 
للنبى به : ما أرى ربّك إلا يسار ع في هواك .وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من 

قوله « وكان الله على كل شيء رقيبا » أي عالما بِجَري كل شيء على نحو ما 
حدّده أو على خلافه » فهو يجازي على حسب ذلك . هذا وعد للنبي عل 


بثواب عظم على ما حدد له من هذا الحكم . 


والاستثناء في قوله « إلا ما ملكت يينك » منقطع . والمعنى : لكن ما 
ملكت عيتلك حلال في كل حال . والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن 
يكون المراد من لفظ « النساء » في قوله « لا يحل لك النساء » ما يرادف لفظ 
1 الإناث دون استعماله العرفي بمعنى الأزواج کا تقدم ١‏ 
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3 0 الذينَ e‏ د خاو بوت ت النبي إلا 0 3 7 4 
طْعَام غير تظرين انيه ؛ وحن إذا د | فا دحلا إا َم انر 
سين لِد ن الك کان يُوْذِي ايء قي اڭ 
لا يځ مِنَ الْحَقّ 4 


لا بين الله في الآيات السابقة آداب النبيء عله مع أزواجه فقاه في هذه الآية 
باداب الأمة معهن » وصلره بالاشارة الى قصة هي سبب نزول هذه الاية ٠‏ وهي 


ما في صجيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال : لما تزو ج رسول الله عو 


رکب اة حمسال صفع طا بر وم عا القن ایسا کر ج .وا يتحدثون 
وإذا هو كأنه يتبياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النبيء ليدخل فإذا القوم جلوس » فجعل النبيء عر يخرج ثم 
يرجع قانطلق إلى حنجرة عائشة .. . فتقَرّى حُجَرَ نسائه کلهن يسلم..عليين 
ويسلمن عليه ويدعون له » ثم إنهم قاموا فانطلقتُ فجعت فأخبرث النبيء عر 
أمبم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل ‏ 
الله « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيء » إلى قوله « من وراء الحجاب» . 


وف حديث آخر فى في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر ! بن الخطاب رضي الله 
عنه قال له : يا رسول الله يدخل عليك الب والفاجر لو مرت أمهاتٌ المؤمنين 
بالحجاب » فانزل الله اية الحجاب.وليس بين الخبرين : تعارض لجواز أن يكون قول 
عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة ولمة زينب فنزلت الاية بإثرها . 


وابتدىء شرع الحجاب بالنبي عن دخول بيوت النبي عو إلا لطعام دعاهم 
إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد فمن كان له مهم 
عنده يآثيه هنالك . 


وليس ذكر الدعوة الى طعام تقييدًا لإباحة 0 بيوت النبي ع عل لا يدخلها 
إلا المدعو الى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر کا جرى في القضية الى 
هي سبب النزول فيلحق ب به كل دعوة تكون من النبي مُه وکل إذن منه بالدخول 
الى بيته لغير قصد أن يطعم معه کا كان يقع ذلك كثيرا . ومن ذلك قصة أي 
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هريرة حين اسثقراً من عمر اية من القران وهو يطمع أن يدعوة عمر الى الغدَاء 
ففتح عليه الاية ودخل فإذا رسول الله قائم على رأس ألي هريرة وقد عرف ما به 
فانطلق به الى بيته وأمر له بعس من لبن ثم ثانٍ ثم ثالث» وإنما ذكر الطعام إدماجا 
لتبيين ادابه » ولذلك ابتدىء بقوله « غير ناظرين إناه » مع أنه لم يقع مثله في 
قصة سبب النزول . 


وقرا الجمهور « یوت » بکسر الباء. وقراه ابو عمرو وورش عن نافع وحفص 


_ و « إناه » بكسر امن وبالقصر: إما مصدر اتی الشيء إذا حانءيقال : الى 
اني قال تعلل « ألم يأن للذين منوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله » . ومقلوبه : 
. وهو بمعناه . والمعنى .: غير منتظرين حضور الطعام » أي غير سابقين الى 
ار وقبل مهيكته . 
والاستثناء في « إلا أن يود لكم » استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيبا 
الدخول المبي عنه » أي إلا حال أن يوؤذن لكم . 
کا » يۇذن » معزى لوق فعدي فت ف( فكانه قيل 3 أن تدعَوا الى 
طعام فيؤذن لكم لأن الطفيلي قد يؤذن له إذا استأذن وهو غير مدعو فهي حالة 
عير مقصودة من الكلام . 
فالكلام. متضمن شرطين هما : الدعوة » والإذن » فإن الدعوة قد تتقدم على 
الإذن وقد يقترنان کا في حديث أنس بن مالك . ) 
و« غير ناظرين » حال من ضمير « لكم » فهو قيد في متعلق اا 
فيكون قيدا في قيد فصارت القيود المشروطة ثلاثة . 
و « ناظرين » اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر»كقوله تعالى « فهل ينظرون إلا 
مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » الاية . 
ومعنى ذلك : لا محضروا البيوت للطعام قبل تبيئة الطعام للتناول فتقعدوا 
تنتظرون نُضجه . وعن ابن عباس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام 


الأحزاب 83 





التي فيدخلون قبل أن يُدرك الطعام فيقعدون إلى أن يُدرك ثم يأكلون وا 
يخرجون اه . وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية التفر الذين حضروا ولعة البناء 
زينب فتكون تلك القضية خائمة القضايا » فكني بالانتظار عن مبادرة الحضور 
قبل إبان الأكل . ونكتة هذه الكناية تشويه السبق: بالحضور بجعله نهما وجشعا 
وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك » وبهذا تعلم أن ليس النبي متوجها الى صر 
الانتظار 


وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إبان الطعام أفضل فأرشد الناس 
الى أن تآخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الادب لانه 
يجعل صاحب الطعام في انتظارء وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد 
الدعوة لأن الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انعهائه لأن تقيد الدعوة 
بالغرض الخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لاجله » وكذلك الشان. في كل 
دخول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمّر أو نحو ذلك وكل ذلك يتحدد 
بالعيف وما لا يثقل على صاحب امحلءفإن كان محل لا يختص به أحد كدار 
الشورى والنادي فلا تحديد فيه . 


و « طعِمْثُم » معناه أكلع »يقال : طعم فلان فهو طاعمءإذا أكل . 

والانتشار : افتعال من النشر » وهو إبداء ما كان مطويا » أطلق على روچ 
مجازا وتقدم في قوله « وجعل النهار تُشورا » في سورة الفرقان . 

والواو في « ولا مستأنسين » عطف عل « ناظرين » وما بينبما من الاستدراك 
وما تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين . وزيادة حرف النفي قبل « مستأنسين » 
« فلا وربك لا يؤمنون » الاية وقوله « ولا يسخر قوم من قوم » ثم قوله « ولا 
نساء من نساء » . 

والاستمناس : طلب الأنس مع الغير . واللام في « لحديث » للعلة , أي ولا 

واالحديث : الخبر عن أمر حدثء فهو في الأصل صفة 'خذف موصوفها 3 
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غلبت على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدثرتُوسّع فيه فصار 
الاتبار عن نتىء ولو كان آم قد مطى . ومته تھی ما پروی عن النبى ا 
حديثا کا يسمى خبرا » ثم توسع فيه فصار يطلق على كل كلام يجري بين 
الجلساء في جد أو فكاهة ؛ ومنه قوهم : حديث خرافة » وقول كثير : 


اخذنا باكتراث الأحادية سا ود القت 


واستئناس الحديث: تسمعه والعناية بالإصغاء إليه»ءقال النابغة : 
كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستانس وح 

أي كأني راكب ثورا وحشيا منفردا تسمّع صوت الصائد فأسرع اروب . 

وإضافة « بيوت النبي » على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا لهم من الأنصار » وبالفيء لقبور 
المشركين التي كانت غة > فان المدينة فحت بكلمة الاسلام فاص حت دارا 
للمسلمين . ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبى عي مصير تركته كلها فإنه لا 
ورك نينا ترق بتع سه أززابيه واله ناديم ی اہر ل رجح ذللك المسلمين ۴ 
النضير ا 0 ج السيء مَل عق الما ل يعن پش سی ای ا 
من عند اخرعبس » فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين توسعته في زمن الوليد 
ابن عبد الملك وأمير المدينة يومعذ عمر بن عبد العزيز . ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة ولم يعط ورثتهن شيئا ولا سالوه . وإضافتها إلى ضميرهن في قوله « ما 
يتل في بيوتكن » على معنى لام الاختصاص لا لام الملك . 

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن آي حكم : هذه الاية أدب أدب الله به 
القلاء . وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أحَد القلق والغمٌ على غيه من جراء عمل لفائدة 
العامل أو لعدم الشعور بما يلحق غين من الحر ج من جراء ذلك العمل دل عن 
مساوي الخلق لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس وهو منبي عنه لأنه من 
الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر المضرور فان النفوس متفاوتة في مقدار 
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تحمل الأذى » ولأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو 
فعله يخدل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه إذ 
لا يْضر بأحد لينتفع غيه إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له 
ظلبه مع أن مامور بحسن التقاضي . وإن كان إدخاله الغم على غيو عن غباوة 
وقلة تفطن له فإن مذموم في ذاته وهو يصل إلى حد يكون الشعور به بديهيا . 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة فى الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأحلاق . 


٠‏ ومعاملة اناس البي له بهذا لخلق أشد بعدا عن الأب لل للبيم م 
أوقاتا لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يَشغل أحد 
أوقاته إلا بإذنهءولذلك قال تعالى « إلا أن يؤذن لكم » . 


والأمر في قوله « فاد خلوا » للندب لآن إجابة الدعوة إلى الوعة سنة»وتقييد 


النبي بقوله « غير ناظرين إناه » للتنزيه لان الحضور قبل تيو الطعام غير مقتضى 
للدعوة ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل . | 


والأمر في قوله « فانتشروا » للوجوب لأن دخول المنزل بغير إذن حرام موإنما 
جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض المأذونٍ لأجله فإذا 
انقضى السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدخول إلى أصله ؛ إلا أنه نظري قد 
يُغفل عنه لأن أصله مأذون فيه والمأذون فيه شرعا لا يتقيّد بالسلامة إلا إذا تجاوز 
الحد المعروف تجاوزا بينا . وعطف « ولا مستأنسين لحديث » راجع إلى هذا الأمر 
بقوله « فانتشروا » فلذلك ذكر عقبه فان استدامة المحث في معنى ا 
فذكر ور وحصل تفنن في الكلام . 

وفي هذه الاية دليل على أن طعام الولعة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس 


سوم ل للأضياف لأنہم إنما أذن هم في الأكل منه خاصة وام يملكوة 


وخلة م « إن م كان يؤذي ا ء فيستحبي منک » استغناف تداي 


التحذير قوله « دم كان يكذي النبى « قان فى باقن ا عو مقرر في نفوسهم 
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أنه ميل مذموم لأن النبى عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين وذلك 

يقتضي التحرز مما يوذيه أدى أذى . ومناط دفع الاغترار قوله « فيستحيي 
IY‏ » فإن السكوت قد يظنه الناس رضى وإذنا وربما تطرق الى أذهان بعضهم 
أن جلوسهم لو كان محظورا لما سكت عليه النبي عي فأرشدهم الله الى أن 
السكوت الناشىء عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه إنما سكت 
حياء من مباشرتهم بالانخراج فهو استحياء حاص من عمل خاص.وإنما كان ذلك 
مؤذيًا النبي صل الله عليه وسل لان فيه هنا رل بينها ون التفر غ لشؤون النبوءة 
من تلفي الوحبي أو العبادة كو تديير آبر الأنة أو التأخر عن الوس في جاه 
لنفع المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله.واقتران الخبر بحرف (إن) للاهتام به . ولك 
أن تجعله من تنزيل غير المُتردد منزلة المتردد لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس 
والحديث في بيت النبيء عليه الصلاة والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم 
جين دخل البيت قلما وجدهم خر ج٬فغفلوا‏ عما في خرو ج النبي مَل من البيت 
من إشارة إلى كراهيته بقاءهم .تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه فخوطبوا بهذا 
الخطاب تشديدا في التخذير واستفاقة من التغرير . 


إقحام فعل (كان) لافادة نحمقيق الخبر . 


وصيع « يودي » بصيعة المضار ع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى 


متكرر » والتكرير كناية عن الشدة , 


. والأذى :ما يكدر مفعوله ویسیء من قول أو فعل . وتقدم في قوله تعالى « لن 
يضرو إلا أذى » في ال عمران »وهو مراتب متفاوتة في راھ , 

والتفريع في قوله « فيستحبي منكم » تفريع على مقدر دلت عليه القصة . 
والتقدير : فيم بإخراجكم فيستحيي منكم إذ ليس الاستحياء مفرعا على الإيذاء 
ولا هو من لوازمه . 

ودخول (من) المتعلقة د« جي 4 على صمير الخاطبين على تعدير 
مضاف » أي يستحبي من إعلامكم بأنه يؤذيه . 

وتعداية المشتقات من مادة الحياء الى إلذوات شائع يساوي الحقيقة لأن 
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الاستحياء يختلف باختالاف الذوات» فقولك : أرذيق أن أفعل كذا فاستحيت من 

> يجوز أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق 
اال لملابسة له التي هي سبب الاستحياء لأجل ملابستها له . ولك أن 
تقول : اسحييت من أن أفعل كذا بمرأى من فلان . وعلى التقدير الأول تكون 
(من) للتعليل » وعلى التقدير الثاني تكون (من) للابتداء . وظاهر كلام الكشاف 
يقتضي أن:استحييت من فلان مجاز أو توسع . وأن:استحييت من فعل كذا 
لأجل فلان هو الحقيقة . وظاهر كلام صاحب الكشف عكس ذلك والأمر 
هين . 


وصيغ فعل « يستحيي » بصيغة المضارع لأنه مفرع على « يؤذي النبي » 
ليدل على ما دل عليه المفر ع هو عليه . 


وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي عي على الفعل الواقع بحضرته إذا 
كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته فيه على جواز الفعل لأن له أن يساح في 
حقه»ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله ال 
« إن ذلكم كان يؤذي النبوء » ولذلك جزم علماونا بان من اذى النبى 2 
بالصراحة أو الالتزام يعزر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصدٍ إليه بعد توقيفه 

على الخفي منه وعدم التوبة ما تقبل في مثله التوبة منه . ولم يجعلوا في إعراض النبي 
عليه الصلاة السام عن مؤّاخذة من اذاه في حياته دليلا عل مشروعية تسامح 
الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفر عن .حدقة القولة تمان « فاعف عنهم » وقوله 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . فهذا ملاك الجمع بين 
الإيذاء والاستحياء والحق في هذه الايةءفقد تولى الله تعالى الذب عن حق رسوله 
وكفاه مؤونة المضض الداعى إليه حياؤه . وقد حقق هذا المعنى وما يحف. به 
القاضي أبو الفضل عياض في تضاعيف القسم الرابع من كتابه الشفاء . 

فإن قلت ورد في الحديث عن أنس أن النبي عه حرج من البيت ليقو 
الثلاثة الذين َعَدُوا يتحدثون»فلماذا لم يأمرهم با خرو ج بدلا من خروجه هو . 
قلت : لأن خروجه غير صر في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض 
اخرء ويحتمل أن يكون لقصد انفضاض المجلس فكان من واجب الأللعية أن يخطر 
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باهم ڪر الاسوالين. فيتحفزوا ت فليس خروجه عنهم يمناف لوصف 
حيائه عو . اه 

وجملة « ول لا یی من اق » معطوفة على جملة « فيستحيي متكم » 
والمعنى : أن ذلك سوء أدب مع النبيء عة فإذا کان يسمعبي منكلم غلا داشر 
بالإنكار ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به فإن الله لا يستحبي من 
الحق لان الاين ؛ الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه ۰« والله يقول الحق 


وهو هدي السا 8 : 


وصيغت الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل : ولا يستحبي الله من الحق . للدلالة على أن هذا الوصف ثابت دائم لله 
تعالى لأ الحق من صفاته»فانتفاء ما ينع تبليغه هو أيضا من صفاته لأن كل صفة 
يجب اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى . 


والتعریف ف «الحق» تعريف الحنس الراد منه الاستغراق مثل التعريف ٤‏ 
«الحمد ل« ٠‏ والعنى الله لا اا من فت أفراد جنس و 
ا و إقامة آذابها 1 وحق کر فرد من من أفراد ل فيما هو من منافعه ودف 


٠ اشرت‎ 


منزلة التذييل . 


و(من في قوله «من الحق» ليست 5 (من) التي في قوله « فيستحيي 
٠‏ منكم » لأن (مِن) هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يُستحيّى من ذاته . 
فمعنى « إن الله لا يستخيى فرخ انلبق © أنه لا يستحبي لبيانه وإعلانه . 
وقد أفاد قوله « والله لا يستحيي من الحق » أن من واجبات دين الله على الأمة 
أن لا يستحبي أحد من الحق الإسلامي في إقامته » وفي معرفته إذا حل به ما 
يقتضي معرفته » وني إبلاغه وهو تعليمه » وني الاتحد به » إلا فيما يرجع الى 
الحقوق الخاصة التي يرغب أصحابها في إسقاطها أو التسامح فيا ما لا يغمص 





حقا راجعا الى غيره لان الناس مامورون بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة 
بأمثالهم بقدر الامكان . 


هذا السى فيس آم سل وها اني عله على همها“ فد جاء ف 
الحديث الصحيح : « عن أم سّلمة قالت : جاءت أم سّلم الى النبي فقالت : يا 
رسول الله إن الله لا يسنحبى من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ 
فقال رسول الله : نعم إذا رأت الماء » . فهي لم تستح في السؤال عن الح 
المتعلق بها والنبيء عو لم يستح في إخبارها بذلك . ولعلها لم تجد من يسأل ها 
أو لم تر لزاما أن تستنيب عنها من يسأل لها عن حكم يخص ذاتها. . وقد رأى علي 
ابن أي طالب الجمع بين طلب الحق وين الاستحياء » قفي الوط عن المقداد بن 
اس أن علي بن ابي طالب أمره أن يسأل له رسول الله ع عن الرجل إذا دنا 
من أهله فخرج فته المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإ عندي ابنة رسول الله وأن 
أستحيي أن أسأله » الحديث . ظ 


على أن بين قضية أم سّلم وقضية علي تفاوتا من جهات في مقتضى الاستحياء 
واعلم أن في ورود « يؤذي » هنا ما يبطل المخال الذي أورده ابن الأثير 8 
كتاب الل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامعَ في كلام ثم تكون هي 
بعينها مكروهة للسامع . وجاء بكلمة « يؤذي » في هذه الاية » ونظيرها (تؤذي) 


في قول المتنبي : 
لل له المروءة وهي بوذي 


وزعم أن وجودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه 

البيت وأحال في الجزم بذلك على الطبع السليم » ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا 
من ابن الأثير لا وغه صناعة ولا يشهد به ذوق » ولقد صرف أعة الأدب همهم 
إلى حث م شعر المتنبي ونقده فلم يع عليه أحد منهم هذا منتقدا ‏ مع اعتراف ابن 
الأثير بأن معنى البيت شريف فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه 
راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحة»وليس في البيت شيء من الاخلال بالفصاحة 
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وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبد القاهر فيما ذكر في الفصل الذي جعله 
ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من مواقع 
بعض الكلمات ك يخلو من رجو ع نمده إياها إلى اصضول الفصاحة أو اصول 
تناسب معاي الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام » وشتان ما بين 


لقو : 
00 وَإذا 2ه 5 لوه من ورَاء جاب ذلك ايد 
الريك ورين 007 


عطف على جملة « لا تدخلوا بيوت النبي » فهي زيادة بيان للنبي عن دخول 
البيوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو الى دخوها أو الوقوف بأبوابها . 

وهذه الاية هي شارعة حكم حجاب امهات س 1 وقد قيل : اما نايت 
في ذي القعدة سنة خمس . 

وضمير « مانن » عائد ال الازاج المفهوم من ذ کر ۰ في 0 
يا رة البيت 97 غيرٌ صاغرة مج اليك ال ای اشا 

وقد كانوا لا یہ يبني الرجل بيتا إلا إذا أراد التزو ج . وق حديث ابن عجر ٠‏ 
يج عا لياق الس 2 ومن أجل ذلك سموا الزفاف بناء 5 فلا جرم كانت 
المرأة والبييق: متلازبين فلت اليرت عل زوج 1 . ونظير هذا قوله تعالى 
فإن ذكر الفرش يستلزم أن للفراش وو بسكن وت عا ا أن للبيوت 


a 
مك سي‎ 


والمتاع : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوها » ومثل سوال العفاة 
ريلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سوال عن الذّين أو عن القران » وقد كانوا 
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والحجاب . : السثر المرحى عل باس الس : 


زكانت الستور مرنخاة على أبواب بيوت النبي ع الشارعة الى المسجد. 
وقد ورد ما يبرن ذلك في حديث الوفاة حين خرج النبي عه على الاس وهم ف 


الصلاة فكشف الستر ثم أرخى الستر . 


و«من وراء حجاب» متعلق ب«فاسألوهُنٌ» فهو قيد بي السائل والمسؤول 


المتعلق ضميراهما بالفعل الذي تعلق به المجرور . و (من) ابتدائية . والوراء : مكا 
الخلف وهو مكان نسبي باعتبار المنجه الى جهة . فوراء الحجاب بالنسبة 
للمتجهين إليه فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس . 

والإشارة ب « ذلكم ۾ الى اتکور . أ الال القید يكرت فين 1 
حجاب . مر 2 

سم التفضيل في قوله « أطهر » مستعمل للزيادة دون التفضيل . 

والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلريكم وقلوبهن فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى 
وتعظم حرمات الله وحرمة النبي عه ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم الى 
درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منہا بما يكسب المؤمنين. مراتب من الحفظ 
الإللمى من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من 
مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن 2 فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر لادبا 
عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض . 

وأيضا فإن للناس أوهاما وظنونا سسُواى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة 
ووهنا » وتَماقا وضعفا » 5 وقع في قضية الافك التقدمة في سورة النور فكان 
شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقول وارجاف بعمد أو بغير عمد . 

ووراء هذه الجكم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقریر معنى أمومتون 
للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة بجعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى 
. الجعلي الروحي وهو كونين أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه 
الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبخن غير متصورات إلا - 
الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس » ولا تزال الصور الحسية 
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تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في 
النفوس من حقائق المجردات كالملائكة » وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي 
سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية . 

بده الآية بع الأية نابي تدحا بين تيل < يا الساه النبي اسان لأسيو في 
النساء » محقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم 
ظهور شيء من ذواتين حتى الوجه والكفين » وهو حجاب خاص بهن لا يجب 
على غيرهن » وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعًا وهم متفاوتون في ذلك 
على حسب العادات » ولا أنشد الغميري عند الحجاج قوله : 
يُخمرن أطراف البنان من التقى ويُخرجن جَنح الليل مُعْتجرات 

قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة . 

ودل قوله « لقلوبكم وتلومين » أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي 2 
على السواء . وقد احق بأزواج النبي عليه السلام بنته فاطمة فلذلك لما خرجوا 
بجنازتها جعلوا علا قبة حتى ذفنت . وكذلك جعلت قبة على زينبٌ بنت 
ججحش في خلافة عمر بن الخطاب . 


0 وما کان لح ان ذا سول ار جل أن کر از عد 
و إن لک کان عند الله عَظِيمًا [53] 4 


لا جيء في بيان النبي عن المكث في بيوت الب عه بأنه يؤذيه أتبع باي 
عن أذى النبيء ع حي نيا عاما ؛ الطاب في « لكم » للمؤمنين الفح ختطابيم 
اية « يأيما الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُوُدَنَ لكم » الآية . 

والواو عاطفة جملة على جملة أو هي واو الاعتراض بين جملة « وإذا سألتموهن 
متاعا » وجملة « لا جناح عليهن في ابائهن » . 

ودلت. جملة « ما كان لكم » على الحظر المؤكد لآن « ما كان لكم » نفي 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام » وإقحام فعل (كان) لتأكيد انتفاء الاذن . 
وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم : 
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وتضمنت هذه الأية كيت : 

أحدهما : تحريم أن يؤذوا رسول الله ع » والأذى: قول يقال له › أو فعل 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفا . والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة 
الشقاء لعياض . 


والححكم الثاني : حرم أزواج رسول الله عا على انامس 5 تعالى « ولا أن 


تنكحوا أزواجه هن ابد أبدا 4« وهر تقرير لحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف ٠‏ 


في قوله « وأزواسحه مهاي 0 
وقد حكيت أقوال في سبب نزول هذه الاية : منها أن رجلا قال : لو مات 
محمد تزوجتُ عائشة » أي قاله بمسمع ممن نقلّه عنه فقيل هذا الرجل من المنافقين 


وهذا هو المظنون بقائل ذلك . وقيل هو من المؤمنين » أي خطر له ذلك في نفسه ظ 


وقال ابن عباس : كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج ماشيا وبإعتاق رقاب كثيرة 


وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة . وقال ابن عطية : هذا عندي لا 


يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك » أي إن حمل على ظاهر صدور القول 
منه فأما إن كان حطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه 
بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك . وأقول : لا شك أنه من موضوعات 
الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله .وهذه الأحبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع 
اتا قان اة | إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس فكيف 

فر بيرزوايته من اتابرد . وان كان حطر ذلك في نقسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي 
اطلع على ما في قلبه » وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب . فان كان ها 


سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما یرذن به قوله تعالى عقب هذه الايات . 


» لبن م ينعه المنافقون اين في قلومهم مرض » الاية . وإِنما شرعت الاية أن 
حكم أمومة أزواج آلجي 2 للمؤمنين حكم دام في حياة النبي عليه الصلاة 
السلام أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد 
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لأن ثبوت ذلك في حياته قد علم من قوله « وأزواجه أماهتهم » . 

وإضافة البعدية الى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تُعيّن أن المراد بعد 
میاه ۴ حر داقع ل سال عل هذه الک اليس آلا ياد اس بن 
نحو الطّلاق لان طلاق النبي عو أزواجه غير محتمل شرعا لقوله « ولا أن تبدّل 
جن من أزواج 8 


وأكد ظرف (بعدٌ) بادخال (من) الزائدة عليه » ثم أكد عمومه بظرف (أبدا) 
ليعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله « إن ذلكم كان 
عند الله عظيما »»فهو استئناف مؤكد لضمون م ا « وما كان لكم أن توذوا 
رسول الله »-والإشا رة الى » ما ذكر من إيذاء النبي عه وتزو ج أزواجه » أي ذلكم 
لفكي . 

والعظم هنا في الاثم والجرعة بقرينة المقام . 

وتقييد العظم بكونه عند الله للتبويل والتخويف لأنه عظم في الشناعة . وعلة 
كون تزو ج أحد المسلمين إحدى نساء النبي ع إثما عظيما عند الله > أن الله 
جعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزو ج 
ا Tes‏ إحداهن له حكم توج الح -- 1 عظم .. 
رسول الله عي ر م کل ر لد علي عل کی ی اتات ل 
سول ال لله عو نم جلها معه ال حضرموت فتوني رسول الله قبل قفرا فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل أن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : إن رسول الله لم 
یدخل بها . 

والمرويات في هذا الباب ضعيفة . والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان 
مقترنيّن وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو مراكنة ووعد ويدل لذلك ما 
في الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال 


لها : هبي لي نفسكٌ (أي ليعلم أنها رضيت با عقد لها وليها) فقالت : ما كان 
لملكة أن تهب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك . فقال لما : لقد استعذت بمعاذ . 
فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن 
قول عمر لأني بكر أو قول من قال لعمر:إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن 
العقد . ظ 

- وعن الشافعي تحرم تزوج من عقد عليها النبيء ع . ورجع إمام الحرمين 
والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها . على أنه يظهر أن الإضافة في قوله 
» أزواجه » بمعنى لام العهد > أي الأزواج اللاي جاءت في ا هذه الايات 
من قوله « لا يحل لك النساء من بعد » فهن اللاء ثبت هن حكم الأمهات . 

وبعد فإن البحث في هذه المسألة مجرد تفقه لا يبنى عليه عمل . 


ل إن بدو شا أو تُخْفُوهُ فن الله كان بحل شىء عَلِيمًا [54] 4 
كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبوع عن وعد ووعيد » فن ما قبله قد حوى آمرا 
ونهيا » وإذ كان الامتثال: متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات 
كان المقام مناسبا لتنبييهم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في 
ذلك وعلى كل شميءءفامرا د من « شيئا » الأول شيء ما يبدونه أو يخفونه وهو يعم 
كل ما يبدو وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم.والجملة تذييل لما اشتملت 
عليه من العموم في قوله « بكل شيء ».وإظهار لفظ (شيء) .هنا دون إضمار لان 
الاضمار لا يستقم لان الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا » إذ المراد بالغاني 
جميع الموجودات والمراد اد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة » فالله علم 
3 كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالهم . 
لا جع مهن : في عَابَاهنَ ولا اهن ولا إِحوَانِهنَ ولا ایتا 
إخحوانهن ولا با اححواتهونٌ ولا نسایهن ولا مَا كا لک ممه وَاتِينَ 
آلله- إن الله کان عَلَى کل شيّء شَهيدًا [55] 4 
تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله « فاسألوهن من وراء 
حجاب » . 
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وإنما رفع الجناح عن نساء النبي عه تنبيها على أنبن مأمورات بالحجاب 2 
أمر رجال المسلمين ذلك معهن فكان العنى : لا جناح عليين ولا عليكم » ک 
و فاسالؤهن سن.وراء حجاب ¢ ١‏ نهن أيضا يجبن من وراء حجاب کا 
تقدمت الاشارة إليه بقوله « ذلكم أطهر . لقلوبكم وقلوبين » . 


والظرفية المفادة من حرف (في) مجازية شائعة في مثلهءيقال : لا جناح عليك في 
كذا “هر كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة » واجرور مقدر فيه مضاف تقديره: 


ف رؤية ابائهن إياهن ( وإنما ع جانبين هنا لانه ٤‏ معنی الإذن » لان الرجال 
طاجوروك بالاستغذان کا اقتضته اية سورة النور والاذن يصدر منبن فلذلك رحج 


هنا جانمين فاضت الحكم إليين 


والنساء اسم ججمع :. امرأة جا مفرد له من لفضله ٤‏ كلامهم»وهن الاناث 


ظ والمراد ب ت تسای 4« جميع النساء»فاضافته اد صمير الأرواج اعتبار ال 
لان الغالب أن تكون .النساء اللاتي يدخلن على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن 
يدخلن عليين “والمراد : جميع النساء 0 


و1 يذكر من أصثاف قرا الأعماء لا الأحرال لان ډک أبناء الإنحوان وأبناء 


لأحوات يقتضي اتحاد الحكم » من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمات هن 
ظ ا الاي E‏ ث ا اا ارال ' كذلك و أ قرابة الوضاعة 


يفضي إل فاه « وین ن الله » . 


< واشت من الفية الى خطاين ف قله « وان لذ > شرف يبا 
النبي عوسة لله بتوجيه امخطاب الاي إلمن 


.والشهيد : الشاهد مبالغة في الفعل . 





< © إن الله وملكهَمْ يُصَلُونَ عَلَى التي ان اشوا من 
عَلَيْهِ وسَلْمُوا تَسْلِيمًا [56] 4 

أعقبت أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف 
مقامه ايماء إلى أن تلك الیکا جارية على مناسبة عظمة مقام النبي - عليه الصلاة 
والسلام عند الله تعالى » وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظا عظيما . 
الك كانت ضيغة الصلاة عليه لني علمها للمسلمين ممشتملة على ذكر أزواجه 
کا سيأ قريبا › وليجعل ذلك تمهيدا لامر المؤمنين تكرير ذكر آل عو بالثناء 
والدعاء والتعظم بد صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة 
أشرف الخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب 
ذلك » والتا كيد للاهتام.ومجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبر» وافتتاحها باسم الجلالة 
لإدخال المهابة والتعظم في هذا الحكم » والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام 
عليبا عند قوله تعالى « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » في هذه السورة.وهذه 
صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما مله قوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » 
لان عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة عليه 

وجملة «يأيها الذين امنوا صلوا عليه» هي المقصودة وما قبلها توطئة ها وتمهيد 

لان الله لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بآن | 
ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسوهم أن يتركوا أذاه بل حظهم أكبر 
من ذلك وهو أن ستاو عليه انم نا > وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيما بينهم وبين بيدا فهو يدل غ جوب إكرامه في أقواهم. وأفعاهم 
بحضرته بدلالة المحوى» فجملة « يا أا الذين امنوا » بمنزلة النتيجة الواقعة بعد 
اتمهيد . وجىء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير 
ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسلم عقب ذلك مشیر الى تكرير ذلك مہم 
سو تعبا الله وملائكته . 

والأمر بالصلاة عليه معناه:إيجاد الصلاةء وهي الدعاءءفالامر يؤول إلى إيجاد 
أقوال فما دعاء وهو مجمل في الكيفية . 


والصلاة : ذكر بير وأقوال تجلب الخير » فلا جرم كان الدعاء هو أشهر 
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مسميات الصلاة » فصلا ال كلامه الذى يقر به تس ارسيله ع لان 
حقيقة الدعاء في جانب الله 6 لآن الله هو الذي يدعوه الناس » وصلاة 


وظاهر لكر أن الواجب 1 كلام فيه دعاء للنبي ا" ل ولكن الصحابة لمأ 
نزلت هذه الاية ila‏ النبي ا عن كيفية هذه الصلاة قالوا:« يا رسول الله هذا 
السلام عليك قد علمناه فكيف نصلى عليك ؟ (يعنون أنهم علموا السلام عليه 
من صيغة بث السلام ب بين المسلمين وفي التشهد فالسلام ب ون ایی جه 
السلام عليكم . والسلام في التشهد هو « السلام عليك أا انبي ورحمة ال 
وبركاته ( او «السلام على على النبي و رجه الله وبركا د نك ) فال رسول الله : قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ا صليت على إبراهم وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته کا باركت على إبراهم إنك حميد مجيد» . هذه رواية مالك في الموطأ عن أي 


وروي أيضا i‏ آي مسعود الانصاري بلفظ « وعلى ال محمد » (عن أزواجه 
وذريته في الموضعين) وبزيادة «في العالمين» , قبل « إنك حميد مجيد . والسلام م 
قد علمتم » . وهما أصح ما روي کا قال أبو بكر بن العربي . وهناك روايات خمس 
أخرى متقاربة. المعنى وي بعضها زيادة وقد استقصاها ابن العرني في أحكام 
ف . ومرجع صيغها إلى توجه إلى الله بان يفيض خيرات على رسوله 2 لان 
معتى الصلاة الدعاع + والدعاء مق خسن الأقوال » ودعاء الؤسين لا يرجه إلا 

: i لل‎ 


0 صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصل المؤمن عن 
النبىء ع » إلا أنه كان مجملا في العدد فَمَحْمّله ممل الامر المُجمل أن 
ينيل له 1 ضرورية لإيقاع الفعل ولمتقضّى - . ولذلك اتفق فقهاء الآمة 
على أن واجبا على كل مؤمن أن يصلي على النبي عوسي مر في العمر فجعلوا وقتها . 
العم كالحج . وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره » ولا حلاف في 
استحباب الإكثار من الصلاة. عليه وخاصة عند وجود أسبابها . قال الشافعي 
وإسحاق ومحمد بن المواز من المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : إن 
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الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن تركها بطلت صلاته.قال إسحاق : ولو كان 
ناسيا . 


وظاهر حكايتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمدا 
وكانہم جعلوا ذلك بيانا للإجمال الذي في الامر من جهة الوقت والعدد » فجعلوا 
الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين اھا والتسلم»والتسليم وراد ف شيد 
فتكون الصلاة معنه على نحو ما استدل ابو .بكر الصديق رضي الله عنه من 
قوله : لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والركاة » فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف 
لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاةءوإلا فليس له أن ببين مجملا بلا دليل . 

وقال جمهور العلماء : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الآخير وهو 
الذي جرى عليه الشافعية أيضا قال الخطاني :3 آعم للشافمي فيا - وهر 
مسعود الذي علمه لنب ا والذي اتاد الشافعي ليس فيه الصلاة على النبى 
كذلك كل من روّى التشهد عن رسول الله . قال ابن عمر : كان ابو بكر 
يعلمنا التشهد على المنبر م تعلمون الصبيان في الكتّاب » وعلمه أيضا على المنبر 
عمر » وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على النبى عي . قلت : فمن قال 
إنبا سنة في الصلاة فانما ارات المسعحهب . ظ 

وأهأ تفوت « لا صلاة لمن لم يصل على » فقد ضعفه أهل الحديث كلهم . 

ومن اساب الصلاة عليه أن يصلى عليه من جرى ذ كره عندة > وكذلك في 
افتتاح الكتب والرسائل + پد 1 الدعاء ا r‏ الأذان » وعند انتهاء الموذن › 

وفي التوطئة للآمر بالصلاة على عل البيء بذكر الفعل ات رج ف «يصلون» 
إشارة إلى الترغيب في الإإكثار من الصلاة عل على النبيء r‏ اسا بصلاة الله 
وملائكته : 

واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبيء عي كانوا يصلون على النبيء كلما 
جرى ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا امه ولم نقف على تعيين مبدأً 
كاي ذلك ين المسلمين . 


والذي يبدو انهم كانوا يصلون على على النبي إذا تذكروا بعص شوونه 3 كانوا 
يترحمون على الميت إذا ذكروا بعض محاسنه .وف السيرة الحلبية : « لما توفي رسول 
لله يه واعترى عمر من الدهش ما هو معلوم وتكلم أبو بكر بما هو معلوم قال 
عمر « إنا لله وإنا إليه راجعون صلواتُ الله على رسوله وعند الله نتسب رسوله » 
وروى البخاري في باب : متى يحل المعتمر عن تما بقت ألى بكر آنا کات 
تقول كلما مرت بالحجون « صلی الله على رسوله محمد وسلم لد نزلنا معه 
ههنا ونحن يومغذ خفاف » إلى أخخره . 
الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك 
قال الترمذي : حديث حسن وليس إسناده بمتصل . 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في التاريخ الكامل في حوادث سنة خمس 
یسن سا أن بد الله بن صعب ون كاك درق عمدة الس الكية پايات 
متها : 


وال لو هسك الهس عجن عل لاب عل الي هايا 


ثم أحدثت الصلاة على النبيء عي في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد 
ذكر ذللف ابن الأثير فى الكامل ق سنة ادى ران وماق + بذک عياض اف 
الشفاءءولم يذكرا صيغة التصلية . وفي الخصص لابن سيدة في ذكر الحف والتعل : 
إن أبا مُحَلْم بعث الى حذَّاء بنعل ليحذوها وقال له « ثم سن شفرتك ومن رأس 
الإزميل ثم سم باسم الله وصل على محمد ثم انحها » إلى آخره . 

لا شلك أن إتباع اسم النبيء عه بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير 
وغيرها كان موجودا في القرن الرابع وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحيى بن 
سلام البصري مؤرخ نسخها سنة ثلاث وتمانين وثلاثمائة فإذا فيبا الصلاة على 
النبيء عقب ذكره اسمه . 
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واجسب أن الذين 58 ذلك هم آهل الحديث. قال الو أل ما شرحه 
عل تی سام + يسمعب كان الكديث إذا فر کر اا أن بب عر 
وجل » أو تعالى ؛ أو سبحانه وتعالى » أو تبارك وتعال“» أو جل ذكره » أو تبارك 
اسمهءأو جلت عظمته ٠‏ أو ما أشبه ذلك ع وكذلك يكتب عند ذكر 
النبيء « صلى الله عليه وسلم » بكماها لا رامرًا إليها ولا مقتصرا على بعضها , 
ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية 
وإنما هو دعاء . وينبغي للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يسم من تكرر ذلكءومن أغفل ذلك حرم خير 
عظيما » اه . 

وقوله « وسلّمُوا تسليما » القول فيه كالقول في « صلُوا عليه » حكما ومكانا 
وصفة فإن صفته حددت بقول البيء َه : « والسلام کا قد علمم » فإن 
المعلوم هو صيعته التي في التشهد « السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته « 
وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبيء عو « السلام على النبيء ورحمة الله 
وبركاته » والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبيء عليه الصلاة 
والسلام رعيا لما ورد عن النبىء عليه الصلاة والسلام أنه حى يبلغه تسلم أمته 
عليه . 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسلم على المتعلّق به لأن التسلم على الأموات يكون بتقديم 
امجرور على لفظ السلام . وقد قال رسول الله للذي سلم عليه فقال : عليك 
السلام يا رسول الله فقال له « إن عليكَ السلام تحية الموق » فقل : السلا 
عليك » . 

والتسلم مشهور في أنه التحية بالسلام ( والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة 
وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثار ونحو ذلك إذ 
كانوا إذ اتقوا أبحدا توجَسوا خيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه » فكلاهما يدفع 
ذلك الخوف بالإخحبار بأنه مُلق على مُلاقيه سلامة وأمنا . ثم شاع ذلك حتى صار 
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطفء قال النابغة : 
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اتارككة تدللها قطام وضيئثّا بلتحية ولسلام 
ولذلك كان قوله تعال واا » غير مجمل ولا محتاج الى بيان فلم پال 
عنه الصحابة ؛ ايء َيه قاو : هدا لسو و وين 0 بد 
ادم 
وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما يماثل تلك الصيغة 
ای أن نقول :السلام على النبيء أو عليه السلام » وأن ليس ذلك بتوجه الى الله 
تعالى بأن يسلم على النبيء بخلاف التصلية لما علمت مِمّا اقتضى ذلك فيها . 


والآية تضمنت الامر بشيئين :الصلاة على النبيء عي والتسليم عليه » ول 
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد فالمسلم عير بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسلم بأن يقول: صل الله على محمد والسلام عليهءأو أن 
يقول : اللهم صل على محمد والسلام على محمد » فياني في جانب التصلية بصيغة 
طا وج الله و واي السلي و إنشاع اسلاج ا ااي له 
وبين أن و الصلاة ويفرد التسلم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض في الشفاء 
أن النبيء عي قال : لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول ھن اب 
عليك سلمتٌ عليه ومن صلى عليك صَلَيتُ عليه . وعن النووي أنه قال بكراهة 
إفراد الصلاة والتسلم » وقال ابن حجر : لعله أراد خلاف الأول . وفي الاعتذار 
والمعتذر عنه نظر إذ لا دليل على ذلك . 


وأما أن يقال : اتلم جلع على مك : > فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا 
سنن عن النبيء صل الله عليه وسلم ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما 
في التحية » ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسلم فقالوا : صلى 
الله عليه وسلم » لقصد الاختصار فيما نرى . وقد استمر عليه عمل الناس من 
أهل العلم والفضل وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم أنها قالت « صلى 
الله على غفمة وسلم © . 

ومعنى تسلم الله عليه إكرامه وتعظيمه فإن السلام كناية عن ذلك . 
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وقد استحسن أبمة سے أن يجعل الدعاء بالصلاة خصوصا بالنبيء ا : 
وعن مالك:لا يصلى عل غير قدا من الأنياميطد أن تلك هي السنةءوروي مغله 


كلهم . 


وأما التسلم في الغيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة لا يشركهم فيه 
غيرهم من عباد الله الصا حين لقوله تعالى « سلام على نوح في المرسلين » » وقوله 
« سلام على ال ياسين »6« سلام على موسبى وهارون»»«سلام على إبراهم » . 
وأنه يجوز إتباع الهم وأصحابهم وصاحلي المؤمنين إياهم في ذلك دون 
استقلال . هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة ولم يقصدوا بذلك تحرها 
ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رجال الدين » ا قصروا الرضى على الأصحاب وأيمة 
الدين » وقصروا كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى » وجل جلاله » على 
الخالق دون الأنبياء والرسل . 
وأما الشيعة فإنهم يذكرون السا على على وفاطمة والهما » وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لمهم قصدوا به الغضّ من الخلفاء والصحابة . 
وانتصب « تسليما » على أنه مصدر مؤكد ل « سلّمُوا » وإغا لم يؤكد الأمر 
بالصلاة عليه بمصدر فيقال : صلو عليه صلاة » لآن الصلاة غلب إطلاقها على 
معنى الاسم دون المصدر » وقياس السار التصلية وم مستعمال ف الكلام لآنه 
اشتبر في الاحراق » قال تعالى « وتصلية جحم » > على أن الأمر بالصلاة عليه 
قد حصل تأكيده 00 لا بالتأكيد , اللاي م فان اتمهيد له بق « إن لله 


بملائكية . . ش 


إن لْذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَمُ لَعَتَهُمُ الله في الذتيا وَاءَلاخرَةٍ وَاعَدّ 
لهم عَذَابًا مهيا ]57[ 4% 


لما أرشد الله المؤمنين الى تناهي مراتب حرمة النبيء عون مول وتكرعه وحذرهم ما 
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قد يخفى على بعضهم من خفىّ الأذى في جانبه بقوله « إن ذلكم كان يُوُذي 
النبيء » وقوله « وما كان لكم أن تؤؤذوا رسول الله » الاية » وعلمهم كيف 
يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله « ولا مستأنسين لحديث » وقوله « ولا أن 
تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما » وقوله « إن الله 
وملائكته يصلون على النبيء » الاية»وعلم آم قد امتثلوا أو تعلموا أردف ذلك 
بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وكان من دا بهم السعي فيما يؤذي الرسول عليه 
الصلاة والسلام فأعلم الله المؤمنين بان أولئك ملعونون في الدنيا والاخرة ليلعم 
المؤمنون أن أولعك ليسوا من الايمان في شيء وأشيبي منافقون لان مثل هذا الوعيد لا 
يعهد إلا للكافرين . ظ 


فالجملة مستأنفة استعنافا بيانيا لأنه يخطر في نفوس كثير ممن يسمغ الآيات 


با لا يليق بتوقيره . 

وجيء باسم الموصول للدلالة على م عرفوا بأن إيذاء ا عه من 
أحواهم الختصة بهم » ولدلالة الصلة على أن أذى النبيء يد هو علة لعنهم 
اچ .. 

واللعن : الابعاد عن الرحمة وتحقير الملعون . فهم في الدنيا محقرون عند 
المسلمين وحر ع من لطف الله وعنايته وهم في الاخرة محقرون بالاهانة في الحشر 
بتحقير وخزي . 

والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول عو يُغضب الله 
تعالى فكأنه أذى لله . ظ 

وفعل « يؤذون » معدى الى اسم الله على معنى الجاز المرسل في اجتلاب 
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل « يؤذون » في معنييه المجازي 


والحقيقي . 


7 هذا قول التبیء ع « من اذاني فقد اذى الله « وأذى الرسول عليه 
الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله » وبالكيد له » وبأذى أهله مثل 
المتكلمين في الافك » والطاعنين أعماله » كالطعن في إمارة زيد وأسامة » والطعن 
ن اا . ون اين عباس « أنها نزلت في الذين طعبوط في افا 
النبيء عو وه صفية بنت حيي لنفسه » . 


3 وَالذِينَ کرد الما مه بالا مقت ما اكتَسبُوا ف فد احْتَمَلُوأ 
بهتتا وَإِنْمًا مبينّا [58] 4 


ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول عو تنويها بشأنهمءوؤذكروا على حدة 
للإشارة الى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والستلام . وهذا من 
الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبيء عه واداب أزواجه وبناته وا مؤمنات . 

وعطف « المؤمنات » على « المؤمنين » للتصرج بمساواة ة الحكم وإن كان 
ذلك معلوما من الشريعة » لوزع المؤذين عن أذى ايناث لأنہن جانب ضعيف 
بخلااف الرجال فقد يزعهم عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم . 

والمراد بالأذى : أذى القول بقرينة قوله «فقد احتملوا بهتانا» لان البهتان من 


أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم » وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين . والمراد 


بالين العظم القوي » أي جرمًا من أشد الجم » وهو وعيد بالعقاب عليه . 


وتسر « سبو 4 عالفء انی أ والمؤمنات على سبيل التغليب » وامجرور 


وليس اراد با لجال تقييد ت حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين 
والمؤمنات بما اكتسبوا » أي أن يُسبوا بعمل ذمم اكتسبوه لان الجزاء على ذلك 
ليس موكولا لعموم الناس ولكنه موكول الى 2 الأمور کا قال تعالى « واللذان 
يأتيامها منكم فاذوهما » . وقد نهى النبيء عي عي عن الغيبة وقال « هي أن تذكر 
أخاك بما يكره . فقيل : وإ .كان قا . قال : إن كان غير حق فذلك الببتان » 
فأما تغيير المنكر فلا يصحبه أذى . 


وما صدّق الموصول في قوله «ما اكتسبوا» سيّما » أي بغير ما اكتسبوا من 
سيّىء . ومعنى «احتملوا» كلفوا أنفسهم حملا » وذلك تمثيل للببتان بحمل ثقيل 
على صاحبه » وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « ومن يكسب خطيئة أو إِثما ثم يرم 
به بريئا فقد اجتمّل بهتانا وإئما مبينا » في سورة النساء . 


ا ص مس سم اق 
و يَايهًا النبيغ هَل لأزواجك وبنانك ونساء المُوْمِنِينَ ينين عَليِهِنَ 
من جَلبيبهن ذلك اذى أن يُعرَفنَ فلا يوْذيْنَ وکان الله غَفُورًا 
رَحِيمًا [4]59 


أتبع النبى عن اذى المؤمنات. بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شان 
المطالب السعي ي تذليل وسائلها 1 قال تعالى « ومن أراد الااخرة وسعى ها 
سنعبيبأ « وقال ابو الاسود ت 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيعة لا ى غل الس 


وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون عل إقامة المصالح وإماتة المماسد : وي 
الحديث : « رحم الله والدا أعان ولده على بره » . وهذا الحديث ضعيف السند 
المعروف والخير . 

والنساء : اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظهءوقد تقدم انفا عند قوله 
تماق : « ولا انسائين >.قليس" الاد بالتساء, فعا أزواج المؤمنين بل المراد الاناث 
المؤمنات » وإضافته إلى المؤمنين ‏ على معنى (من) أي النساء من المؤمنين . 

والجلابيب:جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع › 
تضعه المراة على راسها فيتدلى جانباه على عذاريها وينسدل سائره على كتفها 
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وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات.والمقصود 
هو ما دل عليه قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذین » . 

والإدناء : التقريب » وهو كناية عن اللبس والوضع » أي يضعن عليين 
جلابيبين » قال بشار : ظ 
لا لشن الياض هن الشيدي ‏ ا اتل سيب سوا 

فقابل ب (ثدني) (تلبّس) فالإدناء هنا اللبس . 

وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الحلابيب . 
Py‏ الخوائر يلبسن الجلابيب عند روج إلى إلى الزيارات ونحوها فك لا يابستها 
ادیب في كل ہدج - ان حرائر فلا ٠‏ يتعرض الین 5 شباب لغار 
تين م من ذلك 39 يسبين ن الذين يؤذونين سبل أذى من لیل 
من سد الذريعة . 

والاشارة ب«ذلك» إلى الاناء المفهوم من «يدّنين» أي ذلك اللباس أقرب 
إلى يعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن . 
ويضرب من تتقنع منهن بالذرة ثم زال ذلك بعده » فذلك قول كثير : 

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود الحاجر لا يقرأن بالسور 

والتذييل بقوله « وكان الله غفورا رحيما » صفح عما سبق من أذى ال حرائر. قبل 
تنبيه الناس الى هذا الأدب الإسلامي » والتذييل يقتضي انتباء الغرض . 


لط أين آم به امون والذين في قأوروم مرش افيد في 
ية لُعْرِينَكَ rt‏ 0 يجَاوِرُونَكَ فِيها إلا فليا [60] مُلْعُونِينَ 


عو فر هن و ١اس‏ 


ا ثقفوا أخذوا وقتلوا تيلا [61] ) 


انتقال من رّجر قوم عرفوا بأذى الرسول عة والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعدهم 


بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة الى #بديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله هم 
إن هم لم يقعلوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث » وأولئك هم المنافقون الذين ابتدىء التعريض بهم من قوله تعالى 
« وما كان لكم أن وذو وصول الله > إل كله ب عطيما > د 8 من انز + إن 
الذين يؤذون الله ورسوله » إلى قوله « ذلك أدنى أن يعرفنَ فلا د أ 4 


وصرح هنا با كني عنه في الآيات السالفة إذ .عبر عنهم بالمنافقين فعلم أن 
الذين يوذون الله ورسوله هم المنافقون ومن ف لفقم . 

و« الذين في قلوبهم مرض » قد ذكرناهم في أول السورة وهم المنطوون على 
النفاق أو التردد في الايمان . 

والمرجفون : في المدينة هم المنافقونء فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبو 
رزان ٠‏ 

وجملة « لعن لم ينته » استغناف ابتدالي . وحذف مفعول « يسه » لظهوره 3 
أي ١‏ ينتبوا عن أذى الرسول والمؤمنين . 

والإرجاف : إشاعة الأحبار . وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة 
يحابا يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لما مرة بعد مرة بأعها صادقة لان 
الإشاعة إنما تقصد للترويح بشيء غير واقع أو ما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من 
البجف والرجمّان وهو الاضطراب والتزلزل . 

وون ع يتلقون الأخبار فيحدّثون ها في کاس ووا وروت جما 2 
اا ومن لا سال . ومعنى الارجاف هتا : 5 يرجفون بما يؤذي النبيء, م 
والمسلمين والمسلمات » ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون : هزموا أو اسر ع 

فيهم القتل أو عو ذلك ويقاع الشاك في تقون الداس وإطترف وس قن يعضهم 
يعض . وهم من المتافقين, والذين في قلوهم مرض رأتباعهم وهم الذين قال الله 
فييم « وإذا جاءهم أمر من الام أو الخوف أذاعوا به » في سورة النساء . 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس . وكان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا 
من المؤمنين لان قوله عقبه « لَنُْرسك بهم » لا يساعد أن فيهم مؤمنين . 
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واللام في « لئن » موطتة للقسم › فالكلام بعدها قسم حذوف . والتقدير : 
والله لمن ١‏ ينته . 

واللام ٤‏ » لنعريّك « لام جواب القسم ٬وجوؤاب‏ القسم دليل عل جواب 
الشرط . ظ 

والإغراء : الحث والتحريض على فعل . ويتعدّى فعله بحرف (على) وبالباء , 
والأكثر. أن تعديته ب (على). تفيد حثا على الفعل مطلقا في حدٌ ذاته وأن تعديته 
بالباء تفید حثا على الإيقاع بشخص لان الباء للملابسة . فالمغرى عليه ملابس 
لذات امحرور بالباء » أي واقعا علا . فلا يقال : أغريته به » اذا حرضه عل 
إحسان إليه . 


فالمعنى : لنغيرنك بعقوبهم » أي بأن تغري المسلمين بهم کا دل عليه قوله 

ع و بير 8 و , 78 ' 
« أينا ثقغوا اخذوا وقتلوا تقتيلا » فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 
بانفسهم وامواهم واهلييم . 

واختير عطف جملة « لا يجاو رونك 4 ب م( دول الفاء للدلالة على تراحي 
انتفاء امجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتبة لان الخرو ج من الاوطان أشد على النفوس 
ما يلحقها من ضر في الابدان کا قال تعالى « وأخرجوهم من حيث أخرجوم 

واستثناء « إلا قليلا » لتأكيد نفي امجاورة وأنه ليس جاريا على طريقة المبالغة 
. أي لا يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة » وهي ما بين نزول الاية والإيقاع بهم . 
و« قليلا » صفة حذوف دل عليه « يجاورونك » أي جوارا قلیلاء وقلته باعتبار 
ملة زمنه . وجعله صاحب الكشاف صفة او حذوف فان وقو ع صمرهم ٤‏ 
حیر النفي یھ يمتصي إفرادهم 4 وعموم الاشخاص يمه يمتصبي ‏ عموم ازمانها. فيكون 
منصوبا على الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا . 

و « ملعونين » حال ثما تضمنه « قليلا » من معنى الجوار . فالجوار مصدر 
يتحمل ضمير صاحبه لان أصل المصدر أن يضاف الى فاعله » والتقدير : إلا 
جوارهم معلونين / وجعل صاحب الكشاف » معلونين « مستتنى ص احوال با 
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يكون حرف الاستثناء دحل عل الظرف والحال کا في قوله تعالى « إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » . ويون ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك 
مشتمل على ما يصلح مجيء الخال منه .والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير 
نظمه 


واللعن : الإبعاد والطرد . وتقدم قوله تعالى « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » 
في سورة الحجرءوهو مستعمل هنا كناية عن الاهانة والتجنب في المدينة أي 
يعاملهم المسلمون بتجنبهم عن مخالطتهم ويبتعدول هم من من المؤمنين اتماء ووجلا 
شن أن يكونوا متوارين مختفين خوفا من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم 
النبيء ء عي ففي قوله » ملعونين « إبجاز بديع . 

وقوله « أا ثُقَفُوا » ظرف مضاف الى جملة وهو متعلق ب « ملعونين » لان 
> ملعونين » حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة » فأفاد عموم أمكنة المدينة . 
واينا : اسم زمان متضمن معنى الشرط والثقف :الظفر والعثور عل العدو بدول 

قصد.وقد مهد لهذا الفعل قوله « ملعونين » ”ا تقدم . 

ومعنی « أخذوا » امسكوا e‏ : الامساك والقبض »› أي لمر واء والمراد : 
أسيليت أموالهم إد أغرى الله النبيء 2 بهم . 

والتقتيل : قوة القتل . والقوة هنا بمعنى الكاة لأن الشىء الكثير قوي في 
أصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم فيه . 

و« تقتيلا » مصدر موكد لعامله » أي نلوا قتلا شديدا شاملا . فالتأكيد 
هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة لضمير « قتّلوا » » لرفع احتال 
المجاز في عموم القتل . فالمعنى : قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد . 

سا الوعيد انكف المنافقون ون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 

فههم إذ لم يحفظ أن النبيء ع قتل منهم أحدا ولا أنهم خرج منهم أحد . 
وله الاية ترشد الى تيم إصلاح الفاسد من الأمة عل قطعة منبا لذن 
إصلاح 0 کس الآمة فردا صالحا أو طائفة صا حة تنتفع الأمة منہا کا 
قال النبيء عه . « لعل الله أن خر ج من أصلابهم من يعبده » . ولهذا شرعت 
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) استتابه ايه قبل قتله ااانه f‏ تعرش | عليه ۳ ا 3 ا در الكفار 
عرض فى عل اول ل ذمة ة السلمين ل ف دیا 1 في الذمة انتتفاعا للمسلمين 

i‏ قتل القاتل عمدا فشرع فيه تجاراة لقطع اساد من قلوب أولياء القتيل 
لعلا يقتل بعض الأمة بعضا ء إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص . ولذلك رغب 
لشرع في الغو رن قله . 598 من أجل ذلك قال ٠‏ مالك في لزه الي يخاريون 


وكثرة اس ٤‏ فاد ' كان النفى + من لأض ار أصناف اا لان فيه 
استبقاءهة رجاء لوبت بتكا 1 


2 6 


١‏ انتصب « سنة الله » على أنه مفعول مُطلق نائب عن فعله . والتقدير 1 سن 
الله إغراءك بهم سنئّه في أعداء الأنبياء السالقين وق الكفار ‏ المشركين الذين قتلوا. 
وأحذوا في غزوة بدر وغيرها . 


وحرف (في) للظرفية المجازية»شبيت السّنة التي عوملوا بها بشيء في وسطهم 
كناية عن تغلغله فيهم وتوله جميعهم ولو جاء الكلام على غير لجاز لقيل : سنه 
الله مع الدين یاو . 


ظ ر لني سار » إللين نتيا ودبي . والأظهر أن امراد بهم من سبقوا من 
أعداء النبيء ا تي الذي أذئة الله بقتلهم مهل الذي قتلوا من المشركين ومثل الذين 
قتلوا من يبود قريظة . وهذا أظهر لان ما أصاب أولكك أوقع في الموعظة إذ كان 
هذان الفريقان على ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض . 

ويحتمل أيضا أن يشمل «الذين خلوا » الام السالفة الذين غضب الله عليهم 
لأذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى . مثل قوم . فرعون وأضرابيم . 
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وذيل بجملة . » ون تجد لسنة الله تبديلا » لزيادة تحقيق أن العذاب حائق 
اتی مأباحهم 4ے ل يدبا مما ھی قي بن ف ا عفد ب لأا مقط" 
حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد . 

والمعنى : لن تجد لسئن الله مع الذين حَحلَوا من قبل ولا بع الخراضرين. ا بع 


الاتين تبديلا . وببذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت 
الجملة لان تكون تذييلا . 


7 يسالك الا عَن السَاعَة قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله وَمَا يُدْرِيكَ 
0 السّاعَة ون قري [63] 4 


لا كان مديد المنافقين بعذاب الدينا يذكر بالخوض فى عذاب الآخرة : خوض 
المكذبين الساخرين » وخوض المؤمنين الخائفين » وأهل الكتاب » اتبع ذلك بهذا . 

فالجملة معترضة بين جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » وبين جملة « إن 
الله لعن الكافرين وأعد 3 سعيرا » 0 تمهيدا لجملة « إن الله لعن 
الكافرين » . 


وتكرر في فى القرآن كر سوال الناس عن الساعة؛ والسائلون أصناف : 


منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين وسؤلهم عبكم واستدلال بإبطائها على 
عدم وجودها في أنظارهم السقيمة قال تعالى « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » 2 
وهؤلاء ‏ هم الدين كثر في القران إسناد السؤال الم معبرا عنبم بضمير الغيبة 
كقوله « يسألونك عن الساعة » . 


و مؤمنون سار ا واتعا اکم يسألون عن أحواها أعراا ولا 
وصنف مومنون يسألون 2 نحبة لمعرفة المغيبات ٠»‏ وهولاء نهوا عن الاشتغال 


ير ف الحديث : « أن رجلا سال سا الله : متى الساعة ؟ فقال 
) النبىء عو عاو : ماذا أعددتٌ لما ؟ فقال الرجل : وال يا رسول الله ا أعدؤية" لا 
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كبير صلاة ولا صوم سوى آي 56 الله ورسوله . فقال رسول اله َيه : 
مع من أحببت 3 

وصنف يسأل اختبارا للنبيء عه لعله يجيب با يخالف ما في علمهم 
فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوءته ويعلنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم 
ما عسبى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة الحمدية. وهؤلاء هم اليهود نظير 
سولهم عن أهل الكهف وعن الروح . 


فواتاس» هنا ۳ مين الناس وهو ممع عرق 2 أي ف اناس الذين من 
الأصناف الأبعة موجودول بالمدية حن ن زول هذه لآ 0 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها « ٤‏ سورة الأعراف : 


والخطاب في قوله « وما يُذريك » للرسول عه . و(ما) استفهام مَاصْدَقها 
شيء . ) 


و » يدريك 4 من أداره» إذا عليه والمعنى : أي شيء جعل لك دراية 
و « لعل الساعة تكون قريبا » مستانفة لانشاء نجاء . 


ورلعل) ملعقة فعل الإذراء عن العمل » أي في المفعول الثاني والثالث وأ 
المفعول الاول فهو كاف الخطاب . 


والمعنى ي شيء يدريك الساعّة بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبا ولعلها تكون 
بعيدا » ففي الكلام احتباك . 


والأظهر أن « قريبا » خبر « تكون » وأن فعل الكون افص وجيء با خبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظا (فان اسم الفاعل 
كالفعل في اقترانه بعلامة' العانيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقيل 
إا لم يقترن بعلاقة التأنيث لأن ضميز :السناعة جرى عليبا بعد تأويلها بالشيء أو 
اليوم . والذي اختاره جمع من الحققين مثل أي عبيدة والزجاح وابن عطية أن 





يا و جل عا الا يي و عن أل ان وكيا ليل و 
فعل الكون نام وأن « قريبا » ظرف زمان لوقوعه . والتقادير : تقع في زمان 

قريب » فيلزم لفظ (قريب) الإفراد والتذكيرٌ على نية زمان أو وقت » وقد يكون 

ظرف مكان ک) ورد في ضده وهو لفظ (بعيد) في قوله : 

وإن تمس ابنئنة السهمي منا ‏ بعيدا لا تكلمنا كلاما 


وقد أشار إلى جواز المجهين فى الكفاف . وعدا الوجهان وإن تاا ها لا 
يتاتيان في نحو قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » . 

ويقترن (قريب) و (بعيد) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف ٠‏ وکل هذه اعتبا رات من ووم ٤‏ الكلام . وتعدم قوله تعالى » إن 
رخ الله قريب من اسفن © فى الاق فة ال ما هنا : 

0 کت کان س ا ا و ا ™ ۳ 0 59 حرج 9 

7[ إن الله لَعَنَ الكفيرِينَ وَاعَدّ لَهُمْ ستِيرًا [64] حَبلِدِينَ فِيها ابا لا 
يجدون وَلِيَا ولا تصيرًا [65] 4 . 

هذا حظ ألكافرين هن وعيد الضاعة دهده لسة الأحرة قفيك: با لعنةا الذيا ف 
قوله « ملعونين » » ولذلك عطف علا « وأعد لهم سعيرا » فكانت لعنة الدنيا 
مقترنة بالأحذ والتقتيل: ولعنة. الآخرة مقترنة بالسعير . 

والجملة مستأنفة استكئنافا بيانيا لأن جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » الى 
قوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » تثير في نفوس السامعين الساؤل عن الاقتضار 


على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا » وهل ذلك منتهى ما عوقبوا به أو لهم من ورائه 
عذاب ؟ فكان قوله « إن الله لعن الكافرين » الم جوابا عن ذلك . 


وحرف التوكيد للاهتام بالخبر أو منظور به الى السامعين من الكافرين 


والتعريف في « الكافرين » يحتمل أن يكون للعهد › ای الكافرين الذين كانوا 
شاقوا الرسول عه واذوه وأرجفوا في المدينة وهم المنافقون ومن ناصرهم من 








المشركين في وقعة الأحزاب ومن اليهود.ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراقءأي كل 
كافر . 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل «لعن» مستعملة في * تحقيق الوقوع؛ شبه 
احقق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل « أتى أمر الله » ) 
لان اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبلوأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
اخملوقارت يتمتعون برحمة .الله في الدنيا من حياة ورزق ودد كا هو صريم الآيات 
والأحبار النبوية قال تعالى « لا يغرنك تقلب الذين قرا في ٠‏ البلاد متاع قليل » . 
وقد يكون في ظاهر الاية متمسّك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء نعمة 
الله عن الكافرين خلافا للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة ولكنه 
معرسالق ضیف لاق التحقيق أن لاك بين ييقيم لات اتی برج لل أن 
حقيقة النعمة ترجع الى ما لا يعقب ألا . 


والسعير : النار الشديدة الإيقاد .. وهو فعيل بمعنى مفعول › اف مسعورة . 

وأعيد الضمير على السعير في قول « خالدين فا » مونثا لان « سعیرا » من 

وجملة « لا یدول وليأ 7 نصيرا » حال من تمر » خالدين « 5 خالدين 
في حالة انتفاء الولي . والنصير عنم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون . 


3 يوم قلت وجوههہ ِي الثار E‏ اتا ا ا وَأطَعْنا 
رسوا ]66[ #4 


« يوم » ظرف وز أن يتعلق ب « لا تجدون » أي إن وجدوا أولياء ونصراء في 
الدنيا من يهود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب فيوم تقلب وجوههم في النار لا يجدون 
ليا رن لهم ولا نصا يُخلصهم . وتكون جملة « يقولون » حالا من ضمير 
« يقولون » . ) 


ووز أن يتعلق تعلو يتعلق الظرف بفعل « يقولون لآ اين جا يقولون » 
الا من مير « لا يتدون 4 , 
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ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره : اذكر؛ على طريقة نظائره من ظروف 
كثيرة واردة في القران ؛ وتكون جملة « يقولون » حالا من الضمير في 


« وجوههم » . 


لعي كان عليها 


والمعنى : : يوحم ثُقلب ملايكة العذداب وجوههم ٤‏ النار بعر اپار مہم ع أو 
يجعل الله ذلك اعقب فى وجوههم لعنال النا ر ججميع الوجه 3 شلب الشواء عل 


المشوى لينضج غلى سواء > ولو كان لفح النار مايقب على أحد جانبي الوجه 
لکان للجانب الاشتر , عض الرلحقد , 


أشد ها بذ فة اجلد لال الوسر مق الطواس الرقيقة : اين والأفواة والآقان 
والمنافس كقوله تعالى « أفمَنْ يتّقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » . 


وحرف (يا) في قوله « يا ليتنا » للتنبيه لقصد إسماع من يرثني حالهم مثل « يا 
سرا د فلي کا 84 بن العم عق نما کا بای ر ج را بابب 
أ أن الحسرة غير مجدية . 


وقد علموا يومكذ أن ما کان يأمرهم به النبيء و هو تبليغ عن مراد اد الله 
چم وان إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومغذ أن لا يكونوا عصوا الرسول 
المبلغ م الله تعالى . 


والألف في ا قوله » رسوا » لرعاية ارال صل التي ببست غلبا السورة فانہا 
بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القواني التي 
تلحقها ألف الإطلاق . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ويظنُون بالله الظنونا » في 
هذه السورة » وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها . 
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: قال رتا إا اطعا سَادتَنا وكبراتا فاضلوتا اسيلا [67] ربا 
اتهم ضيعفين من ن العَذَابٍ والعَنهه لغنًا كَثير8[1 6] 5 


عطف على جملة « يقولون » فهى حال . وجيء بها في صيغة الماضي لأن هذا 
القول كان متقدما على قوهم « يا ليتنا أطعنا الله » » فذلك القني نشأ هم وقت أن 
مسهم العذاب » وهذا التنصل والدعاء عرو به حين مشاهدة العذاب وحم 
مع رؤسائهم الى جهنم »> قال تعاللى « حتى إذا ادارکوا فا جميعا قالت اخراهہ 
لؤلاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون » . فدل على أن ذلك قبل أن يمسهم العذاب بل حين رصفوا ونسقوا 
قبل أن يضبّ عليبم العذاب ويطلق اليهم حر النار . 


والسايةة : جمع سيد قال أبو على ال أ مو “لت كد حزن نيو 
قياس لأن صيغة َة تطرد في جمع فاعل لا في جمع فيل » > فقلبت الواو ألفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها . وأما الماذابك فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنه 
جمع المؤنث السالم . والسادة : عظماء القوم والقبائل مثل الملوك . 

وقرأ الجمهور « سادتنا » . وقرأ ابن عامر ويعقوب”ساداتن بألف بعد الدال 
كر التاء لأنه ججمع بالف وتاء مزید نین عل بناء مفرده . وهو جم ا لجمع الذي 
هو سادة . 

والكبراء : جمع كبير وهو عظم العشيرة » وهم دون السادة فإن كبيرا يطلق 
على رأس العائلة فيقول الرء لأبيه : كبيري » ولذلك قوبل قوهم « يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا » بقوحهم « أطعنا سادتنا وكبراءنا » . 
وجملة « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » خير مستعمل في 
الشكاية والتذمر 3 وهو تمهيد لطلب الانتصاف من ساد هم وكبرائهم . فا مقصود 
الإفضاء الى جملة « رينا عابم ضيعفين من العذاب » . ومقصود من هذا الخبر 
ايضا الاعتذار والتنصل من تبعة ضلالهم باهم مغروروك محلوعول > وهذا الاعتذار 
مردود عليهم بما أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » 
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فيتجه عليهم أن يشال لهم : لماذا أطعتموهم اا يغروم ؛ وهذا شأن الدهماء أن 
يسودوا عام من يعجبون اغاق حلام ورون بمسعول كلامه » وبسيروك 


على : وقع أقدامه 8 سحت ا نمار أكامه » وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه . 
عادوا عليه باللائمة بهم الققاء علامه . 


وحرف التوكيد محرد الاهتام لا لرد إنكار ٠‏ وتقديم قوهم « إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا » هتام بم فيه م تعليل أن قوشم « فأضلونا السبيلا » لآن 
كبراءهم ما تأنَّى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إياهم ر 
بطاعتهم عن النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبّة , 
وخب ê‏ أقوال سادتهم وكبرائهم موضع مع على م يدعوهم إليه 
الرسول عو . 

واتتصب « السبيلا » على فزع الخافض لأن أضل لا يتعدّى باهمزة إلا الى 
مفعول واحد قال تعالى « لقد أضلنى عن الذكر » . وظاهر الكشاف أنه يتعدّى 
الى مفعولين » فيكون (ضل): المجرد يتعدى الى مفعول واحد . تقول : ضللت 
الطريق » و(أضل) يتعدى بالممزة الى مفعولين . وقاله ابن عطية . 


والقول في ألف « السبيلا » كالقول في ألف « الرسولا » . 


وإعادة النداء في قولحم « ربنا ءاتهم ضيعفين من العذاب » تأكيد للضراعة 
والابتبال وتمهيد لقبول سوّهم حتى إذا قبل سوّهم طمعوا في التخلص من العذاب 
الذي ألقوه على كاهل كبرائهم . 

والضعف بكسر الضاد : العدد المماثل للمعدود » فالاربعة ضعف الاثنين . 
هلا كات العذاب می من العا لا ذاقنا کان معنى تكرير العدد. فيه ازا في القرة . 
الد 

وتثنية « ضعفين » مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله 
تعالى « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاميئا وهو حسير » فإن 
البصر لأ يما في نظرتين؛ ولذلك كان قوله هنا « ا ضعفين من العذاب » 
مساويا لقوله « فئاتهم عذابًا ضعفا من النار » في سورة الاعراف . وهذا تعريض 
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بإلققاء تبعة الضلال عليمم ءوأن العذاب الذي أعبدٌ 4 يسلط على أولئك الذين 
أضلوهم . 


ووصف اللعن بالكثرة 5 وصف العذاب بالضعفين إشارة الى أن الكبراء ‏ 
استحقوا عذابا الكفرهم وعذابا لتسببهم ف كفر أتباعهم ! 

فالمراد بالكثير الشديد القوي»فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية في قوله 
« ضعفين » الراد به الكثرة . ظ ظ 
وقد ذكر في الأعراف جوابهم من قبل الجلالة بقوله « قال لكل ضعف » يعني 
أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلاههم وأن أتباعهم أيضا 
استحقوا مضاعفة العذاب لضلاهم ولتسويد سادتهم بم العمياء إياهم . 


اتو : و هاس 7 
3 ايها لذن منوا لا تكوتوا كالذين عاذوا موس 5 للك يا 
ظ َالو کان .عند الله 4 وجيها [69] 4 

لا تقضى وعيد الذين يوذون الرسول عليه الصلاة السلا بالتكذيب و هيع 
الأذئ المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله « إن الدين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة » حذر المؤمنين مما يؤذي الرسول صلى الله 

مايه وام بتنزيبهم عن أن يكونوا مثل قوم تُسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له 9 

لا يعبأون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى ‏ . ونا كان كثير من 
الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من الأقوال ما تجيش 
به وصرع قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتالات التي تقلعه وتنفيه ودون 
التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات . وكذلك يصدر عنهم من الأعمال 
ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهم . نبه الله المؤمنين كي لا يعوا في مثل 
تلك العنجهية لان مدارك العقلاء في التنبيه الى معاني الاشياء ارام متفاوتة . 
المقادير » فكانت حرية بالإيقاظ والتحذير. وفائذة التشبيه تشو يه الحالة المشبهة 
لأن المؤمنين قد تقرر في نرهم قبح م أيذي به مومى عليه السلا ا سيق مد 
القران كقوله » وإذ قال موسی لقومه يا قوم 2 ووي وقد تعلمون أفي رسول الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قوم » الاية . 


والذين اذوا موسی هم طوائف من قومه وم يكن قصدهم أذاه ولكنهم أهملوا 
واجب كال الآدب والرعاية مع أعظم الناس بينهم.وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا 
وتفصيلا بقوله « وإذ قال موسى لقومه » الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل 
التكذيب لأجل قوله « وقد تعلمون 9 وسول الله إليكم « ا في قوله 
١ 00‏ توذونني « إنكاري) . فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من اة غین ا 
راعى فيه المشابهة بين الحالين في حصول الاذاية : 

فالذين اذوا موسى قالوا مرة « فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون » 
فاذوه بالعصيان وبضرب من التهكم . وقالوا مرة « أنتََخِذْنا هزؤا » فنسبوه إلى 
الطيش والسخرية ولذلك قال هم « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . و 
التوارة في الاصحاح الرابع عشر من الخرو ج « وقالوا لموسى فاذا صنعت بنا حتى 
أخرجتنا من مضر فإنه حير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية ».وني 
الاصحاح السادس عشر « وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتانا الى هذا القفر 
لحي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع » . وفي الحديث « إن موسى كان رجلا حييا 

ستیرا فقال فریق من قومه : ما نراه يستتر إلا من عاهة فيه .. فقال قوم : به برص 
وقال قوم : هو اق « ونحو هذا » وكان قريبا من هذا قول المنافقين : إن محمدا 
تزو ج مطلقة ابنه زيد ‏ بن حارثة . 


وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبيء عه وتجنب ما يؤذيه وتلك سنة 
الصحابة والمسلمين وقد عرضّت فلتاتٌ من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها 
كال التخلق بالقران مثل الذي قال له لما حَكم بينه وبين الؤبير في ماء شراح 
الحَرّة : أن كان ابنَ عمتك يا رسول الله . ومثل التميمي خرفوص الذي قال في 
قسمّة مغانم حنين : « هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » فقال ٠‏ رسول الله عو 
يرحم الله موسى لقذ أوذي بأكثر من هذا فصبّر . ) 

واعلم أن غيل البضيبه عو قوله ٭ كالذين أذيا سی > دون ما قرع عليه من 
قوله « فبرأه الله ما قالوا » وإغما ذلك 1 ار للمقام بذكر براءة موسی مما 
قالوا » ولا اتصال له بوجه التشبيه لان نبينا لز عو لم وذ إيذاء يقتضي لهور براءته 
مما أوذي به . 





ومعنى « براه » أظهر براءته عيّانا لان موسبى كان بريئا ما قالوه من قبل أن 
يؤذوه بأقوالهم فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب 
أقوالحم فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبّت قلوہم 
وافتتحوها وأظهر براءته من الاستبزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي 
أمرهم بنبحها فتبين من قتل النفس التي ادارأوا فيا . 

وأظهر سلامته من البربص والأدرة حين بدا لمم عريانا لما انتقل الحجر الدي 
عليه ثيابه.ومعنى « برأه مما قالوا » برأه من مضمون قولهم لا من نفس قوهم لان 
قوهم قد حصل وأوذي به وهذا كا موا السسبة القالة . ونظييه قوله تعالى « ونرثه ما 
يقول »ءاي ما دل عليه مقاله وهو قوله « لأؤْتيّنَ مالا وولدا » أي نره ماله 
وولده . 


وجملة » وکان عند الله وجرا « معترضة ٤‏ ار الكلام ومفيدة سببا عناية 


والوجيه صفة مشبهة» أي ذو الوجاهة ا |الحاه و-حسن القبول عند الناس . 
يقال : وجه الرجل » بضم الجم » وجاهة فهو وجيه . وهذا الفعل مشتق من 
الاسم الجامد وهو الوجه الذي للإنسان»فمعنى كونه وجيبا عند الله أنه مرضي عنه 

وقد تقدم قوله تعالى « وجيما في الدنيا والآخرة » في سورة ال عمران » فضمه 
إلى هنا . وذكر فعل (كان) دال على تمكن وجاهته عند الله تعالى . 

وهذا تسفيه للذين اذوه باپ اذوه با فو ديرا منه) و نویه وتوجيه لتنزيه الله إيآه 
باه مستاهل لعللك التبرئة لانه وجيه عند الله وليس بخامل : 

A‏ 8 ل FTE mu f hh ê‏ يه 2 و ه 

4 يَايهَا لذِينَ عَامَنُوا انّقوا الله وقولوا قولا سديدًا [ 70 ] يُصلِح 
٢ہ ٥۶‏ ركس ه e‏ د 4 اك نر م ا کر دږ ل لف يم اک 
لكم | ويعفر لحم ذنوبحم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فوزا 
عَظِيمًا [71] 4 


بعد أن نى الله المسلمين عما يؤذي النبيء مَل وربا بهم عن أن يكونوا مثل 
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الذين اذوا رسولهم وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يشسيموا بالتقوى وسداد القول 
لأن فائدة النبي عن المناكر التلبّسُ باحامد» والتقوى جماع الخير في العمل والقول 
والقول السديد مبث الفضائل . 


وابتداء الكلام بنداء الذين امنوا للاهتام به واستجلاب الإصغاء إليه . ونداؤهم 
بالذين امنوا لا فيه من الإيماء إلى أن الإيمان ن يقلي ما سيؤمرون به . ففيه تعريض 
بأن الذين يصدر متهم ما يؤذي النبيء يده قصدا ليشوا من المؤمنين في باطن 
الأمر ولكنهم منافقون » وتقديم الأمر بالتقوى مشعر اڭ ما سيومروك به من سديد 
القول هو من شعَب التقوى کا هو من شعب الإيمان . 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه . 

والسديد : الذي يوافق السداد . والسداد : الصواب والحق ومنه تسديد 
السهم نحو الرمية»أي عدم العدول به عن سَّمتها بحيث إذا اندفع اصابها » فشمل 
القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول 
المؤمن للمؤمن الذي بحبّه:إني أحبك . 


والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر . وفي 
الخديث :3 وهل يكب الناس في النا ر على وجوههم إلا حصائد السنتهم. » » وفي 
الحديث الآخر : « رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو گت فسلم »وي الحديث 
الاخحر : « من كان يؤُمن بالله واليوم الأحر فليقل خيرا أو ليصمت » . 

ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء 
والحكماء “وما هو تبليغ لارشاد غيره من اا أقوال الأثنياء والعلماء . فقراءة 
القران على الناس من القول السديد . ورواية حديث الرسول عي من القول 
السنديد . وفي الحديث : « نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فآدّاها کا سععها » 
وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأيمة الفقه.ومن القول السديد تمجيد_الله 
والثناء عليه مثل التسبيح . ومن القول السديد الأذان والإقامة قال تعالى « إليه 
يصعند الكلم الطيب » في سورة فاطر . فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق 
بين الناس غيرقبون في الفخلق بها » وبالقول السبّىء تشيع الضلالات والفوزبيات 
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قيغير الناس: با و#صبوق أنبم قستون. صسا '. والقول السديك يشل الاثر 
بالمعروف والنبي عن المنكر . ظ 


ولا في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جُعل للاتي بهما جزاءً 
بإصلاح الاعمال ومغفرة الذنوب . وهو نشر على عكس اللف » فإصلاح الاعمال 
جزاء على القول السديد لان أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس الى 
الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد : 


وغفران الذنوب جزاء على التقوى لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر وقد غفر 
لله للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم الكبائر بالتوبة»والتحول عن المعاصي 
بعد الهم بها ضرب من مغفرتها . 

ثم إن ضميري جمع الخاطب لما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عامّيّن لكل 
المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولا سديدا أو 
أعمال غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر 
بذلك القول فيعملون بما يقضتيه على تفاوت بين العاملين » وحسب ذلك 
التفاوتٍ يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من سامعيه › 
وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره . وفي الحديث : 
« فرب حامل فقنه الى من هو أفقه منه » > فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت 
وكيفما كان فإن صلاح المعمول من اثار سداد القول .. وكذلك التقوى تكون 
سببا لمغفرة ذنوب المتقى ومغرفة ذنوب غيره لأن من التقوى الانكفاف عن 
مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم فيحصل بذلك انكفاف كثير منهم عن 
معاصيهم تا شیا أو عي انی يعض ا مامي ۽ واا ای بن الاد ٣‏ 
اقتدى فاهتدى فالأمر جايو ر 


وذكر « لكم » مع فعلى « يصلح ‏ ويُغفر » للدلالة على العناية بالمتقين 
أضحاب القول السديد 5م في قوله تعالى « أل نشر ح لك صدرك » . 
وجملة « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » عطف على جملة 


« يُصلح لكم أعمالكم ويغفز لكم ذنوبكم » أي وتفوزوا فوزا عظيما إذا أطعتم 


الأعزاب 


الله بامتثال أمره.وإنما صيغت الجملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في 
المطيعين وأنواع الطاعات فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل . وهذ 
نسح بديع من نظم الكلام وهو إفادة غرضين بجملة واحدة . 


} اا عَرَضَئنَا الأمائة عَلَى السموات ب وَآلأرْض وَالجبآلٍ ا أ 
ا 3 فَقَنَ مِنْهًا وَحَمَلّهَا الإنسن إِنّمْ كان ظلومًا جَهُولُا [72] 


اسعبافت ابتدابي أفاد الإنباء عل سئة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين 
وتعاماوت بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنة ورعيهم تطبيقها فيكون 
على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض . 
| وموفع هذه الاية عقب ما قبلها وف آخر هذه السورة يقتضي َك اتسوا 
ارتباطا بمضمون ما قبلها » ويصلح عونا لاكتشاف دقيق معناها وإزالة سكو ر اليف 

عن المراد. منها نبا » ولو بتقليل الاحهال » والمصير الل الال 

اتا برف التكيد للام اير أ تله لغية شه ةما قد يتك 
6 : ظ 
. السماوات لض والجمال وال نان يومىء لل أن متعلق هذا ١‏ العَوض كان في 
صعيد وأحل فيقتضي أنه عرض رل في مدا ! التكوين عند تعلو الد الربانية 
بإيجاد اد الموجودات الأضية ر إيداعها وا المقومة لمواهيبا هيبا وخصائصها وتميزاتها 

ئمة لفائها با خحلقت لأجله كا حمل قوله « وذ أخد رك من بين آدم من 

واحتتام الاية ا من قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات » الى غبأية 
السورة يقتضي يمد أن للأمانة المذكورة ٤‏ هذه الاية مزید صاصر بالعبرة في أحوال 
المنفاقين والشرکن من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها . 





فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العَرض كان في مبدإ تكوين العام ونو ع الانسان 
لانه _ ذكرت فيه السماوات والارض والجبال مع الانسان علم أن المراد بالانسان 
نوعه لانه لو أريد بعض أفراده ولو في أول النشاة لما كان في تحمل ذلك الفرد 
الأمانة ارتباط «بتعذيب المنافقين والمشركين , ولا كان في تحمل بعض أفراده دون 
بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى . 


فتعريف « الانسان » تعريف الجنس › نوع الإنسان . 


والعرض : حقيقته إحضار شيء لأخر ليختاره أو يقبله ومنه عَرْضُ الحوض 
عل الناقة» أي عرضه عليها أن تشرب منهء وعرض المجندين عل اشير لقبول و 
تأهل منهم. وني حديث ابن عمر : « عضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة 
فردلي قيس عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني « . وتقدم عند قوله تعالى 
2 ولك يعْرَضون على رہم » في سورة هود » وقوله « وعرضوا على ربك صفا » 
في سورة الكهف . 

فقوله « عرضنا » هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه هل له دون 
بقية الأشياء : ودم وطيعة ٤‏ بشة الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء. ف ني 
حالة صرف محميل الأمانة عن السماوات والأض والجبال ووضعها في الانسان 
بحالة من يعرض شيا على أناس فيفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة 
المثيلية » أو ثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والأرض والجبال 
لإناطة ما عبر عنه بالأمانة بها وصلاحية الانسان لذلك » فشهبت حالة تعلق 
علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأْض والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان 
ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الاشياء للتلبس 
بالشيء المعروض علا . 

وفائذة هذا اتمثيل تعظم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبصره الناس من أجفاس الموجودات . فتخصيص « السماوات 
والأْض » بالذكر من بين الموجودات لأنهما أعظم المعروف للناس من 
الموجودات » وعطف «البال» على « الارض » وهي نها لأن الجبال أعظم 
الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي تشاهد الأبصارٌ عظمتها إذ الابصار لا 


ترى الكرة الارضية کا قال تعالى « لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته نخاشعا 


متصدعا من خشية الله » . 


وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض ولإباء بالسماوات 
والارض وال جبال لانتفاء إدراكها فأنّى ها أن تختار وترفض وكذلك الانسان باعتبار 
کون المراد منه جنښسه وماهيته لان الماهية لا تفاوض ولا مختار )ا يقال : الطبيعة . 
عمياء » أي لا اختيار لهاءأي للجبلة وإنما تصدر عنها اثارها قسرا . 


الک وکیل د ربا > لے سارہ للا میا ر وها ای 
سکب اليل . ودر الأجراء صاحلة لان يكون کل ای استعارة مغردة ۴ 
السماوات لض والجبال اداع ال الأمانة فيه الإباء » , > ويشبه الإيداع بالتحميل 
والحمل » ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السماوا ت والارض والجبال بالعجز عن 
قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق » ويشبه التلاؤم ومصحح 
القبول لإيداع وصف الأمانة في الانسان بالحمل للثقل . 

ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ . وصلوحية المركب المثيلي 
الالال بأجزائه الى استعارات معدود من کال بلاغة ذلك التمثيل 1 

وقد عدت هذه الاية من مشكلات القران وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل 
غلا انتم مساها ... ومرجع ذلك الى تقوم سي القن غل السماوات 
والارض والجخبال 3 وإلى معرفة معنى الأمانة 3 ومعرفة معنى الاباء والاشفاق : 

أن امرض ند اسيانت سسا ب علمت من لی ".ون الأب زر 
ما يون عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف » وقد اختلف فيا 
الممسرون على عشرين قولا وبعضها متداخل في بعض ولنبتدئ بالإلمام بها ثم 

فقيل : الأمانة الطاعة » وقيل : الصلاة » وقيل : مجموع الصلاة والصوم 
والاغسال ( و بع الفرائض, ( ويل : الانقياد د الى الدين . ( وقيل : : حفظ 
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وقيل 2 le‏ يون عليه ومنه الوفاء بالعهل» ومنه انتفاء الغش ف العمل 4 وقيل 
الأمانة العقل » وقيل : الخلافة , أي خلافة الله في الأرض التى أودعها الإنسان کا 
قال تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة » الاية . 
وهذه الأقوال ترجع الى أصناف : صنف الطاعات والشرائع » وصنف 
العقائد » وصدف ضد الخيانة > وصنف العقل + وصتف خلافة الأرض . 


ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان فطالما 
خلت أم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفتر فتسقط ستة أقوال وهي ما في 
الصنف الأول , 


ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته ؛ 

. فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الايمان » أي توحيد الله»وهى العهد الذي أخذه 
الله كاري حفس تی ام وار الذي ي خر ال « وإذ أخخد ربك من يني ادم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شَهدْنا » وتقدم 
2 سورة إلا عراف . فالمعنى + أن ال أودع في نفوس الناس دلائل الوحدانية فهي | 
ملازمة للفكر البشري فكأنها عهّد عَهد الله لهم به وكأنه أمانة ائتمنهم عليها لأنه 
أودعها في الجبلة مُلازمة لما » وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والارض والجبال 
٠‏ لان هذه الامانة من قبيل المعارف والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
قامت به صفة الحياة لآنبا مصححة الإدراك لمن قامت به » ويناسب هذا المحمل 
قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » » فإن هذين 
الفريقين خالون من الايمان بوحدانية الله . 

ويجوز أن تكون. الأمانة هى العقل وتسميته أمانة تعظم لشأنه ولأن الأشياء 
النفيسة تودع عند من يحتفظ ا . 

والمعنى : أن الحكمة اقتضت أن يكون الانسان مستودّع العقل من بين 
الموجودات العظيمة لأن خلقته مُلائمة لأن يكون عاقلا فإن العمل يبعث على 
التغير والانتقال من حال الى حال ومن مكان إلى غيره » فلو جعل ذلك في سماء 
من السماوات أو في الارض أو في جبل من الجبال أو جميعها لكان شببا في 


128 اليزاب 
اضطراب العوالم واندكاكها . وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما 
عدا الإنسان فلو أودع فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يامرها 
العقل به. فلنفرض أن العقل يسول للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج 
إلى حناط يشتري منه علفا » فإنه لا يستطيع إفصاحا ويضيع في الإفهام ثم لا 
يتمكن من تسلم العوض بيده الى فرس غيره . وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد 
من نوع لاناك . 

ومناسبة قوله « ليعذب الله المنافقين » الاية هذا احمل نظير مناسبته للمحمل 
الل . 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يمن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط 
لبني جنسه فهو لا يخلو عن ائتهان أو أمانة فكان الانسان متحملا لصفة الامانة 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث « إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة » أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال 
الفطرة » فكان في جملة الاحتلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس 
وانكدار النجوم ودكٌ الجبال . 

٠‏ والذي بين هذا المعنى قول حذيفة : « حدثنا رسول الله عرو حديثين وأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلِموا 
من القرآن اق علدا من اة » ويها عن رها شال + ينم اليل اة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوّكت (1) , ثم ينام النومة فتقبض 
فيبقئ أثرها مثل المّجْل (2) كجمر دَحَرَجْتَه على جلك فنفط فتراه منتبرا وليس 
فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يودي الأمانة فيقال : إن في بني 
فلان رجلا أمينا ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده › وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان » أي من أمانة لأن الايمان من الأمانة لأنه عهد الله . 


(1) الوكت : الشية في الشيء من غير لونه . 
(2) المجل : نفاحة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغا مثل ما يقع في أكف العملة بالفؤوس 
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ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض «الجبال يندرج في معنى 
تفسير الأمانة بالعقل » لأن الأمانة بهذا المعنى من الأحلاق التي يجمعها العقل 
ويصرفهاء وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل . 


والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعال. في الأض مثل القول في 
العقل لأن تلك الخلافة ما هيا الانسانّ ها إلا العقل کا أشار إليه قوله تعالى « وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ثم قوله « وعلم ادم الأسماء 
كلها » فالخلافة في الارض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيا في 
مواضعهاء واستعماطا فيما استعدّت إليه غرائزها . 


ٍ وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرين الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر 
الامثلة الجرئية للمعاني الكلية . 
والمتبادر من هذه امحامل أن يكون المراد 3 حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ 
على ما مهد به ورتيه والحذارٌ من الإخلال به سهوا أو تقصير فيسمى تفريطا 
وإضاعة ‏ أو عمدا فيسمى خيانة وخيسا لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه 
الاية في خحتام السورة 559 ابتدئت بوصف خيانة المنافقين والميود وإخلاهم ‏ 
المهود وتلونهم مع النبيء عي قال تعالى « ولقد كانوا عاهدوا الله من ل ا 
يولون الأدبار » وقال « من المؤمنين رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه » . وهذا 


امل يتضمن ایشا أقرب امحامل. بعده وهو أن يكون هي العمل لان ف 
الأملاق فرع عنه . 


وجملة « إنه كان ظلوما جهللا » محلها اعتراض بين جملة « وخملها 
الانسان » والمتعلق بفعلها وهو « ليعذب الله المنافقين » انح . ومعناها استئناف 
بياني لأن السامع خبر أن الانسان تحمل الأمانة يترقفب دغرو ما کان من تسيو 
قيام الإنسان عا TET‏ وایست اج اس لان تحمل الأمانة 1 يكن 
باختيار الانسان فكيف يعلل بان حمله الامانة من أجل ظلمه وجهله . 


فمعنى « كان ظلوما .جهولا » أنه قصر فى الوفاء يحق ما تحمله تققصيا : 
بعضّه عن غَمّد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم » وبعضه عن تفريط في الأخذ 


يفل مبالغة في لجل 


لظام : الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء على حق الله الملتزم له 
بتحمل الأمانة 57 وهو حق الوفاء بالأمائة 

والجهل : انتفاء العلم بما يتعين علمه , والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع 
الصواب فيبا تحمل به » فقوله « إنه كان ظلوما جهولا » مؤذن بكلام محذوف 
يدل هو عليه إذ التقدير : وحملها الانسان فلم يف بها إنه كان ظلوما جهولا 1 
فكانه قيل : فكان ظلوما جهولا » أي ظلوما » أي في عدم الوفاء بالامانة لانه 
إجحاف بصاحب الحق في الأمانة أيّا كان » وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة 
الأمانةا من اللواجذة المتفاوتة المراتب في التبعة بهاءولولا هذا التقدير لم يلتئم الكلام 
لان الانسان لم حمل الأمانة باتحتياره بل ا عل تحملها . 

ويجوز أن يراد ظلوما جهولا في فطرته » أي في طبع الظلم » والجهل فهو معرض 
هما ما لم يعصمه وازع الدين » فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس 

الأمانة التي حملها . 


ولك أن نجعل ضمير « إنه » عائدا عل الانسان وتجعل عمومه مخصوصا 
بالانسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر . 

أو تجعل في ضمير « إنه » استخداما بأن يعود الى الانسان مرادًا به الكافر 
وقد أطلق لفظ الانسان ف بويع كثيرة من القران مرادا به الكافر کا في ا 
تعاللى « ويقول الانسان اإذا ها ست لسوف أخرج حياأ » الاية ر » بان 
الانسان م غك بربك الكرخ « الايات : 

وفي ذكر فعل (كان) إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متأصلان فيه لهم 
الغالبان على أفراده الملازمان لما كثرة أو قلة 

فصيغتا المبالغة منظور فيبما الى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الانساني 
والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه الغالب وخاصة في 
مقام التحذير والترهيب . وهذا الاجمال يبينه قوله عقبه « ليعذب الله المنافقين » 
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الى قوله « ويتوب الله على المؤمنين والموؤمنات » فقد جاء تفصيله بذكر فريقين : 
أحدهما : مضيع للأمانة والاخرة مراع لها . 
ولذلك أثبى الله عل الذين وفوا بالعهود والأمنانات فقال في هذه السورة « وكان 
عهد الله مسولا » وقال فيا « من المؤمنين رجال صَدّقوا ما اشوا عليه » وقال 
» واذ كر 5 الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وقال في ضد ذلك « وما 
يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه » إلى تیه < ارات 
هم الخاسرون » . 


00 يُعَذَّبٌ الله مقي الف فشكن باون 93 ) 
له عَلَى الْمُؤْمِِنَ والْمُؤْمِتِ وَكَانَ اله غَمُورا رَحِيمًا [73] 4 


متعلق بقوله « وحملها الإنسان » لأن المنافقين والمشركين والممنين من أصناف 
الانسبان . وهذه اللام للتعليل امحازي المسمأة لام العاقية . وقد تقدم القول فيا 
غير مرة إحداها قوله تعالى « إغا نملي هم ليزدادوا إا » في ال عمران 


والشاهد الشائع فيبا هو قوله تعال ««فالْتَقَطه أل فرعون ایکون شم ا وحزنا» 
وعادة النحاة وعلماء البيان يقولون : إنها في معنى فاء التفريع : وإذ قد كان هذا 
عاقبة لحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال تعين أن هذا 
يفيك بيآثا ا أجمل ی قوله « إن کان ظلوما جيرلة ۾ ا قدمباه الفا ۽ أبن کان 
الانسان فريقين :فريقا ظالما جاهلاء وفريقا راشد عالما . 


والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي حملوها 
في أصل الفطرة وحسب الشريعة » وتاب على المؤمنين فغفر لحم من ذنوبهم لأنهم 
وفوا بالأمانة التي حملوها . وهذا مثل قوله فيما مر « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويُعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم » أي کا تاب على المؤمنين بان 
يندموا على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الايمان فيتوب الله عليهم وقد تحقق ذلك 
وإظهار اسم الجلالة في قله د ويتوب الله » وكان الظاهر إضماره لزيادة العناية 
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بتلك التوبة لا ٤‏ الاظهار ٤‏ مقام الاضمار من العناية . 

وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين 
الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء نحو 
قوهم: حل ببني فلان مرض يريدون وبنسائهم . 

فذكرٌ النساء في الآية إشارة إلى أن لمن شأنا كان في حوادث عزوة الخندق من 
إعانة لرجالهن على كيد المسلمين وبعكس ذلك حال نساء المسلمين . 

وجملة « وكان الله غفورا رحيما » بشارة للمؤمنين والمؤمنات أ الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة . 


